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مدخل

ــة  ــي الإعلامي ــاب خلاصــة تغطيت ــن هــذا الكت  يتضمّ

الســورية  الأزمــة  وتطــوّرات  لأحــداث  ومتابعتــي 

عمومــاً ومــا يرتبــط منهــا بالشــأن الكــردي خصوصــاً، 

والكتابــة عنهــا، وكذلــك شــهادات مباشــرة مــن 

الفاعليــن السياســيين فيهــا، وبذلــك هــو جهــدٌ 

توثيقــي في جانــبٍ منــه، وتنــاولٌ نقــدي للتعاطــي 

السياســي الكــردي معهــا في جانــبٍ آخــر. 
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مقدّمة 

تحــدّدت الدولــة الســورية بحدودهــا الراهنــة، والمعترَفــة بهــا دوليــاً 

بموجــب عــدّة اتفاقيــات ومعاهــدات أعقبــت اتفاقيــة ســايكس – بيكــو، 

ــتريت في 16  ــغ س ــدة في داونين ــة المتحّ ــا والمملك ــن فرنس ــة بي المُبْرَم

مايــو/ أيــار 1916، والتــي قسّــمت منطقــة الشــرق الأوســط بيــن القوتيــن 

العظمييــن وبرضــى روســيا القيصريــة وايطاليــا. بموجــب هــذه الاتفاقيــة، 

ــكّك  ــد تف ــن بع ــي، ولك ــوذ الفرنس ــة للنف ــوريا الحالي ــمال س ــع ش أخُضِ

عــدّة  عَــت  وقَّ التركيــة،  الجمهوريــة  وقيــام  العثمانيــة  الإمبراطوريــة 

معاهــدات بينهــا وبيــن فرنســا المنتدبــة علــى ســوريا لترســيم الحــدود، 

ــار  ــام 1939. في إط ــدود في ع ــي للح ــيم النهائ ــاق الترس ــا اتف كان آخره

ــتقلالها  ــت اس ــي نال ــة الســورية، الت ــدود الدول ــت ح ــد، ضمّ ــذا التحدي ه

ــاً مــن كردســتان  ــاً في عــام 1946، المناطــق المســتقطَعة جغرافي فعلي

العثمانيــة المشــمولة بمعاهــدة ســيفر، المبرمــة في 10 أغســطس/ آب 

1920 في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى، بيــن الحلفــاء والإمبراطوريــة 

العثمانيــة والتــي كانــت تهــدف إلــى تطبيــق قــرارات مؤتمــر ســان ريمــو 

المتعلقــة بأراضــي الإمبراطوريــة العثمانيــة. وكانــت البنــود -62-63

64 مــن اتفاقيــة الســلام هــذه تنــصّ علــى إقامــة إقليــم ذات حكــم 

ذاتــي للكــرد. وشــكّلت المناطــق الرئيســية الثــلاث: الجزيــرة الواقعــة 
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مــع  الحــدودي  المثلّــث  تشــكّل  التــي  الشــرقي  الشــمال  أقصــى  في 

ــي  ــطّ"، وكوبان ــار الب ــمية "منق ــا تس ــق عليه ــي يطُلَ ــراق والت ــا والع تركي

ــرات،  ــر الف ــن نه ــرى م ــة اليس ــى الضفّ ــمال عل ــى الش ــة في أقص الواقع

ومنطقــة جبــل الكــرد الواقعــة في أقصــى الشــمال، الشــريط الحــدودي 

مــع الدولــة التركيــة والــذي تخلّلــه حــالات فصــل بيــن المناطــق الثــلاث 

ــة في  ــذه المنطق ــة ه ــي في جغرافي ــكاني العرب ــدّد الس ــبب التم ــا بس إمّ

بعــض المراحــل التاريخيــة أو بســبب تغاضــي راســمي الحــدود عــن حقائــق 

ــق  ــد في الوثائ ــم يعُتمََ ــك ل ــا في هــذه المنطقــة، ولذل ــخ والجغرافي التاري

ــا مصطلــح  والمطبوعــات السياســية مصطلــح " كردســتان ســوريا" وإنمّ

"المناطــق الكرديــة في ســوريا". وهكــذا، ارتبــط مصيــر جــزء مــن الشــعب 

ــم تكــن  ــي ل ــي في إطــار ســوريا الت الكــردي مــع جــزء مــن الشــعب العرب

في أيّ مرحلــة تاريخيــة، لا بأكملهــا ولا في جــزءٍ منهــا، دولــة ذات حــدود 

ــخ. ــل هــذا التاري ــرف بهــا قب ــة معت دولي

ــاً  ــر مــن عشــرين عام ــدّت لأكث ــي امت ــداب الفرنســي الت ــة الانت   في مرحل

)1941-1920(، أخــذت ســلطة الانتــداب التنــوّع المذهبــي في ســوريا 

بعيــن الاعتبــار حينمــا أقامــت عــدّة دويــلات علــى هــذا الأســاس كحكومــة 

العلوييــن ودولــة جبــل الــدروز ودولــة ســوريا، بينمــا جعلــت ســنجق 

إســكندرون يتمتّــع بــإدارة خاصّــة، ثــمّ دمجهــا بإقامــة اتحــاد بيــن الــدول 

ــوّع  ــا للتن ــة ذاته ــولِ الأهمي ــم ت ــا ل ــن أنهّ ــام 1923، في حي ــع في ع الأرب

القومــي والثقــافي، وربمّــا يفُسّــر ذلــك باســتمرار الصراعــات الدوليــة علــى 

كردســتان التــي تجلّــت نتائجهــا في اتفاقيــة ســيفر ومن ثــمّ اتفاقيــة لوزان 

وأخيــراً ضــمّ ولايــة الموصــل إلــى العــراق وبعــض المناطــق الكرديــة إلــى 

ــذ عــام  ــراً مــع الكــرد في جبــل الكــرد من ــكّ الفرنســيون مبكّ ســوريا. احت

1919 وكوبانــي في عــام 1920 بينمــا تأخّــر الاحتــكاك معهــم في الجزيــرة 

إلــى مراحــل متأخّــرة مــن عهــد الانتــداب. في الجزيــرة، تــمّ تــداول فكــرة 

حكــم ذاتــي ذي طابــعٍ كــردي- مســيحي في ســوريا، ففــي عــام 1932، قــدّم 

العشــرات مــن زعمــاء القبائــل والوجهــاء والسياســيين الكــرد مــع رؤســاء 



11

الكُرد في الأزمة السورية

طوائــف مســيحية " عريضــة " تطُالــب بــإدارة خاصّــة في منطقــة الجزيــرة 

إلا أنّ ســلطات الانتــداب لــم تســتجب لهــا. ورغــم عــدّة محــاولات لاحقــة 

ــى مشــروعٍ سياســي  ــم تتحــوّل إل ــه إلّا أن الفكــرة ل باتجــاه المســعى ذات

متحقّــق علــى الأرض.

ــذ نشــأتها في أعقــاب الاســتقلال  ــة من ــة الســورية المحدث ــت الدول   عان

ــى  ــت عل ــى في أنّ حدودهــا فُرضَِ ــت الأول ــن، تمثلّ ــن بنيويتي مــن معضلتي

مكوّناتهــا مــن الخــارج، فاقتطُِعــت أجــزاء مــن جغرافيتهــا الطبيعــة 

ــت  ــا تمثلّ ــة، فيم ــا الغالب ــا في هويتّه ــف عنه ــزاء تختل ــا أج ــت به وألحق

ــات  ــق ومعطي ــع حقائ ــا م ــكلها ومضمونه ــق ش ــدم تطاب ــة في ع الثاني

واقعهــا الفعلــي، حيــثُ أعُلِنـَـت دولــة قوميــة مركزيــة في حيــن أنهّــا 

تضــمّ في الواقــع قوميــات وثقافــات وأديــان وطوائــف متعــددة. وبالتالــي 

ــي  ــا الاجتماع ــاً لواقعه ــياً موضوعي ــياً ومؤسس ــادلًا سياس ــن مع ــم تك ل

ــوّع. المتن

ــا  ــد نيله ــوريا، بع ــم س ــى حك ــت عل ــي توال ــلطات الت ــتطع الس ــم تس   ل

الاســتقلال، أن تتجــاوز هاتيــن المعضلتيــن وتنتقــل بالدولــة الســورية إلــى 

ــخت،  ــل ترسّ ــا دســتورياً، ب ــة وتقرهّ ــرف بالتعددي ــة تعت ــة ديمقراطي دول

بمــرور الوقــت، وبتعاقــب الأنظمــة التــي اســتولت بمعظمهــا علــى الحكم 

ــة  ــات عســكرية، الاتجاهــات الإقصائيــة والإلغائيــة والدكتاتوري عبــر انقلاب

التــي دعمــت الشــكل المُمَركَــز للدولــة بمركزيــات عرقيــة وثقافيــة 

ــى سياســات  ــدّ لهــا مــن اللجــوء إل ــك، كان لا ب ــق ذل وسياســية. ولتحقي

الصهــر والتمثـّـل القومــي بحــقّ المكــوّن الأساســي المختلــف عرقيــاً عــن 

القوميــة الســائدة ألا وهــو المكــوّن الكــردي، فاعتمــدت سياســة مركّبــة 

ــن: الأوّل هــو سياســة التنكّــر للوجــود  ــى مســارين متوازيي ــزت عل ارتك

القومــي وللحقــوق المترتبّــة علــى هــذا الوجــود؛ أمّــا الثانــي فتمثـّـل 

ــي هدفــت  ــة الت ــة التمييزي ــة مــن المشــاريع العنصري بمجموعــة متكامل

بمجملهــا إلــى العبــث بالتركيبــة الســكانية للمناطــق الكرديــة بمــا يزيــل 

ــاً. ــة ويضفــي عليهــا طابعــاً عربي عنهــا هويتهــا الكردي
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  في مقابــل ذلــك، تبنـّـت الحركــة السياســية الكرديــة، التــي ولِــدَت لتمثيــل 

الشــعب الكــردي سياســياً والعمــل مــن أجــل تأميــن حقوقــه المشــروعة، 

الأســلوب الســلمي في مواجهــة تلــك السياســة المركّبــة وفي المطالبــة 

ــار  ــذا الخي ــاذ ه ــا. وكان لاتخ ــبيل نيله ــل في س ــعبها والعم ــوق ش بحق

ــة  ــق بمــا يمكــن أن نســمّيه محن ــة تتعلّ ــة مــن العوامــل الموضوعي جمل

ــاف  ــن أري ــارة ع ــة عب ــق الكردي ــت المناط ــث كان ــرفي( حي ــيم الط )التقس

وســهول مســتقطعة مــن مراكزهــا الحضريــة التــي ظلّــت خلــف الحــدود 

الجديــدة، وهــي ســهلية بمعظمهــا، باســتثناء منطقــة عفريــن الجبليــة، 

ــا أنّ النظــم  ــرى. كم ــة بســهول المناطــق الأخ ــرة المســاحة مقارن صغي

الحاكمــة في ســوريا اعتمــدت منهجــاً مختلفــاً في التعامــل مــع الشــعب 

ــذَت بالقــوّة  الكــردي، ارتكــز بشــكلٍ أساســي علــى مشــاريع سياســية نفُِّ

ــرى مــن  ــزاء الأخ ــة في الأج ــة الكردي ــك، وبخــلاف القضي المســتترة. وبذل

كردســتان، حافظــت القضيــة الكرديــة في ســوريا علــى طابعهــا السياســي 

ــزاعٍ  ــراعٍ أو ن ــى ص ــل إل ــن المراح ــة م ــوّل في أيّ مرحل ــم تتح ــلمي ول الس

مســلّح. ورغــم تبايــن الظــروف التــي أحاطــت بالقضيــة الكرديــة في ســوريا 

ــة في  ــاليب الأنظم ــراوح أس ــم ت ــارها ورغ ــن مس ــة م ــل مختلف في مراح

التعامــل معهــا بيــن الشــدّة أحيانــاً والتراخــي أحيانــاً أخــرى، ورغــم وقــوع 

أحــداث ذات طابــعٍ محــدودٍ في بعــض المناســبات، إلّا أنّ هــذا الطابــع 

الســلمي ظــلّ ســائداً. 
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الفصل الأول 

من الإحباط إلى الأمل

تحوّلات تعامل الأنظمة مع القضية والحركة الكرديتين

ــة الســورية، مــع تأســيس  ــة السياســية الكردي ــة تشــكّل الحرك   في بداي

الحــزب الأوّل )الحــزب الديمقراطــي الكــردي – -14/6/1957 (، انعكســت 

ــة تجــاه الشــعب الكــردي في  سياســة أنظمــة الحكــم في ســوريا الإنكاري

ســوريا في منهــجٍ قمعــي للتعامــل مــع حركتــه السياســية، أساســه 

الملاحقــة والاعتقــال. فبعــد مــرور أقــلّ مــن عاميــن على تأســيس الحزب، 

اشــتدّت حملــة الملاحقــة الأمنيــة ضــدّ قيادتــه وكــوادره، فاضطــرّ أعضــاء 

مــن القيــادة إلــى الفــرار إلــى جنــوب كردســتان، في حيــن تــمّ اعتقــال اثنيــن 

ــق  ــل أن تطُل ــي 1958 و1959، قب ــة في عام ــة المركزي ــاء اللجن ــن أعض م

ــي عشــر مــن  ــدأت في الثان ــة اعتقــالات، ب الســلطة الحاكمــة أوســع حمل

أغســطس/ آب 1960، اعتقُِلــت خلالهــا قيــادة الحــزب كاملــة بمــا فيهــا 

رئيــس الحــزب د. نورالديــن زازا، ولــم ينــجُ مــن تلــك الحملــة مــن أعضــاء 

القيــادة ســوى عبدالحميــد درويــش والشــيخ محمــد عيســى )1(. ترافقــت 
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ــة  ــية مصمّم ــاريع سياس ــق مش ــي بتطبي ــط الأمن ــع والضغ ــة القم حمل

لتغييــر واقــع وحقيقــة هويــة المناطــق الكرديــة بشــرياً وجغرافيــاً. 

كمشــروع الإحصــاء الاســتثنائي الــذي أقُــرّ بموجــب المرســوم الجمهــوري 

1962، في عهــد رئيــس  23 أغســطس/آب  التشــريعي رقــم )93( في 

ــة،  ــير العظم ــوزراء بش ــس ال ــس مجل ــي ورئي ــم القدس ــة ناظ الجمهوري

ــذَ في 5 أكتوبر/تشــرين الأوّل 1962)2( . ومشــروع الحــزام العربــي الذي  ونفُِّ

خُطّــط لــه في المؤتمــر القطــري الثالــث لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي 

عــام 1966، حســب الفقــرة الخامســة مــن توصياتــه، والمتضمــن مــا نصه: 

" اعــادة النظــر بملكيــة الأراضــي الواقعــة علــى الحــدود الســورية التركيــة 

وعلــى امتــداد 353 كــم وبعمــق 13 15- كــم، واعتبارهــا ملــكاً للدولــة، 

وتطبــق فيهــا أنظمــة الاســتثمار الملائمــة بمــا يحقــق أمــن الدولــة" 

وبذلــك تمــت مصــادرة حوالــي 5250 كــم2 مــن أراضــي شــمال الجزيــرة 

ــس  ــري الخام ــر القط ــذه المؤتم ــى تنفي ــد عل ــة )3(، وأك ــورية الخصب الس

ــذ بيــن خريــف عــام 1974 وربيــع  لحــزب البعــث في مايــو/ أيــار 1971، ونفُِّ

1975، وذلــك بموجــب القــرار رقــم )521( بتاريــخ 24 يونيــو/ حزيــران عــام 

1974 م، الصــادر عــن القيــادة القطريــة لحــزب البعــث. وكانــت الســلطات 

ــوريا  ــردي في س ــي الك ــزب الديمقراط ــادة الح ــت قي ــد اعتقل ــورية ق الس

)البارتــي( بمــا فيهــا ســكرتير الحــزب، الســيدّ دهــام ميــرو في 29 يوليــو/

تمــوز 1973، علــى خلفيــة موقفهــا المناهــض لمشــروع الحــزام العربــي 

ــذ خطــوات هــذا  ــان حــول إجــراءات الحكومــة لتنفي مــن خــلال إصــدار بي

المشــروع، وقــد ظلّــت قيــادة )البارتــي( مُعتقََلــة مــن دون محاكمــة 

لغايــة ربيــع عــام 1981، حيــن تــمّ إطــلاق ســراح ســكرتير الحــزب وبعــض 

أعضــاء القيــادة، بعــد أن كان قــد تــمّ إطــلاق ســراح دفعــة مــن المعتقلين 

)1(. انظر، صفحات من تاريخ حركة التحرر الوطني الكردية في سوريا أو )تاريخ البارتي(، 
محمد ملا أحمد، ص 133.

)2(. انظر نصّ المرسوم في الملاحق، ملحق )1(.
)3(. الحزام )العربي( في الجزيرة السورية، أكبر تغيير ديموغرافي في الشرق الأوسط، د. آزاد 

أحمد علي، مركز رووداو للدراسات، 24 يونيو/ حزيران 2015.
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في عــام 1980. كان قــرار إطــلاق ســراح قيــادة البارتــي مــن قبــل الســلطة 

ــن  ــدّة الصــراع والمواجهــة بي ــى تصاعــد ح ــه إل ــبٍ هــامٍّ من يعــودُ في جان

ــران 1979،  ــو/ حزي ــوان المســلمين. ففــي 16 يوني ــة الإخ النظــام وجماع

دبّــر الجنــاح العســكري للجماعــة الدينيــة المتشــدّدة مجــزرة في مدرســة 

المدفعيــة العســكرية في مدينــة حلــب، راح ضحيتهــا 32 طالبــاً مــن 

الضبــاط.

   أدّت هــذه العمليــة إلــى تصاعــد حــدّة العنــف بيــن النظــام والجماعــة، 

إذ تحوّلــت الإضرابــات والاحتجاجــات التــي عمّــت معظــم المــدن الســورية 

ــش  ــتطاع الجي ــة، اس ــات دامي ــى مواجه ــارس/ أذار 1980 إل ــل م في أوائ

الســوري حســمها في حلــب خاصّــة، بعــد اســتمرارها لشــهرٍ تقريبــاً. وفي 

الثانــي مــن فبراير/شــباط 1982، قــام الإخــوان المســلمون بتمــردٍّ واســع 

في مدينــة حمــاة التــي ســيطروا عليهــا بالكامــل، الأمــر الــذي ردّت عليــه 

الحكومــة الســورية بتدخّــل عســكريٍّ عنيــف أدّى إلــى ســحق التمــردّ 

وإلحــاق هزيمــة كبيــرة بجماعــة الإخــوان والتنظيمــات المتشــدّدة الأخــرى 

المرتبطــة بهــا. 

  خــلال هــذه المواجهــة العنيفــة بيــن الســلطة الســورية وجماعــة 

ــت  ــرى، كان ــلّحة الأخ ــلامية المس ــات الإس ــلمين والتنظيم ــوان المس الإخ

هنــاك قناعــة لــدى الســلطة أنّ كلّاً مــن تركيــا والعــراق الجارتيــن لســوريا 

تدعمــان جماعــة الإخــوان والتنظيمــات المتحالفــة معهــا موضوعيــاً، وإن 

كان الاتهّــام أكثــر وضوحــاً وصراحــةٍ للنظــام العراقــي الــذي كان في حالــة 

حــرب مــع الحركــة التحرريــة الكرديــة في كردســتان العــراق، وعلــى خــلافٍ 

ــذي يحكمــه رســمياً حــزب البعــث  ــد عمقــاً مــع النظــام الســوري ال يتزاي

التــوأم اللــدود للبعــث العراقــي. ومــن هنــا، التفــت النظــام إلــى الورقــة 

الكرديــة، إذ أراد تحييــد الكــرد في صراعــه مــع معارضتــه الإخوانيــة التــي 

كانــت أطــرافٌ أخــرى )بعثيــة وناصريــة وشــيوعية( تقاســمها العــداء لــه، 

خاصّــة في ظــلّ خشــيته مــن تمــدّد النــزاع العســكري العنيــف، في حلــب 

خاصّــة، إلــى الريــف المتاخــم لتركيــا والــذي يتداخــل مــع مناطــق كرديــة 
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هامّــة جغرافيــاً وســكانياًّ وإمكانيــة اســتغلال تركيــا لذلــك وتصفيــة 

ــاء أطمــاع تاريخيــة في ســوريا.  حســابات وإحي

    الحركــة الوطنيــة الكرديــة مــن جهتهــا حاولــت، في تلــك المرحلــة، 

الاتصــال بالســلطات الســورية والتحــاور معهــا. يــورد عزيــز أومــري، أحــد 

ــادة محمــد الشــيخ  ــادات الحــزب الديمقراطــي الكــردي الســوري، بقي قي

باقــي آنــذاك، في مذكّراتــه )في أروقــة الذاكــرة(، بشــأن محــاولات اللقــاء 

مــع الرئيــس الســوري حافــظ الأســد، مــا يلــي: " بالنســبة إلى نشــاطاتنا في 

الداخــل، فقــد ســعى حزبنــا )الحــزب الديمقراطــي الكــردي الســوري( إلــى 

تشــكيل مــا ســمي )الميثــاق والتعــاون المشــترك( مــع الحزبيــن الكرديين: 

الحــزب الديمقراطــي الكــردي /جماعــة حميــد/ والحــزب الديمقراطــي 

الكــردي اليســاري /جنــاح عصمــت ســيدا/، بهــدف توحيــد القــوى والنضــال 

الحقــوق  أجــل  العنصريــة والدكتاتوريــة ومــن  معــاً ضــدّ السياســات 

القوميــة للشــعب الكــردي في ســوريا، وكان ذلــك في عــام 1976 واســتمرّ 

حتــى عــام 1979. وقــد عقــدت عــدّة لقــاءات تمخّضــت عــن تشــكيل وفــد 

مــن الأحــزاب الثلاثــة ومــن بعــض الوطنييــن المســتقلين للالتقــاء بفــرع 

ــول  ــث ح ــمّ البح ــث ت ــاء حي ــمّ اللق ــلًا ت ــكة. وفع ــث في الحس ــزب البع ح

ــاصّ،  ــكل خ ــردي بش ــعب الك ــع الش ــام ووض ــكل ع ــوري بش ــع الس الوض

لكــنّ اللقــاء كان شــكلياً ولــم يســفر عنــه ســوى وعــود. كمــا تــمّ تشــكيل 

وفــد آخــر للذهــاب إلــى دمشــق ومحاولــة مقابلــة الرئيــس حافــظ 

ــز أومــري  الأســد... وقــد تشــكّل الوفــد مــن: الشــيخ محمــد باقــي وعزي

ــزب  ــن الح ــيدا م ــة الله س ــي وصبغ ــر كرم ــوفي عم ــر ص ــا، وزبي ــن حزبن م

ــز داوي )داوود(  ــش ورشــيد حمــو وعزي ــد دروي اليســاري الكــردي، وحمي

مــن الحــزب الديمقراطــي الكــردي /جنــاح حميــد/. ورغــم المحــاولات مــن 

ــا  ــار لن ــث أش ــك، حي ــق في ذل ــم نوفّ ــام، ل ــدّة أي ــز داوي ولع ــي وعزي قبل

مكتــب رئيــس الجمهوريــة بــأن الرئيــس مشــغول )كانــت أحــداث الإخــوان 

ــة لحــزب  ــادة القومي ــى القي ــا الذهــاب إل ّ ــوا من ــك الوقــت(، وطلب في ذل
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  في الفتــرة ذاتهــا، اتصّــل النظــام بشــخصيات سياســية كرديــة في حلــب 

وطلــب منهــا أن تلعــب الحركــة الكرديــة دوراً في توجيــه الجماهيــر 

ــى عــدم الانخــراط في هــذا الصــراع. وفــق هجــار حمــو، نجــل  ــة إل الكردي

ــزب  ــي أوّل ح ــرز مؤسس ــد أب ــو، أح ــيد حم ــل رش ــردي الراح ــادي الك القي

كــردي في ســوريا، "اتصّلــت الســلطات الســورية مــع رشــيد حمــو ودعتــه 

إلــى اجتمــاعٍ في مدينــة حلــب، حضــره ممثـّـلٌ عــن القيــادة القطريــة لحــزب 

البعــث، وقائــد الوحــدات الخاصّــة في حلــب هشــام معــلا، وممثلــون عــن 

اللجنــة الأمنيــة في حلــب. كان هنــاك اضــراب شــاملٌ في حلــب، وكان 

النظــام يحــاول بــكلّ الســبل فــكّ الإضــراب. طلــب وفــد النظــام أن يكــون 

للأحــزاب الكرديــة، خاصّــة في محافظــة حلــب، دورٌ في دفــع الجماهيــر 

الكرديــة بعيــداً عــن هــذا الصــراع أو التضامــن مــع المناهضيــن للنظــام، 

ــر  ــا عب ــى أنّ عناصــر الإخــوان المســلمين تتســربّ مــن تركي كمــا أشــار إل

الريــف الشــمالي الــذي يتواجــد فيــه الكــرد بكثافــة، فألمــح رشــيد حمــو 

إلــى أنّ حمايــة المناطــق الكرديــة وإغلاقهــا في وجــه تســلّل عناصــر 

ــة، لكــن  ــل الدول ــاء هــذه المناطــق مــن قب ــب تســليح أبن الإخــوان يتطلّ

المســؤولين الســوريين كانــوا متحسّســين مــن مســألة تســليح الكــرد في 

ــه، قــدّم رشــيد حمــو عــدّة مطالــب تخــصّ الكــرد  مناطقهــم. مــن جهت

ــوريا".  في س

  كمــا تحــدّث هجــار حمــو عــن احتفاليــة عيــد نــوروز العلنيــة في عفريــن 

عــام 1981، وقــال: " أشُــيع آنــذاك أنّ الحــزب الديمقراطــي التقدمــي قــد 

اســتحصل الموافقــة مــن الســلطات الأمنيــة لإحيــاء حفلــة عيــد نــوروز، 

ــراراً  ــي ق ــذ التقدّم ــد اتخّ ــرة. لق ــة كبي ــذه مغالط ــة ه ــن في الحقيق ولك

بإحيــاء عيــد نــوروز في مدينــة عفريــن وتســيير قوافــل مــن مختلــف 

ــاك  ــت هن ــدّد. وكان ــع المح ــى الموق ــب، إل ــة حل ــك مدين ــي، وكذل النواح

وفــود مدعــوة مــن أحــزاب فلســطينية، وكذلــك شــيوعية عربيــة، كان من 

المقــرّر أن تنطلــق مــن حلــب إلــى عفريــن. تجمّــع بعــض المحتفليــن في 
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مــكان )البــازار القديــم( في عفريــن، وأقامــوا احتفــالًا، فحضــرت الأجهــزة 

ــه  ّ ــل لهــا بأن ــع والاحتفــال، فقي ــة، واستفســرت عــن ســبب التجمّ الأمني

بمناســبة عيــد نــوروز، فطلبــت مــن المجتمعيــن الانصــراف وإلّا ســتقوم 

بتفريــق المجتمعيــن عنــوةً، وتــمّ توقيــف بعــض الأشــخاص. تدخّــل بعــض 

ــن أنّ لا  ــؤولين الأمنيي ــوا للمس ــال وقال ــم الاحتف ــى تنظي ــرفين عل المش

ــن  ــب القادمي ــراض مواك ــمّ اعت ــن اذا ت ــع، ولك ــاء التجمّ ــكلة في انه مش

مــن الأماكــن الأخــرى ســتحدث مشــاكل، فاتصّــل المســؤولون الأمنيــون 

ــوا الأمــر بعــدم التعــرضّ لتلــك المواكــب".  برؤســائهم وتلقّ

  يبــدو مــن ســرد هــذه المعطيــات أنّ الحركــة الكرديــة، أو بعــض أحزابهــا 

علــى الأقــلّ، اســتثمرت ذلــك المنــاخ مــن التراخــي الأمنــي تجــاه الحركــة 

الكرديــة، تحــت تأثيــر تركيــز المواجهــة مــع الخصــوم الأشــدّ خطــراً، للقيــام 

ببعــض النشــاطات العلنيــة مثــل الاحتفــال بعيــد نــوروز. 

  مــن جهــة أخــرى، أرادت الســلطة الســورية الانفتــاح علــى الحركــة 

التحرريــة الكرديــة المعارضــة للنظــام العراقــي في ردٍّ عليــه لدعمــه 

جماعــة الإخــوان المســلمين والبعــث الموالــي للعــراق وبقيــة الأطــراف 

الأخــرى المعاديــة للنظــام. اعتمــد النظــام تكتيــك المرونــة في التعامــل 

مــع الكــرد في ســوريا وحركتهــم الوطنيــة، دون التراجــع عــن اســتراتيجيته 

المشــاريع  وتطبيــق  للحقــوق  والتنكّــر  الوجــود  إنــكار  علــى  القائمــة 

ــرج  ــك، أف ــة. في إطــار هــذا التكتي ــه القومي ــة هويت ــى تصفي ــة إل الهادف

علــى  ســوريا  في  الكــردي  الديمقراطــي  الحــزب  قيــادة  عــن  النظــام 

دفعتيــن، في عــام 1980؛ وفي عــام 1981. ثــمّ بــدأ النظــام بسياســة إرخــاء 

ــن  ــرف ع ــضّ الط ــوريا وغ ــة في س ــة الكردي ــن الحرك ــة ع ــة الأمني القبض

أنشــطتها العلنيــة منهــا، كتنظيــم احتفــالات العيــد القومــي نــوروز، 

أو شــبه العلنيــة كالنــدوات والملتقيــات الجماهيريــة وطباعــة بعــض 

الكتــب مــن التــراث الكــردي أو أعمــال كتـّـاب وشــعراء كــرد، مــع الحضــور 

الأمنــي الدائــم والقيــام ببعــض المضايقــات لإشــعار الحركــة بأنهّــا ليســت 
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ــة  ــك، أفهــم النظــام الحركــة الكردي ــل ذل ــد تمامــاً. في مقاب مطلقــة الي

بــأنّ هنــاك ســقفٌ سياســي مــن المحظــور تجــاوزه، مثــل معارضــة رئيــس 

ــام  ــداء النظ ــع أع ــارب م ــام أو التق ــر النظ ــى تغيي ــوة إل ــام أو الدع النظ

ــر  ــام بأنشــطة سياســية غي ــة بإســقاطه، أو القي مــن المعارضــة المطالب

مألوفــة تمــسّ هيبــة الدولــة وأجهزتهــا الأمنيــة التــي تغوّلــت بعــد 

ســحق تمــردّ جماعــة الإخــوان وحلفائهــا. وفي الســياق ذاتــه، اســتغلّ 

النظــام الصــدام العســكري مــع هــذه الجماعــة الإســلامية ليوجّــه ضربــة 

ســاحقة لــكلّ معارضتــه القوميــة )البعثيــة المواليــة للنظــام العراقــي، 

والتنظيمــات الناصريــة( وكذلــك الشــيوعية )الحــزب الشــيوعي الســوري- 

ــرك، ورابطــة العمــل الشــيوعي(  ــاض الت ــادة ري ــب السياســي، بقي المكت

وشــنّ حمــلات أمنيــة شــاملة عليهــا واعتقــل قياداتهــا وكوادرهــا وحتــى 

ــة.  ــنوات طويل ــجون لس ــم في الس ــا وزجّ به أنصاره

    عاشــت الحركــة الكرديــة مرحلــة مــن الهــدوء )أمنيــاً( في هــذه 

لكنهّــا  داخليــة،  وانقســامات  بصراعــات  انشــغلت خلالهــا  الســنوات، 

ــة في  ــة معقول ــة وجماهيري ــة تنظيمي ــن بني ــك تكوي ــع ذل ــتطاعت م اس

المناطــق الكرديــة والمــدن الســورية الكبيــرة التــي اســتقطبت عشــرات 

آلاف الكــرد النازحيــن مــن مناطقهــم تحــت ضغــط الظــروف الاقتصاديــة 

ــدّ  ــة ض ــام التفقيري ــات النظ ــا سياس ــي أفرزته ــيئة الت ــية الس والمعيش

الكــرد، ليــس فقــط بالتهميــش بــل وبالنهــب الاقتصــادي أيضــاً مــن 

خــلال فــرض سياســات تســعيرية مُفقِــرة علــى المحاصيــل الزراعيــة التــي 

يعتمــد عليهــا أبنــاء المناطــق الكرديــة. ســاهمت إقامــة النظــام الســوري 

للعلاقــات مــع الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني- العــراق، بشــكلٍ خــاصّ 

لأنـّـه كان صاحــب النفــوذ والتأثيــر الأكبــر علــى الكــرد في ســوريا شــعبياً، 

وكذلــك نــزوح قيــادات وكــوادر الحركــة الكردســتانية في تركيــا إلــى غــرب 

ــبتمبر/  ــكري ) 12 س ــن العس ــان أفري ــلاب كنع ــاب انق ــتان في أعق كردس

ــن النظــام وحــزب العمــال  ــمّ نشــوء العلاقــات بي ــول 1980(، ومــن ث أيل
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الكردســتاني PKK الــذي اتخّــذ مــن ســوريا ولبنــان المجــاور ســاحة رئيســية 

ــه  ّ ــى أن ــق صــورة للنظــام الســوري عل لنشــاطه، ســاهم كلّ هــذا في خل

داعــم للحركــة التحرريــة الكرديــة، وبالتالــي انعكــس ذلــك علــى موقــف 

الجماهيــر الكرديــة والحركــة الكرديــة الوطنيــة في ســوريا لكــون أولويــة 

ــذرة في  ــدة متج ــت عقي ــتان كان ــن كردس ــرى م ــزاء الأخ ــال في الأج النض

ــعبي.  ــي الش ــي العاطف ــوري وفي والوع ــردي الس ــي الك ــل السياس العق

حــدّ  إلــى  النظــام  مــن  الكرديــة  الأحــزاب  مواقــف  لانــت  وبالنتيجــة، 

ــة  ــر الكردي ــن الجماهي ــعة م ــات واس ــت قطاع ــن انتقل ــة، في حي المهادن

ــى  ــتانية إل ــزاب الكردس ــد للأح ــف والتأيي ــة التعاط ــن مرحل ــوريا م في س

مرحلــة الانتظــام في صفوفهــا وحمــل ســلاحها، بــل أنّ أفواجــاً مــن 

كــوادر وأعضــاء الأحــزاب الكرديــة خرجــت منهــا والتحقــت بحــزب العمــال 

الكردســتاني. وســوف نــرى كيــف أنّ هــذه الظاهــرة قــد أثـّـرت جذريــاً علــى 

ــة في ســوريا، إلــى درجــة أنّ الخــارج  البنيــة السياســية في الحركــة الكردي

ــوريا. في  ــردي في س ــل الك ــى الداخ ــاً عل ــتولى تمام ــد اس ــتاني ق الكردس

ــن  ــات م ــد الثمانين ــة في عق ــة الكردي ــع، شــهدت الحرك ــلّ هــذا الوض ظ

القــرن الماضــي انشــقاقات تنظيميــة عــدّة، ولكنهّــا شــهدت أيضــاً ولادة 

تحالــفٍ سياســي ثلاثــي ضــمّ الحــزب الديمقراطــي الكــردي في ســوريا 

ــادة الراحــل كمــال أحمــد، وحــزب اتحــاد الشــعب الكــردي  ــي(، بقي )البارت

ــن، وحــزب اليســار الكــردي في ســوريا،  ــادة صــلاح بدرالدي في ســوريا، بقي

ــوارات  ــن الح ــنة م ــن س ــر م ــد أكث ــيدا، فبع ــت س ــل عصم ــادة الراح بقي

بيــن هــذه الأحــزاب الثلاثــة، أعُلــن عــن التحالــف الديمقراطــي الكــردي في 

ســوريا في نــوروز عــام 1986، حســب القيــادي الكــردي حســن صالــح، الذي 

ــه  ــل حزب ــعب ويمثّ ــاد الش ــزب اتح ــي لح ــب السياس ــواً في المكت كان عض

في حــوارات وصياغــة وثائــق التحالــف إلــى جانــب الراحــل اســماعيل عمــر، 

ــذي  ــق شــرنخي، ال ــذاك، وصدي ــي( آن ــب السياســي في )البارت عضــو المكت

كان عضــواً في المكتــب السياســي للحــزب اليســاري آنــذاك. وبحكــم غيــاب 
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ــاً المســؤول  ــدّ فعلي ــح يعُ ــن عــن ســوريا، كان حســن صال صــلاح بدرالدي

ــرة.  ــة الجزي ــة في منطق ــل، وخاصّ ــاد في الداخ الأوّل للاتح

ــع الأولــى مــن هــذه الأجــواء التــي أرخــت فيهــا      خــلال الســنوات الأرب

التفّــت  الســلطة الســورية قبضتهــا الأمنيــة عــن النشــاط الكــردي، 

الجماهيــر الكرديــة بكثافــة حــول الحركــة الكرديــة في نشــاطاتها العلنيــة 

ــات الألاف مــن الجماهيــر الكرديــة،  ــي، إذا باتــت مئ ذات الطابــع القوم

ــى  ــوروز القومــي( إل ــد ن ــوم 21 مــارس/ أذار )عي ــدٍ، ي ــومٍ واح تخــرج في ي

الطبيعــة في مراكــز تحدّدهــا الأحــزاب الكرديــة علــى كافــة مســاحة 

ســوريا، بــدءاً مــن دمشــق العاصمــة، مــروراً بحلــب، ثانــي أكبــر مــدن البلاد 

ــة في المناطــق  ــة أو ناحي ــى كلّ مدين ــة، وصــولًا إل وعاصمتهــا الاقتصادي

الكرديــة التاريخيــة، وتلتــفّ حــول منصــات/ مســارح ارتجاليــة وتصغــي إلــى 

ــت  ــي كان ــي والمســرحيات الت رســائل سياســية تحملهــا الأشــعار والأغان

تقدّمهــا فــرق فولكلوريــة. استشــعر النظــام الخطــر الــذي تمثلّــه هــذه 

التجمّعــات الحاشــدة لجهــة شــحنها بخطــابٍ قومــيٍّ لا يمــر عبــر مصفــاة 

ــا  ــلّ يحجّمه ــى الأق ــا أو عل ــأراد أن يمنعه ــلطوي، ف ــي الس ــل الأمن العق

ويفرقّهــا علــى تجمعّــات صغيــرة، وبــدأ بتجريــب ذلــك انطلاقــاً مــن 

دمشــق العاصمــة )21 مــارس / أذار 1986 (، حينمــا قطــع الطريــق علــى 

ــي في  ــراد التاريخ ــي الأك ــن )ح ــن الكرديي ــة في الحيي ــات التمهيدي التجمعّ

شــمال دمشــق، وحــي زورافــا المُســتحدَث الــذي أسّســه العمــال الكــرد 

الوافــدون مــن المناطــق الكرديــة إلــى العاصمــة للعمــل فيهــا، والــذي 

يقــع إلــى الغــرب مــن العاصمــة قــرب الربــوة، علــى طريــق الغوطــة 

ــاء  ــدّد لإحي ــع المح ــى الموق ــال إل ــن الانتق ــا م ــاول منعه ــة(، وح الغربي

ــمّ منعــه  ــذي ت ــع الكــرد في حــي الأكــراد ال ــوروز. تحــوّل تجمّ احتفــالات ن

مــن الانتقــال بالحافــلات إلــى الموقــع المحــدّد للاحتفــال إلــى مظاهــرة 

ــى وســط  ــرة مــن المشــاركين فيهــا إل ــة كبي شــعبية، توجّهــت مجموع

العاصمــة دمشــق حيــث القصــر الجمهــوري، وأطلقــت قــوات الأمــن النــار 
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عليهــم، ممّــا أدى إلــى استشــهاد الشــاب ســليمان محمــد أميــن آدي )19 

ــت المظاهــرة مســتمرةّ في حــي الأكــراد  عامــاً( وجــرح اثنيــن آخريــن. ظلّ

حتــى المســاء حيــث توقّفــت بتدخّــل مــن أعضــاء في البرلمــان والمجلــس 

ــه. ــة الشــهيد لذوي المحلــي بعــد تعهّــد رجــال الســلطة بتســليم جثّ

  في يــوم 22 مــارس/ أذار، وأثنــاء تشــييع جثمــان الشــهيد ســليمان آدي 

ــب  ــوّل موك ــلو(، تح ــة قامش ــرق مديم ــمال ش ــا )ش ــرة محمَقي في مقب

التشــييع الــذي شــارك فيــه الآلاف مــن مختلــف المناطــق إلــى مظاهــرة 

احتجاجيــة ضــدّ النظــام حيــث تــمّ رشــق دوريــات رجــال الأمــن والشــرطة 

وســياراتهم بالحجــارة، ففــروّا مــن المــكان قبــل أن يســتفردوا بمجموعات 

مــن المشــيعين العائديــن مــن المقبــرة ويعتقلــوا عــدداً منهــم، تعرضّــوا 

لتعذيــبٍ شــديد في الفــروع الأمنيــة، ثــمّ تــمّ إطــلاق ســراحهم بعــد أيــامٍ 

دون تقديمهــم للقضــاء.

    في ربيــع عــام 1992، أعلنــت ثلاثــة أحــزاب كرديــة عــن تشــكيل قيــادة 

ــة خاضهــا علــى مــدار أشــهرٍ كلٌّ مــن  مشــتركة كثمــرة لحــوارات وحدوي

الحــزب الديمقراطــي الكــردي الموحّد في ســوريا، بقيادة الراحل اســماعيل 

عمــر، وحــزب اتحــاد الشــعب الكــردي في ســوريا، بقيــادة مصطفــى عثمان، 

وحــزب الشــغيلة الكــردي في ســوريا، بقيــادة آزاد أحمــد علــي، وصلــت في 

ــه  ــق عن ــدي في أبريل/نيســان 1993، انبث ــى عقــد مؤتمــر توحي ــة إل النهاي

حــزب الوحــدة الديمقراطــي الكــردي في ســوريا )يكيتــي(، وانتخُِــبَ بعــده 

الراحــل اســماعيل عمــر ســكرتيراً للحــزب. 

في الذكــرى الســنوية الأربعيــن لتطبيــق مشــروع الإحصــاء الاســتثنائي 

في محافظــة الحســكة، أصــدرت القيــادة المشــتركة بيانــاً )5 أكتوبــر/

تشــرين الأوّل 1992( لــم تكتــفِ بتوزيعــه بالطريقــة التقليديــة التــي 

ــة علــى اتبّاعهــا في نشــر بياناتهــا ومنشــوراتها،  اعتــادت الأحــزاب الكردي

بــل شــكّلت تلــك القيــادة مجموعــات قامــت في توقيــتٍ واحــدٍ مــن ليلــة 

الخامــس مــن أكتوبر/تشــرين الأوّل بإلصــاق البيــان علــى الجــدران في كافة 
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مناطــق محافظــة الجزيــرة، وكذلــك إلصاقــه في عــدّة أحيــاء مــن مدينــة 

حلــب ووضعــه في صناديــق البريــد للأطبــاء والمحاميــن في وســط مدينــة 

حلــب. شــكّل ذلــك النشــاط غيــر التقليــدي والمباغــت، مفاجــأة وصدمــة 

ــام  ــة التــي لــم تســتطع كشــف هــذا النشــاط قبــل القي للأجهــزة الأمني

ــي قامــت  ــرة الت ــم تســتطع ضبــط أيّ مــن المجموعــات الكثي ــه، كمــا ل ب

ــتركة  ــادة المش ــاً للقي ــاط نجاح ــك النش ــكّل ذل ــا ش ــدر م ــاط. وبق بالنش

التــي أظهــرت انضباطــاً تنظيميــاً فائقــاً، بقــدر مــا شــكّل فشــلًا لأجهــزة 

أمــن النظــام التــي كانــت تصُــوّر وتتصــوّر نفســها أنهّــا تتحكّــم حتــى 

بأنفــاس المواطنيــن وأنّ لا أحــد يمكنــه اختــراق قبضتهــا الحديديــة. 

قامــت هــذه الأجهــزة بقــرار مــن أعلــى الســلطات بحملــة أمنيــة واســعة 

في محافظــة الجزيــرة، اعتقلــت خلالهــا المئــات مــن قيــادات وكــوادر 

ــة  ــزة الأمني ــت الأجه ــن كان ــتركة، في حي ــادة المش ــزاب القي ــاء أح وأعض

قــد اعتقلــت كادريــن مــن تلــك الأحــزاب في مدينــة حلــب أثنــاء قيامهمــا 

ــمّ  بإلصــاق البيــان. مــوُرس بحــقّ المعتقليــن أشــدّ صنــوف التعذيــب، وت

إطــلاق ســراح بعضهــم في فتــرات متفاوتــة، بينمــا أحُيــل واحــد وعشــرون 

منهــم إلــى محكمــة أمــن الدولــة العليــا التــي حكمــت عليهــم بالســجن 

ــا.  ــن، قضوهــا في ســجني عــدرا وصيدناي مــدّة عامي

   شــكّل هــذا النشــاط ومــا اســتتبعه مــن اعتقــالات ومحاكمــات نقطــة 

تحــوّل في ذلــك المســار الهــادئ الــذي كانــت الحركــة الكرديــة في ســوريا 

تســلكه بشــكلٍ عــامّ في نضالهــا السياســي في ســوريا وتجــاوزاً للســقف 

ــه  ــداً، اعتبرت ــاً واح ــي حزب ــلّ يعن ــه ظ ــه، لكنّ ــد فرض ــام ق ــذي كان النظ ال

الأحــزاب الأخــرى، بمعظمهــا، خطــوة متهــوّرة وتبــرّأت منهــا في رســالة 

إلــى النظــام مفادهــا أنهّــا لا تــزال تحــت ذلــك الســقف الــذي يعُــدّ تجــاوزه 

محظــوراً. كمــا أنّ هــذه المحطّــة في تاريــخ نضــال الحركــة الكرديــة 

لفتــت انتبــاه المنظمــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والتــي 

ــا مشــروع  ــةً إلــى المناطــق الكرديــة والتقــت بضحاي دخلــت بعضهــا خفي
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الإحصــاء الاســتثنائي ووثقّــت شــهاداتهم في تقاريــر خاصّــة. علــى الجانــب 

ــا،  ــن: أوّلهم ــيين جديدي ــن أساس ــاط معطيي ــذا النش ــرز ه ــي، أف السياس

بــروز تيــار في الحركــة الكرديــة بــات يصطبــغ بوضــوح بصبغــة المعارضــة 

للنظــام والخــروج مــن تحــت الســقف المفــروض؛ وثانيهمــا انفتــاح هــذا 

التيــار علــى نحــوٍ أوســع علــى المعارضــة الســورية انطلاقــاً مــن الســجون 

التــي ضمّــت معتقلــي حــزب الوحــدة مــع معتقلــي المعارضــة التقليديــة 

للنظــام. وقــد ســاهم هــذا الأمــر، مــن جهــة، في توســيع مجــال مــا يمكــن 

تســميته بحــوارٍ سياســي بيــن الطرفيــن حــول القضايا الرئيســية في ســوريا 

كمســألة التحــوّل الديمقراطــي وكذلــك حــول القضيــة الكردية في ســوريا 

ــرة  ــف، قاص ــع الأس ــى الآن، م ــا، وإل ــة إليه ــرة المعارض ــت نظ ــي كان الت

ــوريا ؛  ــم في س ــرد وقضيته ــى الك ــام إل ــة النظ ــبات رؤي ــة بترس ومحمول

ــخة في ذهــن  ــد الصــورة المترسّ ــة، في تبدي كمــا ســاهم، مــن جهــة ثاني

المعارضــة عــن الشــعب الكــردي في ســوريا وحركتــه علــى أنهّــا مواليــة 

للنظــام. وقــد وسّــعت هــذه المرحلــة  العلاقــة مــع المعارضــة الســورية 

ــدت  ــة تجسّ ــى صيغــة تحالفي ــت، بعــد ســنواتٍ، إل ــي تحوّل ــة، والت الداخلي

ــي الديمقراطــي )أكتوبر/تشــرين الأوّل  ــر الوطن في إعــلان دمشــق للتغيي

ــلًا  ــة متمثّ ــة الكردي ــة الوطني ــراً مــن الحرك ــزءاً كبي ــذي ضــمّ ج 2005(، ال

في التحالــف الديمقراطــي الكــردي في ســوريا والجبهــة الديمقراطيــة 

الكرديــة في ســوريا، بالإضافــة إلــى التجمــع الوطنــي الديمقراطــي في 

ســوريا ( بأحزابــه الســتة آنــذاك(، ومنظمــات حقوقيــة وشــخصيات عامّــة، 

والمنظمــة الآثوريــة الديمقراطيــة التــي انضمّــت إليــه في 7 ينايــر/ كانــون 

ــي 2006.  الثان

انتفاضة 12 مارس/أذار 2004
  

   جــاءت الانتفاضــة التــي انطلقــت مــن حــادثٍ في ملعــب قامشــلو لكــرة 

القــدم، في الثانــي عشــر مــن مــارس/أذار 2004 وعمّــت كامــل المناطــق 
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الكرديــة، والعاصمــة دمشــق وحلــب كبــرى مــدن الشــمال الســوري، 

ودرجــة القمــع والعنــف اللذيــن مارســهما النظــام في مواجهتهــا لتنُــذر 

بكســر معادلــة النضــال الســلمي. لكــن امتنــاع الطــرف الكــردي عــن 

الانجــرار إلــى العنــف وتمسّــكه بوســائل النضــال الســلمي قطــع الطريــق 

علــى محاولــة النظــام إظهــار الانتفاضــة الســلمية وكأنهّــا عصيــانٌ 

مســلّح مدبـّـر ومخطّــط لــه مــن الخــارج. في الحقيقــة، لــم يبُــادر الكــرد إلى 

التحــركّ ضــدّ النظــام وإنمّــا جــاءت الانتفاضــة كــردّ فعــلٍ علــى الممارســة 

القمعيــة التــي اســترخصت دم الكــرد واســتفزتّ مشــاعره، لتتحــوّل إلــى 

رفــضٍ جماعــي مــن قبــل الشــعب الكــردي لكامــل السياســة الشــوفينية 

الممنهجــة للســلطة التــي تمارســها منــذ عقــودٍ ضــدّه والقائمــة علــى 

ــتهدف  ــة تس ــاريع عنصري ــذ مش ــه وتنفي ــر لحقوق ــوده والتنكّ ــكار وج إن

ــه.  ــه وتجويعــه وإذلال ــه وتبعيث وجــوده وحمــلات تعريب

ــرة  ــت مدبّ ــلو كان ــب في قامش ــداث الملع ــى أنّ أح ــاد إل ــل الاعتق     يمي

بدفــعٍ مــن النظــام نظــراً لحراجــة موقفــه علــى المســتويين الدولــي 

والإقليمــي بعــد إســقاط نظــام صــدام )أبريل/نيســان 2003( بتدخّــلٍ 

ــذي  ــت ال ــي المؤقّ ــتور العراق ــرار الدس ــمّ إق ــن ث ــي، وم ــكريٍّ أمريك عس

ــة  ــدول اللاديمقراطي ــن لل ــة المرعبتي ــة والفدرالي ــى الديمقراطي ــصّ عل ن

والممركــزة المتاخمــة للعــراق، وتزايــد النفــوذ والــدور الكردييــن في 

ــر لا  ــى التأثي ــد، وتلاشــي قــدرة النظــام الســوري عل ــة العــراق الجدي دول

في الملــفّ الكــردي في العــراق فحســب، بــل ومســتقبل العــراق بشــكلٍ 

عــام. كلّ هــذا دفــع بالنظــام إلــى هــذا التحــركّ التصعيــدي ضــدّ الكــرد في 

ســورياً، ســعياً إلــى تحقيــق بعــض الأغــراض، ربمّــا كان أهمّهــا، وفــق نوايــا 

ــع  ــوريا وقط ــردي في س ــعب الك ــتباقية للش ــة اس ــه ضرب ــام، توجي النظ

ــة أن تفعــل  ــام إمكاني ــق أم الطري

الفدراليــة المجــاورة )في العــراق( فعلهــا وأثرهــا الإيجابــي في تحفيــز 

الــروح المعنويــة للكــرد في ســوريا في نضالهــم مــن أجــل حقوقهــم 

ــة  ــادي للفدرالي ــي المع ــف الإقليم ــعير الموق ــك تس ــروعة ؛ وكذل المش
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عبــر الإيحــاء بانعكاســاتها المباشــرة علــى الأوضــاع الداخليــة للــدول 

ــى  ــدول إل ــي تتقاســم كردســتان، ودفــع هــذه ال ــاورة للعــراق والت المج

تصعيــد مســاعيها لعرقلــة المشــروع الفدرالــي. 

مواجهــة  النظــام في  أظهرهــا  التــي  المفــرط  العنــف  كميــة  إنّ     

ــاص  ــم برص ــرات منه ــهد العش ــن استش ــزلّ الذي ــرد الع ــن الك المواطني

قواتــه مــن مدينــة ديــرك، مــروراً بقامشــلو، وصــولًا إلــى حلــب وعفريــن، 

وجُــرِح العشــرات، أصُيــب بعضهــم بحــالات عجــزٍ جســدي، بيــن 12 مــارس/ 

أذار و16 مــارس/ أذار 2004، ومــا تــلا ذلــك مــن حــالات قتــل لمواطنيــن 

كــرد في مناســبات عــدّة، مثــل حادثــة قتــل ثلاثــة شــباب )محمــد يحيــى، 

محمــد زكــي رمضــان، محمــد محمــود( في مدينــة قامشــلو في العشــرين 

مــن مــارس/ أذار 2008، ليلــة عيــد نــوروز القومــي، وكذلــك حادثــة إطلاق 

الرصــاص علــى المحتفليــن بعيــد النــوروز في مدينــة الرقــة، 12 مــارس/ 

أذار 2010، والتــي أســفرت عــن مقتــل شــابّ وفتــاة قاصــر، بالإضافــة إلــى 

جــرح عــددٍ مــن المحتفليــن، كل هــذا أدى إلــى تحــوّلٍ في صــورة النظــام 

في الوعــي الجمعــي الكــردي مــن قامــع للكــرد إلــى قاتــل لهــم.  

  عــدا العنــف المفــرط الــذي اســتخدمه النظــام ضــدّ الكــرد، صعّــد مــن 

ــة للشــعب الكــردي بقــرارات ومراســيم تضعــه تحــت  سياســاته المعادي

ضغــطٍ إضــافيٍّ شــديد تدفعــه إلــى الهجــرة عــن مناطقــه التاريخيــة، مثــل 

ــذي  ــول 2008، وال ــذي صــدر في 10 ســبتمبر أيل المرســوم رقــم )49( ال

ــرة بكامــل مســاحتها البالغــة  ــة )محافظــة الجزي ــر المناطــق الكردي اعتب

23500 كــم تقريبــاً، كوبانــي، عفريــن( علــى نحــوٍ اســتثنائي بأكملهــا 

مناطــق حدوديــة، وبالتالــي قيـّـد كافــة أعمال التصــرفّ بالملكيــة العقارية 

في البيــع والشــراء والرهــن والإيجــار، ومنــع نقــل أو تبديــل أو اكتســاب أيّ 

حــق عينــي عقــاري، أو إشــغاله عــن طريــق الاســتئجار أو الاســتثمار. وقــد 

طــال المرســوم العقــارات الزراعيــة والســكنية علــى حــدٍّ ســواء. وكانــت 

مــن نتائــج هــذا المرســوم أن حدثــت حركــة هجــرة مكثفّــة مــن المناطــق 
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ــة %40 مــن الســكان الكــرد في  ــة، قدّرتهــا بعــض المصــادر بقراب الكردي

ــة  ــات موثوق ــاك احصائي ــة ليســت هن بعــض المناطــق، لكــن في الحقيق

بهــذا الشــأن. 

   في الأيــام والأشــهر الأولــى مــن إســقاط نظــام صــدّام والموقــف 

الســلبي للغايــة الــذي كانــت أمريــكا وبعــض حلفائهــا تظهــره مــن 

ــوّرات  ــذه التط ــد أنّ ه ــن كان يعتق ــن م ــدلًا بي ــار ج ــوري، أث ــام الس النظ

الدوليــة والإقليميــة وحتــى الداخليــة الســورية، في الســنوات الثــلاث 

ــى  ــن، ســوف تدفــع بالســلطة الســورية إل ــى مــن حكــم الأســد الاب الأول

ــة والتعاطــي معهــا  ــب الكردي ــى المطال ــاح عل ــة مــن الانفت درجــة معينّ

بجديــة ومســؤولية أكبــر، ومــنْ كان يعتقــد أنّ تلــك التطــورات – وبحكــم 

تصلّــب العقليــة الســلطوية – ســتدفع بالســلطة إلــى التشــدّد حيــال هــذه 

المطالــب بخطــابٍ قومــويٍّ صــدِئ. والحــال أنّ الأحــداث رجّحــت كفّــة رأي 

هــؤلاء الأخيريــن، وبالتالــي توجّــه المزيــد مــن فئــات الشــعب الكــردي إلــى 

ــر تشــدّداً مــن النظــام. المواقــف الأكث

ــة التــي    بينمــا كانــت أجــواء الاحتقــان هــذه تســود في المناطــق الكردي

كانــت تشــعر بغبــنٍ ومــرارةٍ شــديدين مــن جــراء سياســيات النظــام هــذه، 

ــا  ــي( أو م ــع العرب ــح )الربي ــاً مصطل ــه لاحق ــق علي ــا أطُل ــدأت أحــداث م ب

ــد إســقاط النظــام(  يمكــن تســميته في الحقيقــة بحــركات )الشــعب يرُي

مــن مظاهــرات تونــس في 18 ديســمبر/ كانــون الأوّل 2010 والتــي أدّت 

ــر/  ــة 14 يناي ــوم الجمع ــي في ي ــن عل ــن ب ــن العابدي ــس زي ــرار الرئي ــى ف إل

كانــون الثانــي 2011 إلــى الســعودية، ثــمّ انــدلاع احتجاجــات مصــر في 

ــس حســني  ــم الرئي ــى تقدي ــي أدّت إل ــي 2011 والت ــون الثان ــر/ كان 25 يناي

مبــارك اســتقالته في يــوم الجمعــة 11 فبرايــر/ شــباط 2011، وبعــد ذلــك 

الاحتجاجــات الشــعبية في ليبيــا التــي بــدأت في 15 فبرايــر/ شــباط 2011، 

ثــمّ ســرعان مــا تحوّلــت إلــى عصيــان مســلّح شــمل معظــم البــلاد حيــث 

ســقطت طرابلــس العاصمــة خــلال يومــي 21 و22 أغســطس / آب، 
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لتنتهــي بمقتــل الزعيــم الليبــي معمّــر القــذافي في مدينــة ســرت، يــوم 20 

ــر/ تشــرين الأوّل.  أكتوب

وبحــذرٍ مشــوبٍ   خــلال هــذه الأحــداث، كان يجــري الحديــث همســاً 

بالتمنّــي حــول إمكانيــة حــدوث حــراكٍ مشــابهٍ في ســوريا. لكــن الرئيــس 

ــة أجراهــا مــع صحيفــة وول ســتريت  الســوري بشــار الأســد، وفي مقابل

جورنــال الأمريكيــة في أواخــر شــهر ينايــر/ كانــون الثانــي، اســتبعد أن 

تندلــع احتجاجــات مشــابهة لمــا جــرى في تونــس ومصــر في بــلاده، معتبــراً 

أنّ الوضــع في ســوريا أفضــل، وكشــف عــن نيتّــه القيــام بإصلاحــاتٍ أوســع 

ــلاده. في ب

 بعــد ســتةّ عشــر يومــاً مــن اســتقالة حســني المبــارك في يــوم 27 فبرايــر/ 

ــا:  ــتهم في درع ــدار مدرس ــى ج ــذ عل ــض التلامي ــب بع ــباط 2011، كت ش

ــى الرئيــس بشــار الأســد.  ــور. في إشــارة إل ــا دكت ــدور ي إجــاك )جــاءكَ( ال

ــاً مــن مدرســة " الاربعيــن ".  فقامــت أجهــزة الأمــن باعتقــال 18 طالب

ــدى الأجهــزة  ــط ل ــة للتوسّ ــل وجهــاء المدين     جــرت محــاولات مــن قب

الأمنيــة لإطــلاق ســراح الطلبــة، لكنهــا لــم تفلــح في ذلــك. يــوم الأربعــاء 

16 مــارس/أذار، اعتصــم نشــطاء حقوقيــون وسياســيون ومدنيــون مــع 

بعــض أهالــي المعتقليــن في ســوريا في ســاحة المرجــة قــرب وزارة 

ــام  ــت الاعتص ــن وفرقّ ــزة الأم ــت أجه ــق، فتدخّل ــط دمش ــة وس الداخلي

ــخصاً.  ــت 12 ش ــوّة واعتقل بالق

  في يــوم الجمعــة 18 مــارس / أذار 2011، بعــد صــلاة الجمعــة، انطلقــت 

مظاهــرة حاشــدة في مدينــة درعــا واجهتها قــوى الأمن بإطــلاق الرصاص 

الــذي أدى إلــى ســقوط قتيليــن. كانــت تلــك شــرارة انطــلاق المظاهــرات 

في بلــدات ومــدن ســورية أخــرى.

  حينمــا انطلقــت هــذه المظاهــرات، عــدا جــوّ الاحتقــان في الشــارع 

ــم،  ــن والظل ــق بالغب ــراّء سياســات النظــام والإحســاس العمي الكــردي ج

خاصّــة في الســنوات الســت التــي تلــت انتفاضــة 12 مــارس / أذار 2004، 

كان هنــاك معطيــان مهمّــان، يتمثـّـل الأوّل في بــرودة علاقــة النظــام مــع 
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ــى  ــى أدن ــي مســتواها إل ّ ــوب كردســتان وتدن القــوى الكردســتانية في جن

ــر العلاقــة مــع حــزب  حــدّ، وخاصــة مــع الديمقراطــي الكردســتاني ؛ وتوتّ

العمــال الكردســتاني، وبالتالــي مــع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي )ب ي د(، 

الــذي كان يتعــرضّ لضغــطٍ أمنــي شــديد، وســاهم هــذان المعطيــان في 

تشــكيل عامــل إضــافي في تعبئــة الوعــي الجماهيــري الكــردي ضــدّ النظــام 

في ســوريا.  

   خــلال شــهري فبرايــر/ شــباط ومــارس/ أذار، كانــت نــواة منظمــات 

 Ciwanên ــة ــل مجموع ــة، مث ــق الكردي ــكّلت في المناط ــد تش ــبابية ق ش

Serhildanê أي )شــباب الانتفاضــة( في 20 فبرايــر/ شــباط 2011. لــم 

يتأخّــر الكــرد كثيــراً عــن المشــاركة في الحــراك الســلمي، وذلــك مــن 

خــلال فئــات شــبابية وشــخصيات مــن خــارج الأطــر الحزبيــة، فخرجــت أوّل 

مظاهــرة في مدينــة قامشــلو بعــد أســبوعين فقــط مــن مظاهــرة درعــا، 

في الأول مــن أبريــل/ نيســان، وتزامنــت معهــا مظاهــرة أخــرى في بلــدة 

عامــودا المجــاورة. ومــع اســتمرار الحــراك تكاثــرت المجموعــات الشــبابية 

بأســماء مختلفــة منهــا: تجمــع )ســوا(، )آفاهــي( أي " البنــاء "، تنســيقية 

ــد مــن المجموعــات. عامــودا، حركــة الشــباب الكــرد، وغيرهــا العدي

ــة، اتخّــذت الحركــة الحزبيــة الكرديــة موقفــاً حــذراً وتباطــأت      في البداي

ــل  ــن مواقفهــا ، ب في الانخــراط في الحــراك كأحــزاب سياســية، رغــم تباي

ومارســت الأحــزاب ضغوطــاً علــى التجمعّــات والتنســيقيات الشــبابية مــن 

أجــل ثنيهــا عــن التظاهــر. وربمّــا يكــون مــردّ ذلــك إلــى تجربــة مــارس / 

أذار 2004، ومــا حــدث فيهــا مــن قمــع وبطــش ضــدّ الكــرد في مناطقهم 

ــة  ــر الكردي ــق غي ــري في المناط ــن جماهي ــاك أي تضام ــون هن دون أن يك

مــن ســوريا، كمــا أنّ الأحــزاب لــم تكــن واثقــة مــن إمكانيــة انتشــار الحــراك 

ليشــمل كامــل المســاحة الســورية. 

للانضمــام  تجمعــات شــبابية كرديــة  الأحــزاب، ســارعت  وبخــلاف      

ــبوعية  ــرات الأس ــة في المظاه ــلمية المتمثلّ ــراك الس ــات الح ــى فعّالي إل

التــي بــدأت تنتشــر، أســبوعاً بعــد آخــر، في معظــم المــدن والبلــدات 
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الســورية ولكــن ظــلّ القاســم المشــترك بيــن جميــع الأحــزاب والحــركات 

ــة هــو التمسّــك بســلمية  ــبابية الكردي ــات والتنســيقيات الش والتنظيم

ــكرته. ــى عس ــرار إل ــض الانج ــراك ورف الح

  وصــف بــاز علــي بــكاري، أحــد النشــطاء الشــباب في بلــدة عامــودا عنــد 

انطــلاق الحــراك الســلمي، العلاقــة بيــن التنســيقيات الشــبابية والأحــزاب 

الكرديــة بأنهّــا " لــم تكــن مثاليــة، وذلــك ليــس بســبب رفــض أو معارضــة 

الأحــزاب للحــراك الشــعبي أو فكــرة الانخــراط فيــه، لكــن الاختــلاف كان 

علــى شــكل وتوقيــت التحــركّ. لكــن رغــم الســجالات التــي اســتمرت 

لفتــرة أشــهر، اســتمر الحــراك وتشــكلت مــا ســميت حينهــا بالتنســيقيات، 

ــه،  ــول ب ــة القب ــزاب الكردي ــى الأح ــاً، كان عل ــراً واقع ــراك أم ــح الح وأصب

وبــدأ التحــرك علــى أســاس مــا يمكننــي تســميته تهذيــب الحــراك، وبــدأت 

أنتجــت خــروج  بيــن الأحــزاب الكرديــة والتنســيقيات،  حلقــات نقــاش 

الأحــزاب والتنســيقيات بشــكل مشــترك في المظاهــرات الأســبوعية، لكــن 

لــم يخــلُ الأمــر مــن خلافــات حــول بعــض الشــعارات، خاصّــة الشــعارات 

ــاط  ــارات الشــبابية ذات الارتب ــت تمرّرهــا بعــض التي ــي كان الإســلامية الت

بالتيــارات الإســلامية الســورية، وأيضــاً الخلافــات كانــت حــول بعــض 

ــي  ــات الت ــاً مــع الهتاف ــق تماهي ــت تطل ــي كان ــات والشــعارات الت الهتاف

ــه  ــردّد في مظاهــرات باقــي المــدن الســورية، الأمــر الــذي اعتبرت كانــت ت

الأحــزاب الكرديــة لا تخــدم القضيــة الكرديــة وحتــى أن بعضهــا اعتبــر 

ــدأ  ــردي، وب ــي الك ــس الوطن ــكّل المجل ــد، تش ــا بع ــقٍ. فيم ــر لائ ــك غي ذل

مــا يمكننــي تســميته فــرز وانفصــال بيــن الأحــزاب الكرديــة وجمهورهــا 

وبيــن التنســيقيات وجمهورهــا، وصلــت إلــى حــدّ خــروج مظاهرتيــن 

ــر إن  ــة أكث منفصلتيــن إحداهــا للمجلــس الوطنــي الكــردي بصبغــة كردي

صــح التعبيــر، وأخــرى للتنســيقيات التــي كانــت تلتــزم بشــعارات وهتافــات 

وأســماء الجُمَــع التــي كانــت يتُفّــق عليهــا وفــق آليــات محــدّدة مــع 

بقيــة التنســيقيات في المحافظــات الســورية. أيضــاً لا يمكــن إغفــال نمــو 

ــة في  ــة الثالث وتعاظــم حضــور حــزب الاتحــاد الديمقراطــي ليشــكل الكتل
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ــة، والعلاقــة مــع التنســيقيات كان عنوانهــا العــداوة، وشــهدت  المدين

ــن التنســيقيات  ــدي بي ــى حــدّ الاشــتباك بالأي ــت إل ــة خلافــات وصل المدين

ومناصريهــا مــن جهــة وحــزب الاتحــاد الديمقراطــي ومناصريــه مــن جهــة 

أخــرى".

المبادرة الكردية لحلّ الأزمة السورية

  وإذا كانــت الحركــة الحزبيــة الكرديــة متــردّدة في الانضمــام إلــى الحــراك 

الشــعبي، إلّا أنّ أداءهــا السياســي كان مبشّــراً في البدايــة. فقــد حقّقــت 

هــذه الحركــة خطوتيــن مهمّتيــن، تمثلّــت الأولــى في تحقيــق اجمــاعٍ شــبه 

ــي  ــوريا(، وه ــة في س ــة الكردي ــة الوطني ــزاب الحرك ــة )أح ــر صيغ ــام عب ت

صيغــة مشــتقّة مــن صيغــة )مجمــوع الأحــزاب الكرديــة(، رغــم هلاميــة 

هــذه الصيغــة التــي كانــت مناســباتية، وظهــرت إبــان انتفاضــة مــارس / 

أذار 2004، ولــم تكــن صيغــة تحالفيــة قائمــة علــى برنامــج سياســي وإطار 

ــادرة  ــة بإطــلاق مب ــت الخطــوة الثاني ــن تمثلّ تنظيمــي مشــتركين؛ في حي

كرديــة للحــلّ في ســوريا، وذلــك قبــل مضــي شــهرين علــى بــدء الحــراك، 

ــار 2011 تحــت عنــوان: مبــادرة أحــزاب الحركــة الوطنيــة  ــو/ أي في 11 ماي

الكرديــة في ســوريا لحــل الأزمــة الراهنــة في البــلاد )4(. تكوّنــت المبــادرة 

ــف  ــى اســتخدام العن ــب اللجــوء إل ــود تمحــورت حــول تجن ــة بن مــن ثماني

والقتــل، والســماح للاحتجاجــات الســلمية بالتعبيــر عــن نفســها، واعتمــاد 

مبــدأ ولغــة الحــوار الوطنــي الشــامل، والســماح للتيــارات السياســية 

بمزاولــة أنشــطتها، وإلغــاء كافــة السياســات التمييزيــة، والمراســيم 

ــد  ــوة لعق ــردي، والدع ــعب الك ــق الش ــة بح ــرية المطبق ــم الس والتعامي

مؤتمــر وطنــي شــامل لإقــرار صيغــة مشــروع دســتور جديــد، وحــل 

القضيــة القوميــة للشــعب الكــردي حــلا ديمقراطيــا عــادلا في إطــار 

4 - انظر نصّ المبادرة في الملاحق، ملحق )2(. 
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وحــدة البــلاد، بالاعتــراف الدســتوري بوجــوده القومــي كمكــون رئيســي، 

وتأميــن مــا يترتــب علــى ذلــك مــن حقــوق قوميــة، وكذلــك حمايــة وتأمين 

ــلاد. ــة في الب ــة والديني ــات القومي ــة للأقلي الحقــوق الثقافي

  مثلّــت البنــود الــواردة في هــذه المبــادرة مواقــف ومحــدّدات جوهريــة 

ومتزّنــة كان يمكــن للحركــة الوطنيــة الكرديــة في ســوريا أن تجعــل منهــا 

أســاس مشــروعٍ وطنــي ديمقراطــي ســوريا ومرتكــزاً لمشــروع حــلٍّ 

ــه في  ــد حول ــة أن تتوحّ ــن للحرك ــوريا، وكان يمك ــة في س ــة الكردي للقضي

ــع  ــروع ويض ــذا المش ــل له ــح الحام ــي يصب ــعٍ وتمثيل ــي جام ــارٍ سياس إط

ــة  ــام والمعارض ــى النظ ــه عل ــه ويطرح ــى تحقيق ــل عل ــتراتيجية للعم اس

علــى الســواء، والحفــاظ علــى خصوصيــة الحركــة الوطنية الكرديــة بكونها 

ــى الســلطة  ــاوز مفهــوم الصــراع عل ــي تتج ــه الت ــه قضيتّ ــل شــعباً ل تمثّ

بيــن نظــامٍ متمسّــكٍ بهــا ومعارضــة تطمــع في الظفــر بهــا. خاصّــة وأن 

أحــزاب الحركــة الوطنيــة الكرديــة الموقّعــة علــى هــذه المبــادرة كانــت 

تجتمــع أســبوعياً لتنســيق المواقــف وتبــادل وجهــات النظــر. وقــد عــززّ 

ــا  ــزاب لإحجامه ــاوز الأح ــردي تج ــي الك ــالأداء السياس ــاؤل ب ــاعر التف مش

ــى هــذه  عــن المشــاركة في المظاهــرات واتخّاذهــا القــرار بالانضمــام إل

المظاهــرات علــى نحــوٍ مشــترك، علــى أن يرفــع كلّ طــرفٍ أعلامــه الحزبية 

ــى الأعــلام  ــى أعــلامٍ محــدّدة. والخــلاف عل بعــد فشــلها في الاتفــاق عل

الحزبيــة هــذه حــال دون أن تتوحّــد المظاهــرة التــي كانــت الأحــزاب 

الكرديــة قــد اتفّقــت علــى المشــاركة فيهــا، حيــث احتجّــت قيــادات مــن 

ــه  ــي )PYD( لأعلام ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــع ح ــى رف ــة عل ــزاب كردي أح

ــن، وكان  ــى مظاهرتي ــى انقســامها إل ــذي أدّى إل ــر ال في المظاهــرة، الأم

ــة بعــد اتفّاقهــا  ــة الكردي ــك أوّل انقســامٍ في صفــوف الحركــة الحزبي ذل

ــادرة سياســية واحــدة.  ــى مب المشــترك عل
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اتصّالات النظام مع الحركة الكردية

  منــذ بدايــة انطــلاق الحــراك الشــعبي في ســوريا، أراد النظــام تكــرار 

تجربتــه مــع الحركــة الكرديــة في صراعــه مــع جماعــة الإخــوان المســلمين 

في أواخــر الســبعينات وأوائــل الثمانينــات، حينمــا عمــد إلــى تحييدهــا عــن 

هــذا الصــراع، ولذلــك حــاول النظــام فتــح قنــوات الاتصّــال مــع الحركــة 

الكرديــة لدعوتهــا للقــاء الرئيــس الســوري بشــار الأســد. في البدايــة، 

كانــت المحاولــة عبــر ضابــطٍ كبيــرٍ في الجيــش الســوري كان علــى علاقــة 

ــة في  ــخصيات كردي ــر ش ــب، عب ــوري، وطل ــس الس ــة بالرئي ــخصية قوي ش

دمشــق، إيصــال رســالة لقــادة الحركــة الكرديــة برغبــة الرئيــس الســوري 

ــاه  ــس تج ــا الرئي ــيقدم عليه ــوات س ــن خط ــف ع ــم، وكش ــاء به في اللق

الكــرد، ومنهــا مرســوم إعــادة الجنســية للمجردّيــن منهــا. لكــنّ الرســالة 

ــة.  لــم تصــل إلــى الحركــة الكردي

  حســب المعلومــات، في يــوم 22 مــارس/ أذار عــام 2011، اتصّلــت بثينــة 

شــعبان، مستشــارة الرئيــس الســوري في القصــر الرئاســي مباشــرة مــع 

ــة  ــوات الأمني ــر القن ــش، مــن دون المــرور عب ــد دروي ــد الحمي الراحــل عب

ــية  ــارة الرئاس ــت المستش ــة، وعرض ــة في المحافظ ــلطات المحلي أو الس

ــن  ــة. م ــس الجمهوري ــة رئي ــيدُعى لمقابل ــدٍ س ــكيل وف ــتعداد لتش الاس

جهتــه، عاتــب الراحــل عبدالحميــد درويــش الســلطات الســورية علــى 

إلــى لقــاء رئيــس  الكــرد، وأشــاد بخطــوة الدعــوة  سياســاتها تجــاه 

الجمهوريــة. 

  مــع خــروج المظاهــرة الأولــى في مدينــة قامشــلو )1 أبريل/نيســان 

2011(، وجّــه النظــام دعــوة إلــى الســيدّين الراحليــن عبدالحميــد درويــش، 

ســكرتير الحــزب الديمقراطــي التقدّمــي الكــردي في ســوريا، وعزيــز داوود، 

ســكرتير حــزب المســاواة الكــردي في ســوريا لزيــارة دمشــق ولقــاء 

ــائرية، إلّا  ــخصيات العش ــن الش ــدٍ م ــن وف ــك ضم ــا، وذل ــؤولين فيه مس

أنهّمــا لــم يلبيــا تلــك الدعــوة والحضــور ضمــن وفــدٍ عشــائري وطالبــا بــأن 
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توجّــه الدعــوة إلــى الحركــة السياســية الكرديــة. وهــذا مــا تــمّ بالفعــل، إذ 

طلــب محافــظ الحســكة، في يــوم 8 أبريــل / نيســان 2011، أي بعد أســبوعٍ 

مــن خــروج أوّل مظاهــرة في المناطــق الكرديــة، لقــاءَ الأحــزاب الكَرديــة 

ــذي انشــقّ  ــد عبدالباســط الويــس ) ال ــر المنطقــة العمي في مكتــب مدي

عــن النظــام لاحقــاً، وانضــم إلــى صفــوف المعارضــة(. وكان الرئيــس 

ــل/ نيســان 2011 المرســوم التشــريعي  ــوم 7 أبري ــد أصــدر ي الســوري ق

ــر  رقــم 49 القاضــي بإعــادة الجنســية إلــى المجردّيــن منهــا )5(. وقــد فُسِّ

ذلــك علــى أنهّــا خطــوة ترغيبيــة تجــاه الكــرد لحثهّــم علــى التفاهــم مــع 

ــة  ــس الجمهوري ــوة رئي ــاع، نقــل المحافــظ دع ــك الاجتم النظــام. في ذل

ــن، لكــن الأحــزاب  ــة في دمشــق خــلال يومي للقــاء قــادة الأحــزاب الكردي

الكرديــة رفضــت الدعــوة بعــد مناقشــتها في اجتمــاع أحــزاب الحركــة 

ــة.  ــة الكردي الوطني

ــة التعامــل معهــا  ــوة وكيفي ــزاب مــن هــذه الدع   وحــول موقــف الأح

ــاذ الموقــف منهــا، هنــاك شــيءٌ مــن التبايــن في روايــات الفاعليــن  واتخّ

السياســيين الذيــن لعبــوا أدواراً في تلــك المرحلــة. يقــول فــؤاد عليكــو، 

الســكرتير الأســبق لحــزب يكيتــي الكردســتاني، حــول هــذا الموضــوع: 

"اجتمعنــا في الســاعة الواحــدة ظهــراً في مكتــب مديــر منطقــة قامشــلو، 

ومــن القيــادات الكرديــة التــي حضــرت هــذا الاجتمــاع: فــؤاد عليكــو، 

عبدالحميــد درويــش، عزيــز داوود، ســعود مــلا، نصرالديــن إبراهيــم، 

خيرالديــن مــراد، صالــح كــدو... أبلغَنا المحافــظ بأنهّ معنا 48 ســاعة لنتخّذ 

قرارنــا حيــث ســيكون الرئيــس بانتظارنــا لاســتقبالنا في دمشــق، وســوف 

نرســل لكــم طائــرة. قررنــا أن نعقــد اجتماعــاً للأحــزاب في المســاء. قبــل 

ــت  ــي كان ــة التنســيق الت ــاً للجن ــا اجتماع ــزاب، عقدن ــاع العــام للأح الاجتم

تجمــع حزبنــا يكيتــي وحــزب آزادي وتيــار المســتقبل، وناقشــنا الموضــوع 

وكان قــرار أحزابنــا الثلاثــة هــو عــدم تلبيــة الدعــوة وعــدم الذهــاب إلــى 

5 - انظر نصّ المرسوم في الملاحق، ملحق )3(.
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دمشــق. بعــد ذلــك ذهبنــا إلــى اجتمــاع أحــزاب الحركــة الوطنيــة الكرديــة، 

ودار نقــاشٌ مطــوّل حــول الموضــوع لاتخــاذ القــرار بالذهــاب للقــاء 

الرئيــس مــن عدمــه، وفي النهايــة، قــال الراحــل عبدالحميــد درويــش 

ــضٌ  ــع بع ــض ويمتن ــب بع ــدي أن يذه ــن المج ــون م ــن يك ــوف ل ــه س ّ بأن

آخــر، إمّــا أن نذهــب جميعــاً أو لا نذهــب، ولأننــا بقينــا مصرّيــن علــى عــدم 

الذهــاب، اتُّخِــذ القــرار بالإجمــاع بعــدم الذهــاب للقــاء الرئيــس. أمّــا ســبب 

ــأنّ  ــا ب ــى تقديرن ــس، فــكان مردّهــا إل ــاء الرئي ــن الذهــاب للق ــاع ع الامتن

ــر  ــارك، وأنّ موجــة التغيي ــس أقــوى مــن حســني مب النظــام الســوري لي

قادمــة وقــد بــدأت، وأنّ النظــام ســوف يســقط، وبالتالــي هــو أرســل في 

طلبنــا في الوقــت الضائــع، ونعتقــد أنـّـه لا ينبغــي علينــا أن نحــرق حركتنــا، 

ــباب  ــة، والش ــقَ في صفــوف المعارض ــام، فلنب ــة النظ ــت ورق ــد انته فق

ــا  ــارع إذا م ــنا في الش ــرر بأنفس ــق الض ــوف نلح ــارع، وس ــى الش ــوا إل نزل

لبينــا الدعــوة، وســوف يتجاوزنــا الشــباب، فالأفضــل ألا نذهــب. هكــذا تــمّ 

اتخّــاذ القــرار وقمنــا بتبليغهــم. في الاجتمــاع، لــم تتــمّ أي موافقــة علــى 

الذهــاب للقــاء الرئيــس". وحــول تقييمــه لقــرار الحركــة الكرديــة رفــض 

دعــوة اللقــاء برئيــس الجمهوريــة، يقــول فــؤاد عليكــو: " اليــوم، حينمــا 

ننظــر إلــى الحــدث، طبعــاً الوضــع يختلــف الآن عــن تلــك المرحلــة، وحينمــا 

ــا ذهبنــا آنــذاك  ننظــر إلــى مــا آلــت إليــه اللوحــة الســورية، نقــول لــو أننّ

للقــاء رئيــس الجمهوريــة ربمــا لــم يكــن موقفــاً خاطئــاً. لــو أننــا ذهبنــا 

ــت  ــا، كان ــة الدني ــك نهاي ــة واضحــة وصحيحــة لمــا كان ذل بموقــفٍ وبرؤي

ــاك  ــت هن ــة كان ــت، خاصّ ــذا كان ــة هك ــن المرحل ــا، ولك ــورة في بدايته الث

تصريحــات تصــدر مــن أمريــكا ودول أخــرى توحــي وكأنّ الأســد يقتــرب مــن 

نهايتــه، ولكــن حينمــا تســألني اليــوم إن كان ذلــك الموقــف خاطئــاً، أقــول 

أننــا نناقــش كلّ شــيء في ســياقه، ولذلــك أقــول أنّ الموقــف في ذلــك 

التوقيــت لــم يكــن خاطئــاً، وقــد لاقــى ترحيبــاً كبيــراً في الشــارع، ومــورسِ 

ضغــطٌ كبيــر علــى الحركــة الكرديــة حــول ضــرورة توحيــد صفوفهــا، 

الحركــة  توصلــت  الأســاس  هــذا  وعلــى  بالمناقشــات،  بدأنــا  ولذلــك 
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ــى موقــف،  ــر، إل ــار، حســبما أتذكّ ــو / أي ــول 14 ماي ــاً، بحل ــة تدريجي الكردي

ــة،  ــيّ هلالي ــاعٍ في ح ــاد الديمقراطــي، في اجتم ــزب الاتح ومــن ضمنهــا ح

وأصــدرت بيانــاً تؤكّــد فيــه بأننــا ســنعمل جميعــاً معــاً مــن أجــل تشــكيل 

إطــارٍ. وعلــى هــذا الأســاس، وفي أعقــاب ذلــك البيــان، بدأنــا بالحــوارات، 

ــي الكــردي". ــة تأســيس المجلــس الوطن ــمّ في النهاي وت

  حســب مصــادر أخــرى مطّلعــة علــى لقــاءات الأحــزاب آنــذاك، في اجتمــاع 

ــن  ــن بشــار أمي ــس، لك ــوة الرئي ــة دع ــى تلبي ــع عل ــق الجمي ــزاب، واف الأح

الــذي كان يمثـّـل حــزب آزادي في الاجتماعــات، طلــب مهلــة ثمانــي وأربعين 

ســاعة ريثمــا يبلّــغ ســكرتير حزبــه آنــذاك – مصطفــى جمعــة – لكــي يلتحــق 

بوفــد الأحــزاب الــذي كان مــن المقــرّر أن يســافر إلــى دمشــق، وأن يتمثـّـل 

فيــه الأحــزاب بســكرتير كلّ حــزب.

وخــلال هــذه المدّة تســربّ قرار الأحزاب إلى الشــارع، فحدثت ردود أفعال 

مــن التنســيقيات الشــبابية وكذلــك مــن كــوادر وقواعــد الأحــزاب تعــارض 

القــرار، فتراجعــت أحــزاب يكيتــي، وآزادي والبارتــي - جنــاح عبدالحكيــم 

ــى تراجــع الأحــزاب عــن القــرار في اجتماعهــا".      ــذي أدى إل بشــار، الأمــر ال

لكــنّ بشــار أميــن، عضــو المكتــب السياســي لحــزب آزادي الكــردي آنــذاك، 

ــب السياســي للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني – ســوريا،  وعضــو المكت

الآن، لــه روايــة مختلفــة، ويقــول: " هــذه المعلومــات يشــوبها شــيء مــن 

الخطــأ. مصطفــى جمعــة كان في الســجن آنــذاك، وكنــتُ أمثـّـل آزادي 

كامــلًا، كان خيرالديــن مــراد ســكرتيراً للحــزب آنــذاك، وكان خيرالديــن مــراد 

ــاً،  ــا كان معلوم ــجن، وكم ــة في الس ــى جمع ــذاك، ومصطف ــروج آن في الن

ــن  ــم م ــى الرغ ــكرتاريا، وعل ــب س ــزب مكت ــا في الح ــابق، كان لدين في الس

ّــه كان قــد بقــي بشــكلٍ تقليــدي، وكان  ّــه كان قــد ألُغــي رســمياً، إلّا أن أن

مكتــب الســكرتاريا يضــمّ خيرالديــن مــراد ومصطفــى جمعــة وأنــا )بشــار 

ــذاك كان حــزب آزادي لا  ــر العمــل، وحين ــتُ أدُي ــن(، وفي غيابهمــا، كن أمي

ــوة  ــاك دع ــوا أنّ هن ــة، وقال ــت الموافق ــاع، تم ــداً. في الاجتم ــزال موحّ ي

موجّهــة، وبالاســم، وتــمّ تحديــد اســم مــن كلّ حــزب، وعــن حــزب آزادي، 
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كان اســمي وارداً في الدعــوة. في الحقيقــة، وافــق الجميــع في تلــك الليلــة 

علــى الذهــاب، فقلــتُ لهــم بأننــي مــن الناحيــة المبدئيــة مــع الذهــاب إلى 

لقــاء الرئيــس، ولكننــي لســتُ ســكرتير الحــزب، وســأعقد اجتماعــاً لرفاقي، 

ــاً. وبالفعــل  ــة وســأردّ لكــم الجــواب قريب ــا مهل ــي، وامنحون ــادة حزب لقي

عقدنــا اجتماعــاً، وقــال رفاقــي بأنهّــم غيــر موافقيــن علــى الذهــاب إلــى 

دمشــق، ولا نــرى أنّ الذهــاب موقــفٌ صحيــح، ليــس لأننــا نرفــض دعــوة 

الرئيــس بشــار الأســد، وإنمــا لأن ظرفهــا غيــر مناســبٍ. نحــن اتخّذنــا هــذا 

الموقــف. بعــد حزبنــا، اتخّــذ رفــاق يكيتــي أيضــاً الموقــف، ومــن ثــمّ رفــاق 

البارتــي أيضــاً اتخّــذوا نفــس الموقــف. حينمــا حضرنا إلــى الاجتمــاع، وأعلننا 

نحــن الأحــزاب الثلاثــة عــن موقفنــا، قــال الأســتاذ المرحــوم عبدالحميــد 

درويــش بأنهّــم أيضــاً معنــا في هــذا الموقــف وســوف لــن يذهبــوا لأنـّـه لا 

جــدوى مــن الذهــاب. هكــذا ســارت الأمــور، وبشــأن الذهــاب إلــى دمشــق، 

لــم يقــل النظــام أيضــاً بأنـّـه لا مشــكلة في حضــور بعــض الأطــراف وبأنـّـه 

ســوف يدعــو آخريــن بــدلًا عنهــم، وإنمّــا كان النظــام أيضــاً يرُيــد أن يكــون 

الجميــع متفّقيــن علــى الذهــاب إلــى دمشــق، ولذلــك قالــوا، آنــذاك، بــأنّ 

ــلَ، ولــم يقولــوا بأنـّـه قــد ألُغــي. وقلنــا لا  الذهــاب للقــاء الرئيــس قــد أجُِّ

بــأس إذا كان قــد أجُّــل، ســوف نستفســر علــى نحــوٍ أفضــل، ونجُــري مزيــداً 

ــل  ــى دمشــق، قبــل الأزمــة، قب ــى الذهــاب إل مــن الحــوارات. بالنســبة إل

هــذا الوضــع، كان الذهــاب للقــاء الرئيــس مختلفــاً عــن اللقــاء بــه أثنــاء 

الأزمــة. بالنســبة إلينــا، الآن أيضــاً لا نــرى بــأنّ موقفنــا آنــذاك كان خاطئــاً".    

   خيرالديــن مــراد، ســكرتير حــزب آزادي الكــردي في تلــك المرحلــة )قبــل 

أن يتعــرضّ الحــزب للانقســام( تحــدث عــن تلــك المرحلــة وقــال: " بذلــك 

التاريــخ كنــتُ في النرويــج... ســمعتُ خبــر عــدم الاســتجابة للدعــوة مــن 

الإعــلام .. في حينهــا.. والآن.. كان مــن الأفضــل الاســتجابة للدعــوة 

لســماع مــا تطرحــه الجهــة الداعيــة، والتعبيــر عــن الرؤيــة الكرديــة لأعلــى 

ســلطة في النظــام.. وكانــت برأيــي فرصــة جيـّـدة لبــدء حــوارٍ مباشــر بشــأن 

القضيــة الكرديــة".   
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  بعــد رفــض هــذه الدعــوة، أعلنــت أحــزاب الحركــة الوطنيــة الكرديــة عــن 

ــاود  ــادرة، ع ــذه المب ــاب ه ــوريا. وفي أعق ــة في س ــلّ الأزم ــا لح مبادرته

النظــام الاتصّــال مــع الحركــة الكرديــة ووجّــه دعــوة أخــرى لهــا عبــر 

وســيطٍ، وذلــك في 6 يونيــو /حزيــران 2011، ولــم تســتجب لهــا الأحــزاب 

ــة مــرةّ أخــرى.  الكردي

  وحــول مجمــل محــاولات الســلطة للتواصــل مــع الحركة الكرديــة وردود 

الحركــة، تحــدّث نصرالديــن ابراهيــم، ســكرتير الحــزب الديمقراطــي الكــردي 

ــخ 21 مــارس/ أذار 2011، حضــر  ــل: " بتاري ــي(، بالتفصي في ســوريا )البارت

ــلوم، محافــظ  ــب معــذى س ــة اللــواء نجي ــوري برئاس ــي س ــد حكوم وف

الحســكة، إلــى موقــع احتفــالات عيــد نــوروز في دريجيك/تربســبي، لتقديــم 

التهانــي، واســتقُبِل مــن قبــل وفــدٍ مــن الأحــزاب الكرديــة برئاســة 

نصرالديــن إبراهيــم، وعيســى حســو، وعبدالحكيــم بشــار. وقــد ألقــى 

ــل  ــة، قــال فيهــا: " إنّ الكــرد جــزء أصي ــم كلمــة ترحيبي ــن إبراهي نصرالدي

ــا  مــن هــذا الفسيفســاء الجميــل في ســوريا، وهــذا التنــوّع يعطــي لبلدن

رونقــاً وجمــالًا مثــل لوحــة فنيــة متعــدّدة الألــوان والأشــكال، والجميــع 

في هــذا البلــد ركّاب ســفينة واحــدة، وإنّ قضايانــا تحُــلّ في العاصمــة 

دمشــق بالحــوار وبــروح الأخــوّة والتفاهــم ". بتاريــخ 5 أبريل/نيســان 

2011، اســتقبل الرئيــس بشــار الأســد عــدداً مــن الفعاليــات الاجتماعيــة 

في محافظــة الحســكة، وهنــأ الأســد أهالــي المحافظــة بعيــد نــوروز، 

ووجّــه التحيــة لأهالــي الحســكة لمــا أســماه دورهــم الوطنــي الــذي تثبتــه 

الأحــداث يوميــاً، وقــد اعتــذر الســيدّان عبدالحميــد درويــش، وعزيــز داوود 

عــن الانضمــام إلــى الوفــد، لأنهّمــا رفضــا أن يكونــا جــزءاً مــن فعاليــات، 

وأرادا أن توجّــه الدعــوة إلــى الحركــة الكرديــة. في يــوم 12 أبريل/نيســان 

2011، قــال عبدالحميــد درويــش، ســكرتير الحــزب الديمقراطــي التقدمــي 

الكــردي في ســوريا، في مقابلــة تلفزيونيــة: "أنــا، مــرةّ أخــرى، أناشــد الســيد 

الرئيــس الدكتــور بشــار الأســد أن يدعــو إلــى مؤتمــر للحــوار ومــن خلالــه 

إلــى مؤتمــر وطنــي عــام، فــإنّ ذلــك وحــده هــو الطريــق في هــذه المرحلــة 
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لتســوية أوضــاع البــلاد... إننــي أرى بــأنّ المؤتمــر الوطنــي هــو الحــل 

الوحيــد والحــل الأمثــل في هــذه المرحلــة". بتاريــخ 27 أبريــل/ نيســان 

2011، أصــدرت أحــزاب الحركــة الوطنيــة الكرديــة في ســوريا بلاغــاً ورد في 

بنــده الثالــث: " إن الخيــار الأفضــل هــو شــروع الســيد رئيــس الجمهوريــة 

بعقــد مؤتمــر وطنــي شــامل دون اســتثناء أو إقصــاء لأحــد، وذلــك 

بهــدف فتــح صفحــة جديــدة في حيــاة البــلاد عنوانهــا الحــوار والإصغــاء 

إلــى الــرأي والــرأي الآخــر بشــفافية، للخــروج بآليــات عمــل وجــدول زمنــي 

ــة حكــم الحــزب الواحــد، وصياغــة  ــل ونمطي محــدد يضمــن إلغــاء مفاعي

ــد لعرضــه علــى الاســتفتاء" . مشــروع دســتور جدي

في أوائــل يونيو/حزيــران 2011، اتصّــل القصــر الجمهــوري مــع نصرالديــن 

إبراهيــم، ســكرتير )البارتــي( وأبلغــه بمبــادرة ســورية تتضمّــن لقــاء 

رئيــس الجمهوريــة مــع ســكرتيري أحــزاب الحركــة الوطنيــة الكرديــة. 

بتاريــخ 3 يونيو/حزيــران 2011، وافقــت أحــزاب الحركــة علــى لقــاء الرئيــس 

الســوري، وقــد أكّــد علــى هــذه الموافقــة فــؤاد عليكــو، عضــو المكتــب 

السياســي لحــزب يكيتــي الكــردي، في اتصــالٍ مــع قنــاة العربيــة، في 

اليــوم نفســه، إذ قــال: " نعــم، أؤكّــد أنّ هنــاك دعــوة للأحــزاب الكرديــة 

للقــاء ســيادة الرئيــس في دمشــق. أعلننــا عــن ردّنــا علــى هــذه الدعــوة. 

حســب مــا أبلغنــا المحافــظ، اللقــاء ســيتم غــداً، ولكــن الحركــة الكرديــة 

اجتمعــت وأكّــدت أن مبــدأ الحــوار غيــر مرفــوض لــدى الحركــة، لكــن 

هــذا اللقــاء بحاجــة إلــى عــدة أيــام )يوميــن أو ثلاثــة( لتحضيــرات مناســبة 

لهــذا اللقــاء. ســوف يلتقــي رؤســاء هــذه الأحــزاب مــع قيــادات أحزابهــا 

ــل  ــدأ تمــت الموافقــة مــن قب ــث المب لوضعهــا بالصــورة، لكــن مــن حي

هــذه الأحــزاب للقــاء ســيادة الرئيــس. نحــن كأحــزاب كرديــة لدينــا مبــادرة 

لحــلّ الأزمــة السياســية الراهنــة، وتتضمــن نقــاط هامــة كخارطــة طريــق 

يمكــن الارتــكاز عليهــا. خــلال لقائنــا مــع ســيادة الرئيــس، ســوف نطــرح 

ــادرة". المب

 في 5 يونيو/حزيــران 2011، أصــدر زردشــت محمــد، الناطــق الرســمي 
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باســم حــزب الوحــدة الديمقراطــي الكــردي في ســوريا )يكيتــي(، بيانــاً، قــال 

فيــه: " إننــا نؤكــدُ بــأن لا حــوارَ قبــل الوقــف الفــوري لأعمــال القمــع بحــق 

المتظاهريــن الســلميين وســحبِ الجيــش مــن المــدن وفــك الحصــار عــن 

المــدن والبلــدات المحاصــرة وضمــان حريــة التظاهــر الســلمي الــذي يبقى 

ــو/ ــوم 7 يوني ــامل". في ي ــاد والش ــام، الج ــي الع ــوار الوطن ــل للح المدخ

حزيــران 2011، أصــدرت لجنــة التنســيق الكرديــة، المكوّنــة مــن ثلاثــة 

أحــزاب وهــي حــزب آزادي الكــردي في ســوريا، وتيــار المســتقبل الكردي في 

ســوريا، وحــزب يكيتــي الكــردي في ســوريا، بيانــاً )بشــأن دعــوة اللقــاء مــع 

ســيادة رئيــس الجمهوريــة(، جــاء فيــه: " ... إن أحزابنــا السياســية في لجنــة 

ــة  ــه لغ ــوار لأن ــدأ الح ــض مب ــذي لا ترف ــت ال ــة، في الوق ــيق الكردي التنس

العصــر والاحتــكام إلــى العقــل والحكمــة في معالجــة القضايــا والمســائل 

المختلــف عليهــا، وتــرى أنــه لا يمكــن لأي لقــاء أو حــوار أن يكــون مثمــراً 

ونزيــف الــدم مســتمر في المــدن والبلــدات الســورية، فوقــف القتــل 

والعنــف وتحــت أيــة ذريعــة كانــت والســماح للنــاس بالاحتجــاج الســلمي 

والتعبيــر عــن مطالبهــم بحريــة دون تدخــل مــن الأجهــزة الأمنيــة برأينــا 

تعتبــر مقدمــة ضروريــة وأساســية لإنجــاح أي لقــاء وطنــي لمعالجــة 

الأزمــة السياســية التــي تعصــف بالبــلاد .وكــون الأزمــة عامــة في البــلاد، 

ــات المعارضــة  ــكلّ مكوّن ــاً وشــاملًا ل ــذا يقتضــي أن يكــون الحــوار عام ل

السياســية عبــر مؤتمــر للحــوار الوطنــي بمختلــف فئاتــه وشــرائحه ودون 

إقصــاء لأحــد، علــى أن يتــم القبــول بمبــدأ صياغــة جديــدة لدســتور عصــري 

للبــلاد خــال مــن أي امتيــاز لأيّ جهــة كانــت حزبيــة أو قوميــة، والاعتــراف 

التنســيق  لجنــة  فإننّــا في  والقوميــة،  السياســية  بالتعدديــة  الصريــح 

الكرديــة نعتــذر عــن تلبيــة الدعــوة للاعتبــارات المذكــورة أعــلاه".

 بتاريــخ 8 يونيو/حزيــران 2011، تراجعــت الســلطات الســورية عــن فكــرة 

اللقــاء مــع الأحــزاب الكرديــة. وفي اليــوم نفســه، 8 يونيو/حزيــران 2011، 

أصــدرت أحــزاب الحركــة الوطنيــة الكرديــة في ســوريا بيانــاً مقتضبــاً، أكّدت 

فيــه أنهّــا كانــت قــد وافقــت علــى مبــادرة لقــاء الرئيــس: "لا يخفــى علــى 
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ــل  ــا حم ــذا م ــلاد، وه ــا الب ــرّ به ــي تم ــة الت ــة الوطني ــورة الأزم ــد خط أح

أحــزاب الحركــة الوطنيــة الكرديــة في ســوريا علــى بــذل مــا أمكنهــا 

مــن جهــد لتجــاوز هــذه الأزمــة مــن خــلال المبــادرة التــي أطلقتهــا في 

أواســط نيســان المنصــرم. وفي هــذا المســعى، وافقــت أحــزاب الحركــة 

علــى مبــادرة اللقــاء مــع الســيد رئيــس الجمهوريــة بهــدف المســاهمة 

في إيجــاد مخــرج سياســي للأزمــة المتفاقمــة التــي تشــهدها البــلاد وإنهــا 

لا تــزال تتطلــع إلــى توفــر ظــروف أكثــر ملائمــة لمثــل هــذا اللقــاء"".

ــادرة كان  ــل المب ــة، إنّ فش ــاً: " في الحقيق ــال أيض ــم ق ــن إبراهي نصرالدي

ــر موقــف الســيدّين عبدالحكيــم بشــار، ومــن ثــمّ عبدالحميــد  بســبب تغيّ

ــات  ــاء، وأنّ التصريح ــى اللق ــزاب عل ــع الأح ــة جمي ــد موافق ــش، بع دروي

والبيانــات الأخــرى الرافضــة كانــت عبــارة عــن تســجيل موقــف وتحصيــل 

حاصــل". 

وفد من المثقفين الكرد يلتقي الأسد

تحــدّث الدكتــور آزاد أحمــد علــي عــن دعــوة مــن قبــل محافــظ الحســكة 

ــي  ــة، والت ــس الجمهوري ــاء رئي ــلوم للق ــب س ــذى نجي ــواء مع ــذاك، الل آن

ــمّ لاحقــاً تشــكيل وفــد مــن ســتةّ  ــل أن يت ــذر عــن عــدم تلبيتهــا، قب اعت

ــس  ــذي التقــى الرئي ــور آزاد، وال ــى أن يرأســه الدكت ــوا عل أشــخاص، اتفّق

الســوري يــوم 11 أيلــول 2011، بعــد أنّ صــاغ مذكّــرة مطالــب تضمّنــت: 

1 - وقف العمل العسكري ضد المتظاهرين.

2 - الحوار كمدخل للحل.

3 - الاعتراف باللغة الكوردية وتعليمها في المدارس.

4 - منح الجنسية للمكتومين.

5 - تأجيل القروض الزراعية.



42

القصــر  جــرى في  الــذي  اللقــاء  تفاصيــل  بعــض  أزاد  الدكتــور  يســرد 

الجمهــوري مــع الرئيــس، فيقــول: "أجلســني بجــواره حســب البرتوكــول 

ــده  ــا لوح ــرض، واجتمــع معن ــورد( المفت ــن الك ــد )المثقفي ــس لوف كرئي

ــم  ــوريا ل ــة س ــكلة دول ــول: إن مش ــه بالق ــث. فاجأت ــي الحدي ــب من وطل

ــا  ــك لحكمه ــتيراد مل ــم اس ــا ت ــا عندم ــدك وانم ــع وال ــك ولا م ــدأ مع تب

ــا،  ــي تكراره ــب من ــرة وطل ــتوعب الفك ــم يس ــة. فل ــرة العربي ــن الجزي م

ــة  ــس دول ــس كرئي ــأن تحــدث لي ــا ب ــم فاجأن ــل. ث ــه بالتفصي فشــرحتها ل

ســوريا، بــل كمفــاوض بتعابيــر )نحــن وأنتــم(. بعدهــا طلبــت منــه بدقــة 

وتمامــاً: أن يتعــرف علــى مــا يحــدث بالضبــط في الشــارع الســوري، ووقــف 

ــا  ــغلتنا... أم ــذه ش ــلًا: ه ــب قائ ــوة وتهذي ــض بق ــكري، فرف ــل العس الح

ــم ". ــم ومطالبك ــن حقوقك ــوا ع ــم فابحث أنت

ــن  ــورد الذي ــوق للك ــاء حق ــرورة إعط ــى ض ــز عل ــس "ركّ ــف أنّ الرئي ويضي

ــة، الانخــراط  ــم اللغــة الكوردي ــه بالســماح بتعلي ظُلِمــوا. وتلخصــت رؤيت

في الســلك العســكري وتســليم الكــورد قيــادات عســكرية. وكذلــك 

منــح وزارتيــن للكــورد. وعندمــا أطلــت الصمــت، قــال: "ســنمنحكم أربــع 

وزارات".

وكشــف الدكتــور آزاد بأنـّـه اقتــرح علــى الرئيــس "إصــدار مرســوم أو ســن 

ــة  ــا صياغ ــب من ــرة، وطل ــب بالفك ــة. فرح ــة الكوردي ــم اللغ ــون لتعل قان

ــادات  ــن القي ــا لعــدد م ــرة لاحق ــت هــذه الفك مســودة المرســوم. حمل

الكورديــة بعــد العــودة، واقترحــت أن يحيــل الملــف الــى حقوقييــن كــورد 

لمتابعتــه، لكنهــم قالــوا: إنّ بشــار ماشــي خــلال عــدة أشــهر فــلا توجــع 

رأســك". "ثــم طالبتــه بالحــوار مــع المعارضــة، وإجــراء الانتخابــات البلديــة 

القادمــة في جــو ديمقراطــي، ولتســتلم المعارضــة البلديــات كتجربــة. 

لكنــه رفــض فكرتــي الحــوار والانتخابــات البلديــة الديمقراطيــة. وبعــد أن 

خاطبنــا كمفكريــن ومثقفيــن كــورد واســتنتجت درجــة رهانــه، بينــت لــه 

أننــا لا نمثــل ســوى أنفســنا، ويمكــن لــه أن يجتمــع مــع الأحــزاب الكرديــة 

الســورية ويتفقــوا علــى صيغــة سياســية مشــتركة، لكنــه رفــض وقــال: 
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دعهــم يذهبــوا الــى حســن عبدالعظيــم. وحتــى الآن، لا أدري مــا إذا كان 

ــم أدرت  ــت خطــة مرســومة. ث ــاب الســخرية أم كان ــرح مــن ب ــك المقت ذل

ــد(،  ــو الوف ــليم )عض ــليمان س ــوم س ــث للمرح ــت الحدي ــة وأعطي الجلس

فشــرح الوضــع الزراعــي بإســهاب وطلــب تأجيــل قــروض المصــرف 

الزراعــي المتراكمــة علــى المزارعيــن، فوافــق بشــار ووفــى بوعــده. مهمــا 

يكــن وباختصــار، فقــد تبيــن لــي أنهــم في مؤسســة الحكــم بقيــادة بشــار 

الأســد كانــوا متفقيــن علــى الســير بالحــلّ العســكري، ولا حلــول وســط 

ــا أو  ــوا معن ــراد أن يكون ــى الأك ــرة: عل ــن م ــر م ــد أكث ــه أك ــوار، لأن ولا ح

ــا يحــدث في  ــامٍّ بم ــى إطــلاعٍ ت ــه عل ّ ــن أن ــوان المســلمين... وتبيّ مــع الأخ

الشــارع، وأنــه قــد قــرر الســير في خطتــه، ولــم يكــن يعطــي قيمــة وثقــل 

للمعارضــة، وكان همــه كســب الكــورد...".

  مــن خــلال قراءتــي لشــهادات القيــادة التــي كانــت مشــاركة في أحــداث 

تلــك المرحلــة، وكذلك الشــخصيات التي لعبــت أدواراً فيهــا، والمعلومات 

التــي توفّــرت لــديّ مــن مصــادر مختلفــة، وتحليــل تلــك المعلومــات، 

أعتقــد أنّ عوامــل داخليــة وخارجيــة تدخّلــت في صنــع القرار بشــأن تعاطي 

قيــادة الأحــزاب الكرديــة مــع دعوتهــا للقــاء رئيــس الجمهوريــة. إذا 

كانــت هنــاك تيــارات داخــل الســلطة لــم تشــأ أن يأخــذ التعامــل السياســي 

ــدت  ــاره، وجه ــة مس ــية الكردي ــة السياس ــة والحرك ــة الكردي ــع القضي م

لكــي يكــون هــذا التعامــل أمنيــاً أو لا يكــون، وكانــت هــذه التيــارات مــع 

ــذاك، التقــت ببعضهــا دون الإعــلان عنهــا.  ــارزة في الحركــة آن ــادات ب قي

ــة  ــقّ الحرك ــأ أن تش ــم تش ــوريا ل ــارج س ــن خ ــات م ــراف وجه ــا أنّ أط كم

الكرديــة طريقهــا علــى نحــوٍ مســتقلّ وأرادت أن تســتخدم هــذه الحركــة 

ــى أنّ  ــة إل ــة. إضاف ــاباتها في المنطق ــتخدامها لحس ــا واس ــة بيده كورق

الشــخصيات القياديــة التــي كانــت تتصــدّر المشــهد لــم تكــن قــادرة علــى 

مواجهــة الضغــوط الخارجيــة لســلب القــرار الكــردي الســوري المســتقلّ. 



44

الفصل الثاني

من مساعي الوحدة إلى الانقسام

مساعي عقد المؤتمر الوطني الكردي 

  خــلال الاجتماعــات الأســبوعية التــي كانــت تعقدهــا أحــزاب الحركــة 

الوطنيــة الكرديــة في ســوريا، في أعقــاب اتفّاقهــا علــى مبــادرة مشــتركة 

ــاً مــن  ــى العمــل مع ــزاب عل ــك الأح ــلّ الأزمــة الســورية، توافقــت تل لح

أجــل تشــكيل إطــار مشــترك يوحّــد صفوفهــا ورؤيتهــا السياســية، 

فطُرحِــت فكــرة عقــد مؤتمــر وطنــي كــردي يضــم هــذه الأحــزاب بهــدف 

تشــكيل هــذا الإطــار السياســي المرجعــي والتنظيمــي الــذي يمثلّهــا 

مجتمعــةً. لاقــت الفكــرة القبــول مــن لــدن جميــع الأحــزاب المشــاركة في 

ــل الأحــزاب في المؤتمــر أصبحــت محــطّ  الاجتماعــات، إلّا أن مســألة تمثي

ــاك أحــزاب لهــا حضــور تنظيمــي  ــت هن ــذي كان خــلاف ٍ. ففــي الوقــت ال

ــا  ــي فيه ــدن الت ــة والم ــق الكردي ــمل كلّ المناط ــع ويش ــر واس وجماهي

تواجــدٌ كــردي، كانــت هنــاك أحــزاب هزيلــة وصغيــرة تنظيميــاً ومفتقــرة 

للقاعــدة الشــعبية ومحليــة ينحصــر تواجدهــا الهزيــل في رقعــة جغرافيــة 

ــام في  ــاب شــبه ت ــل غي ــدة، مقاب ــة أو بل ــا مدين ــاوز أحيان محــدودة لا تتج
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مناطــق كرديــة كبيــرة. طــرح حــزب الاتحــاد الديمقراطــي أن يتمثـّـل 

ــكيلاته  ــدّد تش ــي وتع ــه التنظيم ــراً لحجم ــص نظ ــع حص ــر بأرب في المؤتم

التنظيميــة، وطالــب بــأن يكــون لــه 32 مندوبــاً مــن أصــل 158 مندوبــاً في 

المؤتمــر، لكــنّ الأحــزاب الأخــرى مجتمعــة رفضــت هــذا الطلــب، وأصــرتّ 

أن تكــون حصــص الأحــزاب متماثلــة، بحيــث يتمثـّـل كل حــزب بثمانيــة 

ــب في الأمــر أنّ  ــن في المؤتمــر بغــضّ النظــر عــن حجمــه. والغري مندوبي

الأحــزاب الكبيــرة والصغيــرة توحّــدت في موقفهــا الرافــض لطلــب الاتحاد 

الديمقراطــي. في الحقيقــة، لــم يكــن طلــب التمثيــل النســبي في المؤتمــر 

ــى الآن،  ــل للأحــزاب. وحت ــن حجــم التمثي ــا المســاواة بي هــو الخطــأ، وإنمّ

ــي،  ــاد الديمقراط ــدا الاتح ــرة، ع ــزاب الكبي ــف الأح ــاً موق ــس مفهوم لي

التــي أصــرتّ علــى مســاواة تمثيلهــا بتمثيــل أحــزاب كانــت مجهريــة 

وأصبحــت أكثــر هــزالًا بعــد تشــكيل المجلــس الوطنــي الكــردي. وفي 

ــأن  ــرح ب ــم مقت ــمّ تقدي ــل، ت ــى التمثي مســعى لتجــاوز عقــدة الخــلاف عل

يتمثّــل حــزب الاتحــاد أســوة بغيــره مــن الأحــزاب بثمانيــة مندوبيــن، علــى 

ــاً، بواقــع أربعــة  ــة الأخــرى باثنــي عشــر مندوب ــل تشــكيلاته الثلاث أن تتمثّ

مندوبيــن لــكلّ تشــكيل. قبــل حــزب الاتحــاد الديمقراطــي هــذا المقتــرح، 

ــم  ــه، فغــادر وفــد الاتحــاد الاجتماعــات ول ولكــن الأحــزاب الأخــرى رفضت

يعــد إليهــا، ليكــون ذلــك إيذانــاً بالانقســام والتخنــدق في صفــوف الحركــة 

ــة في ســوريا.  الكردي

  حــول موقــف حــزب الاتحــاد الديمقراطــي مــن المشــاركة في المؤتمــر 

الوطنــي، وبالتالــي المجلــس الوطنــي الكــردي، يــورد آلــدار خليــل، عضــو 

ــن  ــات م ــون )صفح ــه المعن ــزب، في كتاب ــتركة للح ــة المش ــة الرئاس هيئ

ثــورة الشــعب في روجآفــا(، مــا يلــي: " كانــت عمليــات التحضيــر لتشــكيل 

ــمّ عقــد اجتماعــات  ــف، وت المجلــس الوطنــي الكــردي تســير بشــكلٍ مكثّ

عديــدة للأحــزاب الكرديــة، التــي قالــت لنــا حرفيــاً: يجــب أن يتــمّ تمثيلكــم 

مثــل أي حــزبٍ آخــر، فقبلنــا بذلــك علــى أن يتــم تمثيــل مؤسســة عوائــل 

الشــهداء واتحــاد ســتار النســائي كل منهمــا علــى حــدا، مثلهــا مثــل أي 
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حــزب آخــر، فرفضــوا وقالــوا أنّ التنظيميــن همــا جــزء مــن حــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي، مــع العلــم أنّ حجــم وعــدد عضــوات منظمــة اتحــاد ســتار 

لوحدهــا أكثــر بكثيــر مــن أعضــاء أحزابهــم مجتمعــةً، وهو تنظيم مســتقلّ 

ــل  ــى مؤسســة عوائ ــق عل عــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، والأمــر ينطب

الشــهداء. أثنــاء التحضيــر لتأســيس المجلــس الوطنــي الكــردي، أرســلت 

منظمــة اتحــاد ســتار كتابــاً إلــى اللجنــة التحضيريــة للمجلــس وباركــت في 

ــل المنظمــة في  ــول تمثي ــة قب كتابهــا تلــك الخطــوة وطلبــت مــن اللجن

ــل بالرفــض مــن قبــل اللجنــة، وكان الســيد  المجلــس، لكــنّ الكتــاب قوبِ

صالــح مســلم ضمــن اللجنــة التحضيريــة تلــك. 

بعــد أن رفضــت اللجنــة التحضيريــة تمثيــل اتحــاد ســتار في المجلــس، 

عقــدتُ اجتماعــاً في منــزل الدكتــور حزنــي حاجــو بمدينــة قامشــلو، ضــمّ 

العديــد مــن الأطبــاء والمثقفيــن، وبعــد مناقشــات مســتفيضة بشــأن آخر 

المســتجدات والحديــث حــول مشــروع المجلــس الوطنــي الكــردي، تقــدم 

ــس  ــول المجل ــل بدخ ــأن نقب ــل ب ــاع يتمثّ ــراح في الاجتم المشــاركون باقت

لعمليــة  المرافقــة  والظــروف  المطروحــة  الشــروط  كانــت  مهمــا 

الانضمــام، وبطبيعــة الحــال كان ردي هــو أنــي لوحــدي لا أســتطيع اتخــاذ 

ــم لإدارة حركتنــا في  ــي وعدتهــم بإيصــال رأيهــم ومقترحه القــرار، لكن

ــرح. ــول المقت ــم قب ــث يت ــى القــرار بحي ــر عل روجآفــا، وأن أســعى للتأثي

بعــد ذلــك قمنــا بعقــد اجتمــاع للهيئــة القياديــة للحركــة والحــزب 

بدخــول  بالقبــول  القــرار  اتخــاذ  تــمّ  النتيجــة  وفي  الفكــرة،  وطرحنــا 

المجلــس مهمــا كان الوضــع، وذهــب الســيد صالــح مســلم، وكان عضــواً 

في اللجنــة التحضيريــة، إلــى المجلــس وأعلمهــم بقرارنــا، وكانــت المفاجأة 

ــدة  ــد ع ــألة، وبع ــدرس المس ــي ن ــة ك ــى مهل ــاج إل ــه نحت ــوا ل ــم قال أنهّ

ــي،  ــوا عــن موقفهــم النهائ ــة أعلن ــة التحضيري ــاء اجتمــاع اللجن ــام وأثن أي

والمتمثــل برفــض مشــاركة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي في المجلــس 

المزمــع تشــكيله" )6(.     

)6(. آلدار خليل، صفحات من ثورة الشعب في روجآفا، دار الشهيد هركول للطباعة والنشر، 
2017، ص109-110.
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المجلس الوطني الكردي في سوريا

  واصلــت الأحــزاب الأخــرى جهودهــا لعقــد المؤتمــر الوطنــي الــذي التــأم 

ــم 100  ــاً، منه ــور 254 مندوب ــرين الأوّل 2011، بحض ــر/ تش في 26 أكتوب

منــدوب عــن الأحــزاب الكرديــة العشــرة المشــاركة، فيمــا تــوزّع 154 

مندوبــاً علــى مجموعــات شــبابية ونســائية، إضافــة إلــى شــخصيات كرديــة 

مســتقلّة، وأســفر عــن ولادة المجلــس الوطنــي الكــردي في ســوريا 

ــتثناء  ــة باس ــة الكردي ــة الوطني ــزاب الحرك ــذي ضــمّ مجمــوع أح ENKS، ال

ــردي.  ــتقبل الك ــار المس ــي PYD، وتي ــاد الديمقراط الاتح

ــر/ تشــرين  ــوم الســابع والعشــرين مــن أكتوب ــه ي    أنهــى المؤتمــر أعمال

منــه.  والعشــرين  الثامــن  يــوم  لأعمالــه  ختاميــاً  بيانــاً  وأصــدر  الأوّل 

ــا:  ــعارات، منه ــدّة ش ــت ع ــردي تح ــي الك ــس الوطن ــر المجل ــدً مؤتم عُقِ

بنــاء دولــة ديمقراطيــة برلمانيــة تعدديــة تضمــن الحقــوق القوميــة 

للشــعب الكــردي، والاعتــراف الدســتوري بــه كمكــون رئيســي في البــلاد 

.أكّــد المجلــس في بيانــه الختامــي علــى "أنّ إنهــاء الأزمــة في البــلاد يمــر 

مــن خــلال تغييــر النظــام الاســتبدادي الشــمولي ببنيتــه التنظيميــة 

ــة  ــة علماني ــاء دول ــة وبن ــة الأمني ــك الدول ــة وتفكي ــية والفكري والسياس

ديمقراطيــة تعدديــة برلمانيــة وعلــى أســاس اللامركزيــة السياســية". 

ودعــا إلــى " الإقــرار الدســتوري بوجــود الشــعب الكــردي كمكــون رئيســي 

ــاد حــل  ــه، وإيج ــة في ــر قومي ــي أكب ــات الشــعب الســوري وثان مــن مكون

ديمقراطــي عــادل لقضيتــه القوميــة بمــا يضمــن حقــه في تقريــر مصيــره 

بنفســه ضمــن وحــدة البــلاد". اعتبــر المجلــس نفســه جــزءاً مــن المعارضة 

ــام، رأى  ــع النظ ــوار م ــن الح ــورية، وبخصــوص الموقــف م ــة الس الوطني

ــكل  ــلطة بش ــع الس ــوار م ــراء أي ح ــام بإج ــدم القي ــرورة ع ــر "ض المؤتم

منفــرد". كمــا اتخّــذ قــراراً حــول " حــل جميــع الأطــر الكرديــة التــي تنضــوي 

تحتهــا الأحــزاب المشــاركة في المؤتمــر ) الجبهــة - التحالــف – التنســيق 

ــا  ــاً". كم ــا كردي ــاً وطني ــر مجلس ــر المؤتم ــي..( واعتب ــس السياس – المجل
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انتخــب المؤتمــر هيئــة تنفيذيــة تضــمّ 45 عضــواً وتــمّ تكليفهــا " الســعي 

لتوحيــد صفــوف المعارضــة الوطنيــة الســورية، كــون التوحيــد هــذا 

يشــكل عامــلا هامــاً في ترجيــح موازيــن القــوى لصالــح الثــورة الســلمية 

ــروعة" .  ــه المش ــق مطالب ــوري وتحقي ــعب الس للش

  شــكّل تأســيس المجلــس الوطنــي الكــردي مــن دون حــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي )الــذي سيشــكّل بــدوره، لاحقــاً، مجلــس غــرب كردســتان( 

بدايــة الانقســام في صــفّ الحركــة الوطنيــة الكرديــة بعــد أن كانــت بــوادر 

ــوح في الأفــق.  الوحــدة وآمالهــا تل

ومــع ذلــك، شــكّل الإعــلان عــن تشــكيل المجلــس الوطنــي خطــوة 

سياســية هامّــة علــى الســاحة الوطنيــة الكرديــة في تلــك الظــروف، وكان 

ــا:  ــن، وهم ــن أوّليتي ــاز مهمّتي ــه إنج ــوب من المطل

ــة سياســية واضحــة  ــم علــى رؤي أوّلًا: صياغــة مشــروع وطنــي كــردي قائ

ومتكاملــة تتمثـّـل في تصــوّر سياســي لوضــع الشــعب الكــردي في مرحلــة 

ــل كلّ شــيء  ــدَه المؤتمــر يرتكــز أساســاً وقب ــذي نشََ ــر ال مــا بعــد التغيي

في انتــزاع حــقّ الشــعب الكــردي في إدارة شــؤونه بنفســه في ظــلّ علاقــة 

ــأن  ــر ب ــب المؤتم ــذي طال ــي ال ــام السياس ــع النظ ــة م ــتورية واضح دس

ــاً، وليــس فقــط الســعي للاعتــراف. يكــون لا مركزي

ــة  ــه هــذا المفهــوم مــن نزعــة ثقافوي ــا يحمل ــة وم ــه القومي بخصوصيت

تطغــى غالبــاً علــى الطابــع الجوهــري للقضيــة الكرديــة ألا وهــو الطابــع 

السياســي.

ــة للعمــل علــى تطبيــق هــذا المشــروع.  ــاً: وضــع اســتراتيجية مفصّل ثاني

ولا بــدّ أن يكــون حجــر الزاويــة في هــذه الاســتراتيجية هــو اســتكمال بنــاء 

وحــدة الصــفّ الوطنــي الكــردي، هــذه الوحــدة التــي لا يتحقّــق مــن دونهــا 

ــاً  ــل مطلب بنــاء الإطــار التمثيلــي المرجعــي الوطنــي الجامــع الــذي لا يمثّ

طوباويــاً وإنمّــا هدفــاً اســتراتيجياً.

    لكنّ الأمر المؤسف هو أنّ المجلس لم يتصدّى لهاتين المهمّتين.
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مجلس الشعب لغرب كردستان

  علــى إثــر افتراقــه عــن مســار عقــد المؤتمــر الوطنــي إلــى جانــب الأحــزاب 

ــي  ــس الوطن ــكيل المجل ــى تش ــولًا إل ــار وص ــذا المس ــارت في ه ــي س الت

ــو  ــاصّ نح ــه الخ ــي )PYD( طريق ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــطّ ح ــردي، خ الك

تشــكيل إطــارٍ مــوازٍ للمجلــس. لجــأ حــزب الاتحــاد الديمقراطــي إلــى 

تنظيــم انتخابــات شــعبية لانتخــاب مندوبيــن مــن عمــوم المناطــق الكردية 

ــس  ــاعٍ )مجل ــاركة في اجتم ــر، للمش ــرد وفي المهج ــد الك ــق تواج ومناط

الشــعب لغــرب كردســتان(. تــمّ انتخــاب 359 مندوبــاً، حضــر منهــم 335 

ــى  ــد بعــد أقــلّ مــن شــهرين عل ــذي عُقِ ــاً الاجتمــاع التأسيســي ال مندوب

ــة  ــة لمنطق ــان(، التابع ــل جم ــة )ت ــي، في قري ــس الوطن ــيس المجل تأس

ديــرك، تحــت شــعار: اتحــاد شــعوب غربــي كردســتان ضمانــة للحريــة 

والديمقراطيــة. وتــوّج بتشــكيل )مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان( 

في 16 ديســمبر/ كانــون الأوّل 2011. انتخــب الاجتمــاع رئاســة مشــتركة 

للمجلــس مــن الجنســين، تكوّنــت مــن عبدالســلام أحمــد وســينم محمــد. 

في بيانــه الختامــي، وبشــأن حــلّ القضية الكردية في ســوريا، " أكّــد المؤتمر 

علــى اعتمــاد الحــل الديمقراطــي المســتند إلــى بنــاء وطــن مشــترك وأمــة 

ديمقراطيــة بضمانــات دســتورية أساســاً، بالاعتمــاد علــى نمــوذج الإدارة 

الذاتيــة الديمقراطيــة التــي تعنــي في جوهرهــا بنــاءً ذاتيــاً للمجتمــع بعيــداً 

عــن هيمنــة مؤسســة الدولــة وتأثيراتهــا وفــق مبــادئ الحريــة والمســاواة 

ــل القــادر علــى  ــر أن هــذا النمــوذج هــو النمــوذج الأمث ــة، واعتب والعدال

حــل كل مشــاكل ســوريا". وعلــى غــرار المجلــس الوطنــي الكــردي، دعــا 

مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان إلــى العمــل مــن أجــل الوصــول إلــى 

ــات المعارضــة  ــة بيــن مختلــف مكون ــة مبدئي ــة ديمقراطي صيغــة وحدوي

ــكارٍ، وعلــى قواعــد رفــض التدخــل الخارجــي ونبــذ  مــن دون إقصــاءٍ أو إن

ــة.  العنــف والطائفي

ــا  ــوريا، "دع ــة في س ــية الكردي ــراف السياس ــن الأط ــة بي ــأن العلاق    بش
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المؤتمــر للعمــل علــى وحــدة الصــف الكــردي وجمــع شــمل الحــراك 

السياســي الكــردي في غــرب كردســتان بمختلــف توجهاتــه في أطر جبهوية 

وتحالفيــة، منــدداً في نفــس الوقــت بالمحــاولات التــي اســتهدفت وحــدة 

الصــف الكــردي في غــرب كردســتان وعملــت على تشــتيته خدمــة لأجندات 

معاديــة ورؤى مصلحيــة حزبيــة ضيقــة"، وذلــك بخــلاف المجلــس الوطنــي 

ــدة  ــألة وح ــى مس ــره إل ــال مؤتم ــان أعم ــر في بي ــم يش ــذي ل ــردي ال الك

الصــف مــع الأطــراف الأخــرى خــارج المجلــس.

صــادق مؤتمــر المجلــس علــى ميثــاق حركــة المجتمــع الديمقراطــي لغرب 

كردســتانTEV-DEM وميثــاق مجلــس شــعب غــرب كردســتان، كمــا 

ــة وســتين شــخصاً بالإضافــة إلــى  انتخــب مجلســاً دائمــاً مؤلفــاً مــن ثلاث

ــة  ــة لحرك ــة التنفيذي ــة، واللجن ــوان الرئاس ــاء دي ــس وأعض ــي المجل رئيس

الديمقراطــي لغــرب كردســتان TEV-DEM، وأعضــاء هيئــة  المجتمــع 

ــات.  ــا للانتخاب ــة العلي ــا، واللجن ــعبية العلي ــة الش المحكم

    كان مــن أبــرز القــرارات التــي اتخّذهــا المؤتمــر قــرارٌ يلمّــح إلــى تنظيــم 

قــوات عســكرية، وهــو "الالتــزام بمبــدأ الدفــاع الذاتــي المشــروع كوســيلة 

لحمايــة الشــعب الكــردي ومكتســباته، ولجــوء شــعبنا إلــى تنظيــم نفســه 

علــى هــذا الأســاس، إذ أنــه يعتبــر حقــاً مشــروعاً لا يتنافــى مــع المواثيــق 

والمعاهــدات العالميــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان".

ــد في مؤتمــره التأسيســي  ــذي أكّ ــي ال     ولكــن بخــلاف المجلــس الوطن

علــى "ضــرورة عــدم القيــام بإجــراء أي حــوار مــع الســلطة بشــكل منفــرد"، 

ــد مؤتمــر مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان علــى "ضــرورة اســتثمار  أكّ

أي فرصــة تعتمــد الخيــار الســلمي والحــوار قــد تجنــب البــلاد الدخــول في 

متاهــة الحــرب الأهليــة". ولــم تكــن هــذه إشــارة إلــى اســتعداد المجلــس 

الوليــد للقــاء بالســلطة والتحــاور معهــا، بــل كانــت في الحقيقــة تعبيــراً 

عــن المســاعي التــي كانــت تبُــذل بالفعــل مــن أجــل فتــح أبــواب النظــام، 

المتــردّد في البدايــة، إن لــم نقــل الرافــض. 
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PYD تردّد النظام في الانفتاح على

  في الوقــت الــذي رفــض فيــه المجلــس الوطنــي الكــردي دعــوات النظــام 

للقــاء الرئيــس الســوري، ورهــن حــواره معــه بالمعارضــة الســورية، 

كان حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD، وأمامــه حليفــه حــزب العمــال 

ــذي  ــاب الاتصــال مــع النظــام ال ــح ب ــى فت الكردســتاني PKK، يســعيان إل

ــت  ــي خُلِق ــداء الت ــاء والع ــة الجف ــبب حال ــس بس ــك، لي ــردّد في ذل كان يت

بينهمــا بعــد إخــراج عبــدالله أوجــلان، زعيــم PKK مــن ســوريا، واشــتدّت 

ــزال حريصــاً  ــا لأنّ النظــام كان لا ي بعــد انتفاضــة 12 مــارس 2004، وإنمّ

علــى عــدم القطيعــة مــع تركيــا بشــكلٍ نهائــي، وكانــت وفــودٌ مــن 

ــة.  ــوية، أو صفق ــن تس ــاً ع ــارات بحث ــادل الزي ــن تتب الدولتي

ــزة    حــاول الرئيــس الســوري بشــار الأســد الاحتفــاظ بالعلاقــات المتميّ

مــع تركيــا، وخاصّــة رئيــس الــوزراء التركــي آنــذاك، رجــب طيـّـب أردوغــان، 

فهاتفــه غــداة فــوز حزبــه )العدالــة والتنميــة( بالانتخابــات النيابيــة التــي 

جــرت يــوم الأحــد 12 يونيــو/ حزيــران 2011، وهنـّـأه بهــذا الفــوز، واقتــرح 

ايفــاد مبعوثــه العمــاد أوّل حســن التركمانــي )وهــو مــن أصــول تركمانية، 

كان قــد شــغل منصــب وزيــر الدفــاع، ومعــاون نائــب رئيــس الجمهوريــة، 

ســابقاً، وكان يشــغل منصــب رئيــس خليــة الأزمــة حتــى لحظــة مقتلــه في 

تفجيــر دمشــق الشــهير، يــوم 18 يوليــو/ تمــوز 2012( إلــى أنقــرة لبحــث 

الأزمــة في ســوريا. 

  وبــدا أنّ أردوغــان يبــادل الأســد نفــس الحــرص، شــريطة تلبيــة مطالبــه، 

فعلــى الرغــم مــن أنّ عــدداً مــن الــدول العربيــة كانــت قــد ســحبت 

ســفراءها مــن دمشــق، قــال وزيــر الخارجيــة احمــد داوود أوغلــو في 

تصريــحٍ لــه أنـّـه "مــن الســابق لأوانــه الحديــث عــن مطالبــة الســفير 

ــلاد".  ــادرة الب ــرة بمغ ــدى أنق ــوري ل الس

  وصــل العمــاد تركمانــي إلــى أنقــرة يــوم الأربعــاء، الخامــس عشــر مــن 

يونيو/حزيــران 2011، واجتمــع بــه أردوغــان لمــدّة ثــلاث ســاعات، بعــد أن 
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ــة"،  ّــه ســوف يتحــدّث إلــى الأســد "بلغــة صارمــة وقوي كان قــد صــرحّ بأن

ــره  ــر أنق ــاد صب ــن نف ــان "ع ــر أردوغ ــاء، عبّ ــن اللق ــح ع ــا ترشّ ــب م وحس

ــن،  ــي تتبعهــا الحكومــة الســورية ضــد المحتجي مــن أســاليب القمــع الت

ــرة الإصلاحــات، وتفاقــم الأوضــاع الإنســانية". ذكــرت مصــادر  ــطء وتي وب

دبلوماســية وإعلاميــة عديــدة أنّ تركيــا كانــت تقصــد بالإصلاحــات، إلغــاء 

القانــون رقــم )49( الصــادر في يوليو/تمــوز 1980، والــذي بموجبــه يعُــد 

كل مــن ينخــرط في جماعــة الإخــوان المســلمين "مجرمــاً" ينُــزل بــه حكــم 

الإعــدام، والســماح بعــودة الإخــوان إلــى ســوريا، وتشــكيل حكومــة 

جديــدة تضــمّ أربعــة وزراء مــن جماعــة )الإخــوان المســلمون( يشــغلون 

فيهــا وزارات كبيــرة، لكــن الأســد رفــض هــذا المقتــرح، وفــق مــا أكّــده 

ــاة فرانــس 24.  ــذاك لقن ــي آن مصــدر دبلوماســي غرب

ــج،  ــه أردوغــان عــن أيّ نتائ ــى أنقــرة ولقائ ــي إل ــارة تركمان ــم تســفر زي   ل

فتصاعــد نبــرة تركيــا حيــال الســلطة الســورية، وصــرحّ أردوغــان أنّ: " مــا 

ــي".  ــل هــو شــأن تركــي داخل ــاً ب يجــري في ســوريا ليــس موضوعــاً خارجي

وأنّ "صبــره بــدأ ينفــد".  قــرّر أردوغــان إيفــاد وزيــر خارجيتــه أحمــد داوود 

ــرة،  ــة الأخي ــة اللحظ ــبه بمهم ــت أش ــارة كان ــق، في زي ــى دمش ــو إل أوغل

ــتبقت  ــمة"، فاس ــالة حاس ــق "رس ــلّم دمش ــوف يس ــو س ــن أنّ أوغل وأعل

بثينــة شــعبان، مستشــارة الرئيــس الســوري الزيــارة، بتحذيــرٍ إلــى أوغلــو 

ــى ردٍّ حاســم". ّــه " سيســتمع إل بأن

ــاء 9 أغســطس/آب  ــوم الثلاث ــى دمشــق ي ــا إل ــة تركي ــر خارجي   وصــل وزي

2011، وعقــد اجتماعــاً مطــوّلًا مــع الأســد اســتغرق أكثــر مــن ثــلاث 

ســاعات، كمــا اجتمــع الوفــد التركــي مــع نظيــره الســوري للمــدّة ذاتهــا.  

  بــدا واضحــاً أنّ داوود أوغلــو عــاد مــن دمشــق خالــي الوفــاض، إذ 

ــوب  ــورية تص ــة الس ــارة، أنّ " الحكوم ــاء الزي ــد انته ــان، بعُي ــرّح أردوغ ص

ــة  ــف إراق ــق بوق ــت دمش ــرة أبلغ ــد أن أنق ــعبها". وأك ــو ش ــا نح بنادقه

ــا أنّ  ــبوعين. كم ــلال أس ــلاح خ ــوات للإص ــق بخط ــب دمش ــاء. وطال الدم

الجيــش الســوري وسّــع مــن عملياتــه العســكرية صبيحــة يــوم الأربعــاء، 
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أي اليــوم التالــي لزيــارة وزيــر الخارجيــة التركــي. وفي حديــثٍ لقنــاة " خبــر 

تــرك" أجــراه مؤخّــراً، كشــف أحمــد داوود أوغلــو )الــذي انفصــل عــن حــزب 

ــوى  ــن فح ــارض( ع ــتقبل المع ــزب المس ــس ح ــة، وأسّ ــة والتنمي العدال

مباحثاتــه مــع الأســد إبــان الأزمــة الســورية في بدايتهــا، وقــال أنـّـه تقابــل 

ــوريا  ــى س ــرات إل ــول المظاه ــل وص ــراّت قب ــدّة م ــد ع ــار الأس ــع بش م

وبعدهــا. وقــال أوغلــو أنـّـه نقــل رســائل إلــى الأســد مــن الرئيــس التركــي 

آنــذاك عبــدالله غــول، ورئيــس الــوزراء رجــب طيــب أردوغان، مفادهــا " أن 

تركيــا معــك ونحــن إلــى جانبــك". كمــا كشــف أنّ لقــاءه الأخيــر مــع الأســد 

أســفر عــن التوصّــل إلــى خطّــة تقضــي بالوقــوف مــع الرئيــس الســوري 

ومســاعدته، دون أن يكشــف تفاصيــل هــذه الخطّــة، لكنـّـه حمّــل الأســد 

كامــل المســؤولية عــن فشــلها. 

أوضــح أوغلــو في حديثــه أن تركيــا حافظــت علــى علاقتهــا لمــدة 8 أو 9 

أشــهر مــع نظــام الأســد. كمــا نفــى أوغلــو مــا زعمــه النظـــام بــأن تركيــا 

ــي  ــن مفت ــلطة، لك ــلمون في الس ــوان المس ــرك الإخ ــه أن يشُ ــت من طلب

ــره  ــة في ســوريا أحمــد حســون كشــف عــن أنّ الأســد قــد أخب الجمهوري

بــأن أردوغــان لــم يــأت يومــا إلــى دمشــق إلّا وكان يطلــب عــودة نشــاط 

الأحــزاب الدينيــة في ســوريا، ويقصــد بذلــك "الإخــوان المســلمون".

مفاضلة النظام بين PYD والأحزاب الكردية الأخرى

  كان حــرص النظــام علــى عــدم قطــع شــعرة معاويــة مــع تركيــا 

ــاً في  ــمّ إقليمي ــع المه ــد ذي الموق ــذا البل ــارة ه ــدم خس ــاعيه لع ومس

المنطقــة، لإدراكــه مــدى مــا يمكــن لتركيــا أن تلعبــه مــن دورٍ معــادٍ لــه 

وداعــم لمعارضيــه بحكــم طــول الحــدود المشــتركة وعلاقــة المعارضــة 

الإســلامية بتركيــا، وماضــي الــدور التركــي في دعــم تمــردّ )الإخــوان 

ــوريا في  ــرى في س ــة الأخ ــلامية الراديكالي ــات الإس ــلمون( والجماع المس

أواخــر الســبعينيات وأوائــل الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين أحــد أهــمّ 
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العوامــل التــي جعلــت النظــام يتحاشــى اللقاء بحــزب العمال الكردســتاني 

وفرعــه في ســوريا الاتحــاد الديمقراطــي، ويتجّــه نحــو أحــزاب الحركــة 

الوطنيــة الكرديــة. كمــا أنّ تركيــز النظــام في بدايــة الاحتجاجــات كان علــى 

تحييــد الكــرد عنهــا في محاولــة منــه لاستنســاخ تجربــة الثمانينيــات، لكنـّـه 

كان يـُـدرك اختــلاف الظــروف المرافقــة لاحتجاجــات عــام 2011 عــن تمــردّ 

ــى  ــك كان عل ــات، ولذل ــل الثمانيني ــبعينيات وأوائ ــر الس ــوان في أواخ الأخ

اســتعدادٍ لأن يفتــح البــاب أمــام تفاهــمٍ سياســي يتجــاوز البعــد الأمنــي. 

ــة  ــة الوطني ــزاب الحرك ــى أح ــه عل ــى أن يكــون انفتاح ــا كان يطمــح إل كم

ــت  ــي كان ــتان الت ــم كردس ــع إقلي ــات م ــين العلاق ــلًا لتحس ــة عام الكردي

قــد تضــرّرت بعــد اســقاط النظــام العراقــي ودعــم ســوريا لمــا أســمته 

بالمقاومــة في العــراق، وبالتالــي الشــعور بالاطمئنــان إلــى حــدود ســوريا 

مــع إقليــم كردســتان، بــدل الخشــية مــن أن تصبــح تلــك الحــدود بوابــة 

ــتهدافه. لاس

  لكــنّ امتنــاع أحــزاب الحركــة الوطنيــة الكرديــة عــن تلبيــة دعــوات النظــام 

للقــاء والحــوار، ومجاهرتهــا بتحديــد موقعهــا ضمــن المعارضــة الســورية 

ورفضهــا الحــوار المســتقلّ عــن المعارضــة مــع النظــام مــن جهــة، وتأكّد 

النظــام مــن أنّ تركيــا قــد ذهبــت بعيــداً عنــه إلــى حــدود لا رجعــة عنهــا، 

وطرحهــا لنفســها كراعيــة للمعارضــة وحاضنــة لهــا، مــن جهــة أخــرى، 

وبنصائــح مــن حلفــاء إقليمييــن للنظــام وأصدقــاء لــه في المنطقــة، 

فتــح البــاب أمــام العمــال الكردســتاني وفرعــه PYD. وإذ رفضــت أحــزاب 

الحركــة الوطنيــة الكرديــة الدخــول مــن البــاب السياســي الأمامــي الــذي 

فتحــه النظــام، دخــل حــزب العمــال الكردســتاني وPYD مــن البــاب الأمنــي 

الخلفــي. وكانــت هــذه بدايــة تشــكّل معادلــة في المناطــق الكرديــة 

الســورية، لا تــزال التجربــة الراهنــة هنــاك ثمرتهــا وامتدادهــا.   
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الخطأ الذي دُفِع ثمنه
   

  ظلــت الأحــزاب الكرديــة في ســوريا بمعظمهــا، لســنواتٍ عديــدة تبــذل 

ــلطة  ــع الس ــاور م ــس للتح ــابٍ لي ــح ب ــل فت ــن أج ــعها م ــا في وس كلّ م

السياســية، وإنمّــا لشــرح قضيتهــا ومطالبهــا علــى الأقــلّ. وكانــت تعتبــر 

ذلــك، إن حــدث، بمثابــة اعتــرافٍ بالحركــة الوطنيــة الكرديــة وقضيــة 

ــم في  ــى الحك ــة عل ــة المتعاقب ــن الأنظم ــية. لك ــة سياس ــعبها كقضي ش

ســوريا، ظلّــت تنظــر إلــى المســألة الكرديــة في البــلاد علــى أنهّــا مشــكلة 

ــاطَ معهــا إلّا مــن هــذا المنظــور. تحاشــت الســلطات  ــم تتع ــة، ول أمني

الســورية أي تعامــل سياســي مــع الحركــة الوطنيــة الكرديــة حتــى لا 

ــت تحصــر التعامــل معهــا  تمنحهــا صفــة تمثيــل قضيــة سياســية، وظلّ

عبــر القنــوات الأمنيــة. والموقــف مــن هــذا التعاطــي الأمنــي أدّى أحيانــاً 

إلــى انقســامات في صفــوف الحركــة، بــل وفي أحيــانٍ أخــرى إلى انقســاماتٍ 

في الحــزب الواحــد، وذلــك بيــن مــن يرفــض هــذا التعاطــي الأمنــي، 

ــر أنّ هــذا  وبالتالــي رفــض اللقــاء مــع الأجهــزة الأمنيــة، ومــن كان يعتب

ــل في  ــة الفص ــة الكلم ــي صاحب ــة ه ــلطات الأمني ــع، وأنّ الس ــو الواق ه

شــؤون البــلاد، وأنّ الســلطات الحكوميــة والسياســية والحزبيــة في البــلاد 

خاضعــة لأجهــزة الأمــن وليــس العكــس. 

  وفي مرحلــة مــن المراحــل، وخاصّــة بعــد مجــيء الرئيــس بشــار الأســد 

ــر  ــت الأحــزاب الأكث ــلاد، كان ــوادر انفــراج في الب ــى الســلطة، وظهــور ب إل

راديكاليــة في صفــوف الحركــة الكرديــة تعتبــر اللقــاء مــع مســؤولٍ بعثــيٍّ 

في دمشــق بمثابــة تطــوّرٍ لصالــح القضيــة الكرديــة والانفتــاح علــى الحركة 

الكرديــة. 

  وقــد شــرحنا، في الفصــل الســابق، كيــف أنّ النظــام ضاعــف مــن شــدّة 

قبضتــه الأمنيــة بعــد انتفاضــة 12 مــارس 2004 بشــأن القضيــة الكرديــة 

وحركتــه الوطنيــة، الأمــر الــذي أشــاع مناخــاً مــن الإحبــاط وشــعوراً 

ــن. بالمــرارة إضافيي
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  في ظــلّ هــذه الأجــواء، كان بــدء المظاهــرات في تونــس وانتقالهــا إلــى 

ــل  ــة أم ــردّ بارق ــة مج ــارك، بمثاب ــي ومب ــن عل ــي ب ــقاط نظام ــر وإس مص

ــي  ــه يعان ــاً، لكون ــردي خصوص ــعب الك ــاً، وللش ــوري عموم ــعب الس للش

مــن اضطّهــادٍ مــزدوج. لكــنّ انتقــال عــدوى الاحتجاجــات إلــى ســوريا وفّــر 

فرصــة تاريخيــة للشــعب الكــردي وحركتــه الوطنيــة. 

  لــم يتوقّــع النظــام أن تضــرب أمــواج الاحتجاجــات بلــداً حكمــه لأربعيــن 

عامــاً بقبضــة أمنيــة محكمــة كانــت تكتــم ليــس الأصــوات فحســب، بــل 

والأنفــاس، الــى حــد أنّ الرئيــس الســوري بشــار الأســد اســتبعد، في 

ــة،  ــلاده. والحقيق ــى ب ــات إل ــة الاحتجاج ــل موج ــة، أن تص ــة صحافي مقابل

ــة في ســوريا  ــات المجتمعي ــية والفئ ــراف السياس ــن الأط ــر م ــى الكثي حت

ــى ســوريا.  ــع وصــول هــذه الموجــة إل ــم تكــن تتوقّ أيضــاً ل

  لكــن الاحتجاجــات وصلــت إلــى ســوريا، وانتشــرت بســرعة في عمــوم 

البــلاد، ولاحــت ســريعاً ملامــح إمكانيــة تحوّلهــا إلــى نــزاعٍ مســلّح لأنّ كلّاً 

ــا، أحــسّ  مــن النظــام والمعارضــة ســعيا إلــى عســكرة الحــراك. مــن هن

ــكري  ــل العس ــام العم ــدود أم ــاح الح ــة انفت ــن إمكاني ــر م ــام بالذع النظ

ضــدّه، وكانــت الحــدود الأكثــر قلقــاً بالنســبة إليــه هــي تلــك المشــتركة 

مــع تركيــا، وبدرجــة أقــلّ تلــك التــي مــع إقليــم كردســتان. ولذلــك ســارع 

إلــى الاتصّــال مــع الحركــة الكرديــة علــى المســتوى السياســي، مــن دون 

المــرور بالأجهــزة الأمنيــة كمــا كان معتــاداً، فجــاءت الدعــوة مــن القصــر 

الجمهــوري مباشــرة للقــاء رئيــس الجمهوريــة، قمّــة هــرم الســلطة في 

دولــة ممركــزة للغايــة تتكثّــف فيهــا الســلطات بالمطلــق بيــد الرئيــس. 

ــاً،  ــل، المتناقضــة غالب ــة، بغــض النظــر عــن التفاصي لكــن الحركــة الكردي

رفضــت هــذه الدعــوة لمرتيّــن علــى الأقــلّ. 

ــة، برفضهــا هــذه الدعــوة، قــد ارتكبــت أحــد    أعتقــد أنّ الحركــة الكردي

أكبــر أخطائهــا السياســية في مســار أدائهــا خــلال الأزمــة الســورية التــي 

تحوّلــت إلــى حــربٍ أهليــة طاحنــة. وذلــك لعــدة أســباب:

  - فوّتــت الحركــة علــى نفســها فرصــة انتــزاع الاعتــراف مــن النظــام بــأنّ 
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ــدّ مــن حلّهــا  قضيــة الشــعب الكــردي في ســوريا قضيــة سياســية، ولا ب

بمفاوضــات وقــرارات سياســية علــى أســاس تضميــن الاعتــراف بالشــعب 

الكــردي وحقوقــه القوميــة الأساســية في الدســتور الســوري. 

ــل  ــة باســتقلالية قرارهــا حينمــا رفضــت الحــوار كممثّ ــت الحرك   - فرطّ

للشــعب الكــردي في ســوريا وقضيتــه ذات الخصوصيــة التــي تختلــف في 

جوهرهــا عــن قضيـّـة الصــراع علــى الســلطة، إذ لا تحُــلّ القضيــة الكرديــة 

في البــلاد لمجــردّ تغييــر القابــض علــى الســلطة فيهــا، ثــمّ حينمــا رهنــت، 

لاحقــاً، حوارهــا مــع النظــام بالمعارضــة الســورية التــي لــم تكــن القضيــة 

الكرديــة علــى جــدول أولوياتهــا.

  - قدّمــت )أحــزاب الحركــة الوطنيــة الكرديــة( مبــادرة سياســية موحّــدة 

ــأت فيــه "أنّ الصيغــة المثلــى للخــروج مــن الأزمــة  لحــلّ أزمــة البــلاد ارت

الراهنــة تمــر عبــر الحــوار الوطنــي الشــامل والجــاد بيــن مجمــل المكونــات 

الوطنيــة". كيــف تطــرح مبــادرة للحــلّ قائمــة علــى الحــوار، وفي الوقــت 

نفســه ترفــض فكــرة الحــوار؟!

  - إنّ جميــع المشــاريع والسياســات التمييزيــة والاضطهاديــة التــي 

وقــرارات  بمراســيم  جــاءت  ســوريا  الكــردي في  الشــعب  اســتهدفت 

رئاســية، وكان مــن الممكــن المطالبــة بإلغائهــا بمراســيم وقــرارات 

ــى  ــادة الجنســية. وإنّ الارتهــان إل ــا حصــل مــع مرســوم إع رئاســية، كم

إلغائهــا في مرحلــة مــا بعــد التأخيــر كان وهمــاً أكثــر منــه واقعــاً. وكان 

هنــاك مثــال كردســتان العــراق ماثــلًا أمــام العيــان، فبعــد إســقاط 

ــداد  ــرد في بغ ــويّ للك ــوذ الق ــن النف ــم م ــى الرغ ــي، وعل ــام العراق النظ

وفي مجمــل المعادلــة السياســية في العــراق، إذ كان رئيــس الجمهوريــة، 

ــد مــن  ــد أركان الجيــش، والعدي ــا رئيــس الحكومــة والبرلمــان، وقائ ونائب

الــوزراء، والعشــرات مــن البرلمانييــن كــرداً، عــدا العديــد مــن المفاصــل 

السياســية والعســكرية والأمنيــة الهامّــة في الدولــة العراقيــة التــي 

ــل  ــتقطعة مث ــتانية المس ــق الكردس ــرد، إلا أنّ المناط ــغلها الك كان يش

كركــوك وغيرهــا ظلّــت خاضعــة لقــرارات مجلــس قيــادة الثــورة في زمــن 
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النظــام الســابق، ولا يــزال الوضــع كذلــك، بعــد قرابــة عشــرين عامــاً مــن 

ســقوط النظــام. كان النظــام يستشــعر الخطــر ويشــعر بالضعــف، وكان 

ــدة، أن تقــدّم رؤيتهــا ومشــروعها  ــة، موحّ مــن الممكــن للحركــة الكردي

لضمــان اســتقرار المناطــق الكرديــة وحقــوق الشــعب الكــردي. وكان 

يمكــن لهــا تحقيــق بعــض المكاســب، علــى الأقــلّ، لشــعبها وقضيتّهــا، 

ــف. ــة العن ــوع في دوّام ــا الوق ــب مناطقه وتجني

ــة إســقاط     - أخطــأت الحركــة حينمــا طرحــت نفســها طرفــاً في معادل

النظــام ؛ ففــي الحقيقــة، لــو ســقط النظــام في دمشــق، لمــا اســتطاعت 

ــو بقــي النظــام في الحكــم في  ــة إنقــاذه في قامشــلو، ول ــة الكردي الحرك

دمشــق، لمــا اســتطاعت الحركــة إســقاطه مــن قامشــلو. 

ــه  ــاء ب ــام واللق ــوة النظ ــة دع ــت تلبي ــي رفض ــة الت ــب أنّ الحرك   والغري

بشــأن أزمــة البــلاد كممثـّـل للشــعب الكــردي وقضيتــه، في الوقــت الــذي 

كانــت الاحتجاجــات في البــلاد ســلمية،، باتــت تتفــاوض معــه الآن، بحجــمٍ 

ــح  ــدوره ليصب ــص ب ــذي تقلّ ــلاف المعــارض، ال ــعٍ ضمــن الائت مجهــري تاب

جــزءاً مــن المعارضــة لا كلّهــا. 

  هــذا الرفــض مــن قبــل أحــزاب الحركــة الوطنيــة الكرديــة كان أحــد 

عوامــل توجّــه النظــام إلــى حــزب العمــال الكردســتاني، ومــن خلفــه 

لــم يكــن ذي  إلــى تفاهــمٍ  الاتحــاد الديمقراطــي، والتوصّــل معهمــا 

ــال  ــكار العم ــي احت ــيّ، وبالتال ــا أمن ــن، وإنمّ ــح ومعل ــي واض ــع سياس طاب

الكردســتاني للســاحة الكرديــة في ســوريا وجعلهــا ورقــة في صراعــه مــع 

ــاً.  ــاً باهظ ــوريا ثمن ــرد في س ــف الك ــذي كلّ ــر ال ــا، الأم تركي

ــاد الديمقراطــي هــذا التفاهــم مــع النظــام    فقــد اســتغلّ حــزب الاتح

سياســية  بنيــة  لإقامــة  الكردســتاني  العمــال  مــن  مباشــر  وبدعــمٍ 

وتنظيميــة وعســكرية وأمنيــة ومؤسســاتية ومجتمعيــة علــى الأرض 

حلّــت محــلّ مؤسســات النظــام. ومــع مــرور الوقــت، ومــع تجــذّر ســلطة 

ــة  ــك في مرحل ــلا ذل ــا ت ــة، وم ــق الكردي ــي في المناط ــاد الديمقراط الاتح

مــا بعــد ظهــور داعــش، ومجــيء التحالــف الدولــي إلــى ســوريا ودعمــه 
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ــوات  ــذه الق ــيطرة ه ــق س ــع مناط ــة، وتوسّ ــوريا الديمقراطي ــوات س لق

ــف  ــم التحال ــا، بدع ــد دحره ــة بع ــق الكردي ــارج المناط ــى خ ــا إل وتمدّده

الدولــي، لتنظيــم داعــش وإســقاط خلافتــه، بــات مــن الصعــب جــدّاً إن لــم 

يكــن مــن المســتحيل، أن تعــود أحــزاب الحركــة الكرديــة، ليــس المنضويــة 

في إطــار المجلــس الوطنــي الكــردي فقــط، بــل وحتــى القريبــة أو الموالية 

للاتحــاد الديمقراطــي، إلــى لعــب دورٍ حقيقــي في إدارة المناطــق الكرديــة 

ــك المناطــق.   ــة السياســية في تل ــى في المعادل أو حت

  في الحقيقــة، أخطــأت أحــزاب الحركــة الكرديــة في التعاطــي مــع دعــوة 

ــاً أنّ  ــدا واضح ــاك، وب ــم أداؤهــا بالارتب ــة، واتسّ ــس الجمهوري ــاء برئي اللق

ــن يديهــا، ولا اســتراتيجية  ــاً بي ــادة منظّمــة لهــا، ولا برنامــج واضح لا قي

ــلّ مــن شــهر  ــوة بعــد أق ــاءت الدع ــأوّلًا، ج ــدّدة معتمــدة لديهــا. ف مح

ــاس  ــز بالأس ــت ترتك ــوريا كان ــلّ في س ــادرة للح ــزاب مب ــلاق الأح ــن إط م

ــح  ــا أن تصب ــن له ــت يمك ــوة كان ــت أوّل دع ــا رفض ــن أنهّ ــوار، في حي للح

أساســاً للحــوار بيــن الســلطة والحركــة الكرديــة ومــن ثــمّ فتــح الطريــق 

ــاف واســعٍة  ــى أطي ــة، وحت ــة الكردي ــة أنّ الحرك ــوارٍ أوســع، خاصّ أمــام ح

ــاً،  ــادت بإســقاط النظــام. وثاني مــن المعارضــة الســورية، لــم تكــن قــد ن

إنّ معظــم السياســات التمييزيــة والاضطهاديــة الممارســة ضــدّ الشــعب 

الكــردي كانــت بموجــب مراســيم رئاســية وقــرارات حكوميــة، كان يمكــن 

للحركــة أن تطالــب بإلغائهــا بمراســيم وقــرارات رئاســية، ومــن ثــمّ 

المطالبــة بالحقــوق دســتورياً، وثالثــاً، كان مــن شــأن مــا يمكــن للحركــة 

أن تحصّلــه بالحــوار والتفاهــم مــع الســلطة أن يتحــوّل إلــى مكاســب 

ــوريا،  ــامل في س ــلّ الش ــية للح ــة سياس ــا في أيّ عملي ــك به ــمّ التمسّ يت

ورابعــاً كان مــن شــأن التفاهــم مــع الســلطة أن يوفّــر للكــرد وحركتهــم 

السياســية شــرعية في إطــار الدولــة الســورية لأنّ المجتمــع الدولــي كان، 

ولا يــزال، يعتــرف بهــذا النظــام ممثـّـلًا للدولــة الســورية، مــن خــلال 

احتفاظــه بتمثيــل الدولــة في كلّ المؤسســات الدوليــة، وكان مــن شــأن 

هــذه الشــرعية أن تشــرع للكــرد الدفــاع عــن مناطقهــم، في ظــلّ شــرعية 
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ــف  ــة بمختل ــق الكردي ــتهدفت المناط ــي اس ــات الت ــدّ الجماع ــة، ض الدول

ــمّياتها.  مس

ــزاب  ــط في تعامــل أح ــت وراء هــذا التخبّ ــة عوامــل كان ــد أنّ ثلاث     أعتق

الحركــة الكرديــة. أوّلهــا أنّ قيــادة هــذه الأحــزاب، بســبب افتقارهــا 

تقــرأ  أن  لــم تســتطع  السياســية والتحليليــة والثقافيــة،  للمؤهــلات 

ــت تقــرأ في وعيهــا  ــل كان ــة، ب ــة والداخلي ــة والإقليمي المعــادلات الدولي

ــي المشــهد التونســي والمصــري وليــس المشــهد الســوري بمــا  الباطن

يرتبــط بــه مــن قضايــا جيوسياســية ومكانة ســوريا في صراعــات المنطقة، 

وطبيعــة تحالفاتهــا، وخصوصيــة دورهــا في هــذه المنطقــة، ولا أدلّ علــى 

هــذا مــن قــول بعضهــم خــلال مناقشــة دعــوة اللقــاء بالرئيــس أنّ نظــام 

الأســد ليــس أقــوى مــن نظــام مبــارك. ووفــق المعلومــات التــي حصلــتُ 

ــش،  ــد دروي ــة مــن الراحــل عبدالحمي عليهــا مــن بعــض المصــادر القريب

ــي، في لقــاءٍ بينهمــا في دوكان، "  ــر للراحــل جــلال طالبان قــال هــذا الأخي

أنّ بعــض الأطــراف تعتقــد أنّ نظــام الأســد ســوف يســقط خــلال ثلاثــة 

أشــهر ولكننــي متشــائم، وأعتقــد أنّ النظــام ســوف يســتمر لســتةّ أشــهر 

قبــل أن يســقط". وحســب المصــادر نفســها، فــإنّ الراحــل جــلال طالبانــي 

قــال لعبدالحميــد درويــش أنّ النظــام، حســب معرفتــه بــه وحســب 

ــي العوامــل هــو  ــن يســقط. وثان ــه، ســوف ل ــرة لدي ــات المتوفّ المعطي

ــر المعارضــة الســورية في  ــة وقعــت تحــت تأثي أنّ بعــض الأحــزاب الكردي

اتجّاهــات وتيــارات مختلفــة وخشــيت مــن اتهّامهــا بالانعــزال عن الشــعب 

الســوري، علــى الرغــم مــن أنّ حركــة الاحتجاجــات في تلــك المرحلــة كانــت 

لا تــزال محــدودة وتــكاد تكــون محصــورة في بقــع معينّــة مــن ســوريا وفي 

مــدن صغيــرة، في حيــن كانــت المــدن الكبيــرة في البــلاد لا تــزال صامتــة. 

أمّــا ثالــث العوامــل، فهــو أن أحــزاب الحركــة لــم تســتطع أن تتعامــل مــع 

ــة حقيقيــة عــن الشــعب الكــردي الــذي ينبغــي أن تكــون  نفســها كممثلّ

لمصالحــه ومســتقبله الأولويــة في رســم السياســات واتخّــاذ المواقــف.  

ــرِ الحركــة السياســية الكرديــة    لكــن، بعــد مضــي عشــر ســنوات، لــم تجُ
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ــش  ــد دروي ــل عبدالحمي ــده الراح ــا، وح ــادة لمواقفه ــة ج ــة نقدي مراجع

ــادم  ــه ن ّ ــول بأن ــرأة الق ــك ج ــذاك، وامتل ــبَ آن ــذي ارتكُ ــأ ال ــرف بالخط اعت

ــك الفرصــة.   ــك الموقــف، وإهــدار تل ــى ذل عل

  

الصراع بين مجلسي الشعب والوطني 

  مــع الإعــلان عــن مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان ترسّــخ الانقســام 

ــام، في  ــذا الانقس ــوّل ه ــة، وتح ــية الكردي ــة السياس ــي في الحرك السياس

غضــون أشــهر، إلــى صــراعٍ ومشــاحنات، خاصّــة بعــد تشــكّل مجموعــات 

التابعــة لحــزب  ذات طابــع عســكري، مثــل لجــان الحمايــة الشــعبية 

الاتحــاد الديمقراطــي PYD ، الحــزب الرئيســي في مجلــس الشــعب لغــرب 

 ،YPG كردســتان، والتــي تحوّلــت لاحقــاً إلــى وحــدات حمايــة الشــعب

وظهــور تشــكيلات أخــرى تابعــة لأحــزاب مــن المجلــس الوطنــي الكــردي، 

ــي الكــردي أو تعمــل  ــة مــن أحــزاب المجلــس الوطن أو مجموعــات مقربّ

في ظلّهــا علــى نحــوٍ غيــر رســمي، تطــوّرت في أواخــر عــام 2011 وأوائــل 

2012 إلــى كتائــب معلنــة، مثــل )قــوى التدخّــل الكرديــة( التــي تأسّســت 

في يونيو/حزيــران 2011، ووصــل عــدد المنضميــن إليهــا، حســب مســعود 

حســين محمــود أحــد مؤسســيها، إلــى 1400 عنصــر، منهــم 400 عنصــر 

ــت عــن  ــي أعُلن ــي( الت ــاد البرزان ــة أحف ــطاً، و)كتيب مســلّح تســليحاً متوسّ

ــت  ــل تح ــرّرت العم ــوم 28/11/2012 وق ــوّرٍ ي ــريطٍ مص ــها في ش تأسيس

ممــو(  تحســين  الشــهيد  و)كتيبــة  الكرديــة(،  التدخّــل  )قــوى  رايــة 

المحســوبة علــى حــزب يكيتــي الكــردي، في أوائــل الشــهر الأوّل مــن عــام 

2012، ومــن ثــمّ كتيبــة )الشــهيد جــوان قطنــة( في أوائــل شــهر ينايــر/ 

ــي 2013. ــون الثان كان

    في نفــس الفتــرة، ظهــرت عــدّة مجموعــات مســلّحة في منطقــة 

عفريــن، تركّــزت معظمهــا في القــرى المتاخمــة لريــف حلــب وإدلــب، مثــل 

كتيبــة آزادي، وكتيبــة نــوروز، وكتيبــة صــلاح الديــن، وكانــت لبعــض هــذه 
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المجموعــات علاقــات مــع قيــادات مــن فصائــل عســكرية مــن المعارضــة 

الســورية وخاصّــة فصيلــي )لــواء التوحيــد( في ريــف حلــب الشــمالي، 

و)لــواء أحفــاد الرســول( في ريــف إدلــب وخاصّــة في آطمــة. كمــا انتظــم 

بعــض أبنــاء القــرى المتاخمــة للريفيــن الحلبــي والإدلبــي مــن أجــل حمايــة 

ــو، التــي أكّــدت مصــادر مطّلعــة مــن  ــرج عفدال ــة ب قراهــم، كمــا في قري

تلــك القريــة بــأنّ حاملــي الســلاح فيهــا لحمايــة أمــن قريتهــم لــم يكونــوا 

ــم مــن رفضهــم  ــى الرغ ــم عل ــة مســلّحة، وأنهّ ــأيّ مجموع ــة ب ــى صل عل

ــة  ــم في البداي ــي، إلّا أنه ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــة ح ــت راي ــواء تح الانض

كانــوا علــى تعــاون وتنســيقٍ في بعــض الأحيــان مــع المجموعــات التابعــة 

ــم  ــر منه ــة عناص ــل أربع ــا، ويقُت ــلاف بينهم ــدبّ الخ ــل أن ي ــزب، قب للح

علــى يــد القــوات التابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي يــوم الســابع مــن 

مــارس/ أذار 2013.

   وخــلال الأشــهر التاليــة، وبحلــول أواخــر عــام 2013، وبعــد تحــوّل لجــان 

الحمايــة الشــعبية إلــى وحــدات حمايــة الشــعب YPG، في غــرب كردســتان، 

وتشــكّل بيشــمركة روجآفــا، في جنــوب كردســتان، انحلّــت هــذه الكتائــب 

والتحــق بعــض عناصرهــا ببيشــمركة روجآفــا، وانضــمّ عــددٌ أقــلّ منهــم، 

ــى  ــرون إل ــاد آخ ــة، وع ــل المعارض ــى فصائ ــن إل ــة عفري ــة في منطق خاصّ

الحيــاة المدنيــة الطبيعيــة. 
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الفصل الثالث

من الانقسام إلى مساعي الوحدة

محاولات توحيد صفّ المجلسين 

  مــع تعمّــق الخلافــات والتوتـّـرات بيــن المجلســين الكردييــن، وتزايــد 

ــال  ــى أعم ــوّر إل ــد تتط ــكاكات ق ــى احت ــات إل ــك الخلاف ــوّل تل ــر تح مخاط

ــراب  ــع اقت ــين م ــن المجلس ــب بي ــل التقري ــن أج ــاعٍ م ــت مس ــف، بذُل عن

النصــف الثانــي مــن عــام 2012. كانــت هنــاك تفاهمــات في أواســط يونيــو 

/ حزيــران وفي الأوّل مــن يوليــو/ تمــوز، لــم تمنــع التوتّــر بيــن المجلســين 

ــات  ــة. وبعــد سلســلة مــن الاجتماع ــة المتبادل ــات الاتهامي وحــرب البيان

بيــن المجلســين في هوليــر، عاصمــة إقليــم كردســتان، تحــت رعايــة 

ــه، توصّــل المجلســان، في 11  ــي وبحضــور ممثلّي الرئيــس مســعود بارزان

يونيــو/ حزيــران 2012، إلــى وثيقــة تفاهــم عُرفَِــت باســم )وثيقــة هوليــر(. 

ــود، وهــي: ــت الوثيقــة ســبعة بن تضمّن

1 - تشــكيل هيئــة عليــا مشــتركة مــن المجلســين لتنســيق العمــل 

السياســي والدبلوماســي والتحــرك المشــترك لبلــورة مشــروع سياســي 

موحــد يتركّــز علــى الثوابــت الوطنيــة والقوميــة للشــعب الكــردي في 
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ســوريا والتــي تتجسّــد في العمــل مــن أجــل إســقاط النظــام الدكتاتــوري 

في دمشــق وبنــاء دولــة ديمقراطيــة تعدديــة وبنــاء ســوريا جديــدة 

الدســتوري  الإقــرار  تلبــي طموحــات شــعبنا في  القوميــات  متعــددة 

بوجــوده كشــعب أصيــل وحــل قضيتــه القوميــة حــلًا ديمقراطيــاً .

2 - تشــكيل لجنــة تنظيميــة عليــا مــن المجلســين لتنســيق العمــل 

المناطــق. كافــة  في  الميدانــي 

3 - تشكيل لجان فرعية لتنسيق العمل الميداني في مناطقها.

4 - إيقاف الحملات الإعلامية بكافة أشكالها.

5 - إلغاء جميع المظاهر المسلحة في المناطق والبلدات الكردية.

6 - تشكيل لجان حماية مشتركة غير مسلحة.

7 - تشــكيل لجــان مشــتركة للصلــح وحــل الخلافــات الاجتماعيــة وتكــون 

هــي المرجعيــة في هــذه القضايــا.

    وبعــد مــرور شــهرٍ، اســتكمل المجلســان اجتماعاتهمــا في يومــي 9-10 

يوليــو / تمــوز 2012، بإشــراف الدكتــور فــؤاد حســين، رئيــس ديــوان 

رئاســة إقليــم كردســتان آنــذاك، وتوصّــلا إلــى اتفّــاقٍ علــى )إعــلان هوليــر( 

وفــق المحضــر التالــي:

ــر بتاريــخ 11/6/2012  ــم الاتفــاق عليــه في وثيقــة هولي  اســتكمالًا لمــا ت

ــردي  ــي الك ــس الوطن ــتان والمجل ــرب كردس ــعب لغ ــس الش ــن )مجل بي

ــي، رئيــس إقليــم كردســتان،  ــة الســيد مســعود بارزان في ســوريا( وبرعاي

بهــدف وضــع الآليــات اللازمــة لتفعيــل الاتفــاق وبلــورة مشــروع سياســي 

موحــد يرتكــز علــى الثوابــت الوطنيــة والقوميــة للشــعب الكــردي في 

ســوريا والعمــل مــع جميــع مكونــات الشــعب الســوري مــن أجــل إســقاط 

النظــام القمعــي الاســتبدادي الــذي أوصــل البــلاد إلــى مســتنقع الحــرب 

ــدد  ــرّ بالتع ــد يق ــتور جدي ــق دس ــة وف ــوريا ديمقراطي ــاء س ــة، وبن الأهلي

القومــي والإقــرار الدســتوري بالشــعب الكــردي وبحقوقــه القوميــة 

ــة الكرديــة في إطــار  ــة وحــل القضي ــود والمواثيــق الدولي حســب العه

ــتثنائية  ــيم الاس ــن والمراس ــة القواني ــاء كاف ــية وإلغ ــة السياس اللامركزي
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العنصريــة وإزالــة آثارهــا وتعويــض المتضرريــن. فقد أســتأنف المجلســان 

اجتماعاتهمــا يومــي 9 – 10/ 7 / 2012 بإشــراف د. فــؤاد حســين رئيــس 

ــوان رئاســة الإقليــم، وتوصــل الطرفــان إلــى: دي

1 - اعتمــاد وثيقــة هوليــر والبنــاء عليهــا وتفعيــل البنــود الــواردة فيهــا 

ووضــع الآليــات اللازمــة لتنفيذهــا.

ــا  ــا(، مهمته ــة العلي ــة الكردي ــتركة )الهيئ ــا مش ــة علي ــكيل هيئ 2 - تش

رســم السياســة العامــة وقيــادة الحــراك الكــردي في هــذه المرحلــة 

المصيريــة، واعتمــاد مبــدأ المناصفــة في هيكليــة كافــة اللجــان والتوافــق 

ــرارات. ــاذ الق في اتخ

3 - تشكيل ثلاث لجان تخصصية لمتابعة العمل الميداني.

4 - التأكيد على وقف الحملات الإعلامية بكافة أشكالها.

5 - تحريــم العنــف ونبــذ كافــة الممارســات التــي تــؤدي الــى توتيــر الأجــواء 

في المناطــق الكردية.

6 - اعتمــاد اللائحــة الداخليــة الملحقــة بوثيقــة هوليــر التــي تتضمــن 

ــل. ــات العم آلي

7 - تشكيل اللجان خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على الاتفاق.

هــذا الاتفــاق نــص متكامــل، لا يجــوز الإخــلال بــأي بنــد مــن بنــوده التــي 

تــم إقرارهــا مــن قبــل الطرفيــن.

وقــد وقّــع عــن المجلــس الوطنــي الكــردي في ســوريا إســماعيل حمــي، 

لغــرب كردســتان،  الشــعب  وعــن مجلــس  آنــذاك،  المجلــس  رئيــس 

الرئيســان المشــاركان، ســينم محمــد وعبدالســلام أحمــد.

ــر 1(،  ــاً )هولي ــمّي لاحق ــذي سُ ــر، ال ــلان هولي ــى إع ــع عل ــد التوقي   وبع

ــردي  ــعب الك ــه الش ــدا في ــتركاً، وع ــاً مش ــاً صحفي ــان بيان ــدر المجلس أص

ببــذل مــا بوســعهما كــي يكونــا عنــد مســتوى طموحاتــه وأهدافــه، 

والســعي جاهديــن جنبــاً الــى جنــب مــع جميــع مكونــات الشــعب الســوري 

والقــوى الديمقراطيــة الســورية لإســقاط النظــام وبنــاء بلــد ديمقراطــي 

يتمتــع فيــه الجميــع بحقوقهــم في إطــار دســتور يقــرّ بالتعــدّد القومــي 
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والثقــافي وبحــلّ قضيــة الشــعب الكــردي القوميــة في إطــار اللامركزيــة 

ــية. السياس

  وفي 24 يونيــو/ تمــوز 2012، تــمّ تشــكيل )الهيئــة الكرديــة العليــا( التــي 

نــصّ عليهــا إعــلان هوليــر، وعقــدت أوّل اجتمــاع لهــا، وقــد تكوّنــت مــن 

عشــرة أعضــاء يتوزعّــون مناصفــة بيــن المجلســين بواقــع خمســة أعضــاء 

مــن كلّ مجلــس. مثـّـل المجلــس الوطنــي الكــردي في الهيئــة العليــا 

كلٌّ مــن ســعود المــلا، ومحــي الديــن شــيخ آلــي، ونصــر الديــن إبراهيــم، 

واســماعيل حمــي، وأحمــد ســليمان؛ في حيــن مثـّـل مجلــس الشــعب 

لغــرب كردســتان كلٌّ مــن آلــدار خليــل، وصالــح مســلم، وســينم محمــد، 

وعبــد الســلام أحمــد، وروناهــي دليــل. 

  لــم تســتطع الهيئــة الكرديــة العليــا أن تتقــدّم في أعمالها، ولم تســتطع 

ــاً  ــمّ اقرارهــا، كمــا لــم تســتطع أن تصبــح مكان أن تشــكّل اللجــان التــي ت

ــي  ــس الوطن ــل المجل ــي وترهّ ــن تراخ ــن المجلســين. وبي ــة بي ــق الثق لخل

ــة في مواقفهــا  ــرة مــن الأحــزاب المتباين ــذي كان يضــمّ مجموعــة كبي ال

الديمقراطــي،  الاتحــاد  والمختلفــة في نظرتهــا وعلاقتهــا مــع حــزب 

والمفتقــر إلــى بنيــة مؤسســاتية معــدّة للوضع الناشــئ الجديــد، ومركزية 

القــرار وأحاديــة مصــدره في مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان، اســتثمر 

ــوعٍ مــن الشــرعية  ــا لإضفــاء ن ــة العلي ــة الهيئــة الكردي ــر مظلّ هــذا الأخي

علــى المؤسســات والهيئــات والتنظيمــات الإداريــة والعســكرية والأمنيــة 

والخدميــة التــي كان يواصــل الليــل بالنهــار مــن أجــل بنائهــا وتعزيزهــا.    

    أدّى هــذا الأمــر، منــذ البدايــة، إلــى اختــلال في تــوازن القــوى بيــن 

المجلســين وظهــور الخلافــات المتوالــدة باســتمرار. لكــنّ جوهــر الأمــر 

ــي  ــراق في التخنــدق السياس ــو الافت ــف عنــده ه ــا تــمّ التوقّ الــذي قلّم

كان  الــذي  الوقــت  ففــي  الإقليمــي.  والتوجّــه  الكردســتاني  والــولاء 

ــورية  ــة الس ــو المعارض ــة نح ــع بحماس ــردي يندف ــي الك ــس الوطن المجل

ــام،  ــع النظ ــاور م ــاء والتح ــض اللق ــام، ويرف ــقاط النظ ــى إس ــة إل الداعي

ويمنـّـي النفــس بالشــراكة في الســلطة الجديــدة بعد إســقاط النظام، كان 
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مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان وحزبــه الرئيســي الاتحــاد الديمقراطــي 

ــاذ  ــر باتخ ــاً والتظاه ــام فعلي ــع النظ ــيق م ــم والتنس ــى التفاه ــع إل يتطل

ــة  ــى هيئ ــن النظــام والمعارضــة، والانضمــام لاحقــاً إل ــاد بي موقــف الحي

ــر الديمقراطــي، وهــو ائتــلاف معــارض  ــة لقــوى التغيي التنســيق الوطني

ــي  ــه، كان يبن ــت نفس ــا، وفي الوق ــولاء لتركي ــن بال ــوريا ولا يدي ــل س داخ

ــلطة  ــن الس ــزاع بي ــه الن ــيؤول إلي ــا س ــزل عمّ ــلطته بمع ــى الأرض س عل

والمعارضــة. 

    علــى المســتوى الكردســتاني، كان مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان 

مطلــق الــولاء لحــزب العمــال الكردســتاني، بــل كان العمــال الكردســتاني 

يقــود عمليــة رســم سياســاته وبنــاء مؤسســاته وتمكيــن ســلطاته، دون 

ــدٌ داخــل مجلــس  ــادل فيهــا أح ــولاء أيّ شــائبة، أو يجُ أن يشــوب هــذا ال

الشــعب، في حيــن أنّ المجلــس الوطنــي الكــردي كان يضــمّ طيفــاً مختلفــاً 

مــن الأحــزاب، لا يديــن بالــولاء المطلــق للحــزب الديمقراطي الكردســتاني- 

العراقــي ســوى الحــزب الديمقراطــي الكــردي في ســوريا )البارتــي( بقيــادة 

ــل  ــولاء، ب ــه أحــزاب تعــارض هــذا ال ــى جانب ــذاك، وإل ــم بشــار آن عبدالحكي

ــتاني  ــال الكردس ــى العم ــرب إل ــت أق ــرى كان ــزاب أخ ــه، وأح ــف مع وتختل

ــد أظهــرت التطــورات اللاحقــة  ــه. وق ــي ل ــاد الديمقراطــي الموال والاتح

خــروج أكثــر مــن نصــف أحــزاب المجلــس الوطنــي الكــردي منــه أو إخراجها 

منــه.   

    علــى المســتوى الإقليمــي، بينما كان مجلس الشــعب لغرب كردســتان، 

بحكــم ارتباطــه الوثيــق بالعمــال الكردســتاني، يــرى في تركيــا عــدوّاً، كانــت 

قيــادة المجلــس الوطنــي الكــردي تلتقــي في هوليــر )أوائــل أغســطس/

آب 2012( مــع وزيــر خارجيــة تركيــا آنــذاك أحمــد داوود أوغلــو. وكان لافتاً 

ــى  ــل( إل ــردي الأص ــيدا )الك ــط س ــال عبدالباس ــد إيص ــاء بع ــاء ج أنّ اللق

رئاســة المجلــس الوطنــي الســوري المعــارض والموالــي لأنقــرة )يوليــو/

تمــوز 2012(، وبعــد ســيطرة اللجــان الشــعبية التابعــة لمجلــس الشــعب 

لغــرب كردســتان علــى بعــض المــدن والبلــدات الكرديــة في ســوريا، بعــد 
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انســحاب القــوات الســورية منهــا. وكان أحــد أهــداف لقــاء داوود أوغلــو 

هــو حــثّ المجلــس الوطنــي الكــردي علــى الانضمــام إلــى المجلــس 

انضمــام  عراّبــة  تركيــا  كانــت  وبذلــك،  المعــارض.  الســوري  الوطنــي 

ــا.  ــة لتركي ــة الموالي ــوف المعارض ــى صف ــردي إل ــي الك ــس الوطن المجل

ــس  ــع مجل ــا م ــة تركي ــاً في علاق ــتاني واضح ــال الكردس ــر العم وكان تأثي

ــن  ــاء بممثلي ــو اللق ــن رفــض أوغل الشــعب لغــرب كردســتان ؛ ففــي حي

عــن المجلــس المذكــور في أغســطس/آب 2012، عــادت الخارجيــة التركيــة 

والتقــت مــع وفــدٍ يمثلّــه في أنقــرة بتاريــخ 9 أكتوبــر/ تشــرين الأوّل 2013 

)حســب مســؤولين أتــراك(، بالتزامــن مــع اســتقبال أحمــد داوود أوغلــو 

ــلان  ــرة إع ــلال فت ــك خ ــردي. وكان ذل ــي الك ــس الوطن ــن المجل ــداً م وف

عمليــة الســلام بيــن تركيــا والعمــال الكردســتاني التــي بــدأت فعليــاً في 

مايــو/ أيــار 2013، الأمــر الــذي فتــح أبــواب تركيــا أمــام مســؤولي الاتحــاد 

ــزب،  ــارك للح ــس المش ــلم، الرئي ــح مس ــا صال ــث زاره ــي، حي الديمقراط

آنــذاك، في أواخــر يوليــو/ تمــوز 2013، والتقــى في اســطنبول بمســؤولين 

أتــراك، في أعقــاب ســيطرة قــوات الحــزب علــى مدينــة ســري كانيــه علــى 

الحــدود الرســمية مــع تركيــا.  

  ميدانيــاً، كانــت التطــورات علــى الأرض تســبق الأداء السياســي والجهــد 

المشــترك المتعثـّـر بيــن الطرفيــن. فمــن جهــة، كانــت الفصائل المســلّحة 

والمختلطــة في  الكرديــة  المناطــق  تتقــدّم في  للمعارضــة  الجهاديــة 

ــيطرة  ــدأت بالس ــل 2013 وب ــام 2012 وأوائ ــر ع ــن أواخ ــدءاً م ــرة ب الجزي

علــى أجــزاء مــن مدينــة ســري كانيــه، وتمــدّدت عبــر تــل بــراك جنــوب غــرب 

ــى  ــيطرة عل ــى الس ــولًا إل ــلو وص ــوب قامش ــس جن ــل حمي ــلو، وت قامش

ــى بعــض  ــر في أواســط يوليو/تمــوز 2013، والوصــول إل ــل كوج ــر ت معب

ــي  ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــد ح ــرى، صعّ ــة أخ ــن جه ــلان. وم ــول رمي حق

ضــدّ خصومــه وســعى إلــى قمعهــم وبســط ســلطته دون منــازع، فقمــع 

ــو/  ــودا في 27 يوني ــدة عام ــدث في بل ــا ح ــدّه، مثلم ــاج ض ــر الاحتج مظاه

حزيــران 2013، حينمــا تــمّ إطــلاق النــار علــى محتجيــن أســفر عــن ســقوط 
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ســتة ضحايــا.  في النصــف الثانــي مــن عــام 2013، حدثــت ثلاثــة تطــوّرات 

رئيســية عمّقــت الهــوّة بيــن المجلســين، وقــوّت موقــع مجلــس الشــعب 

المجلــس  انضــمّ   ،2013 ســبتمبر/أيلول   16 ففــي  كردســتان؛  لغــرب 

الوطنــي الكــردي منفــرداً إلــى الائتــلاف الوطنــي للمعارضــة بعــد أن أقــرّ 

وثيقــة الانضمــام في الســابع مــن الشــهر نفســه، علــى الرغــم مــن وجــود 

ــمّ أنّ  ــا؛ً ث ــه أيض ــتان إلي ــرب كردس ــعب لغ ــس الش ــمّ مجل ــاولات لض مح

مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان أعلــن في 12 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، 

ــة المشــتركة  ــلإدارة المرحلي عــن تشــكيل المجلــس العــام التأسيســي ل

ــة متابعــة  ــه هيئ ــك الوقــت مــن 82 عضــواً وانبثقــت عن المكــون في ذل

ــق  ــمت مناط ــق، وقس ــف الوثائ ــة مختل ــداد وصياغ ــروع لإع ــاز المش إنج

شــمال شــرق ســورية إلــى 3 كانتونــات وهــي "الجزيــرة، كوبانــي وعفريــن" 

ليشــكل كل "كانتــون" مجلســه والــذي ســيمثله ضمــن المجلــس العــام 

الإدارة  مشــروع  إنجــاز  متابعــة  هيئــة  وعقــدت  المرحليــة.  لــلإدارة 

ــا الأول  ــواً اجتماعه ــن )60( عض ــت م ــي تكون ــتركة والت ــة المش المرحلي

بتاريــخ 15 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، وشــكّل لجنــة مؤلّفــة مــن 19 عضــواً 

مــن الكانتونــات الثلاثــة، توزعّــت كالتالــي: الجزيــرة 12، عفريــن 4، كوبانــي 

ــتركة  ــة المش ــروع الإدارة المرحلي ــة مش ــا في صياغ ــدّدت مهامه 3، وح

ــي. وإعــداد وثيقــة العقــد الاجتماعــي وإعــداد نظــام انتخاب

  في الثانــي مــن ديســمبر/كانون الأوّل 2013، أقــرتّ هيئــة المتابعــة 

مشــروع )الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة(، وفــق القــرارات التاليــة: 

ــرة،  ــلاث "الجزي ــات الث ــن المقاطع ــون( م ــة )كانت ــوم كل مقاطع 1 - تق

كوبانــي، عفريــن" بتشــكيل إداراتهــا الذاتيــة بشــكل مســتقل دون تشــكيل 

إدارة مشــتركة للمقاطعــات الثــلاث.

2 - دمــج المجلســين؛ المجلــس العــام التأسيســي وهيئــة متابعــة إنجــاز 

مشــروع الإدارة؛ تحــت مســمى "المجلــس التشــريعي المؤقــت".

3 - اعتبــار اللجنــة المصغّــرة المنبثقــة مــن هيئــة إنجــاز المشــروع "هيئــة 

إعــداد مشــروع الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة".
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-4 تســمية الإدارات في المقاطعــات الثــلاث )الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة 

لمقاطعــة الجزيــرة؛ الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة لمقاطعــة كوبانــي؛ 

ــن(. ــة لمقاطعــة عفري ــة الديمقراطي الإدارة الذاتي

  في المناطــق الكرديــة، وفي إطــار سياســته الســاعية إلــى تعميــم ظاهــرة 

التســليح والعســكرة، كان النظــام قــد ســلّح بعــض الفئــات وغــضّ 

الطــرف عــن تســلّح أخــرى، الأمــر الــذي دفــع بتلــك المناطــق إلــى الدخــول 

في ســباقٍ للتســلّح علــى نحــوٍ صامــت لأنهّــا لــم تتحــوّل إلــى ســاحة 

ــة تراخــي قبضــة  ــن النظــام والمعارضــة. مــع بداي للعمــل العســكري بي

ــاء وانحســار حضــوره فيهــا، فــرض  ــى هــذه المناطــق وانكف النظــام عل

ــق  ــن المراف ــد م ــى العدي ــيطرته عل ــي PYD س ــاد الديمقراط ــزب الاتح ح

والقطاعــات في بعــض المــدن الكرديــة وعمــد إلــى حمايتهــا عبــر ذراعــه 

العســكرية )لجــان الحمايــة الشــعبية(، التــي تحوّلــت لاحقــاً إلــى وحــدات 

ــة  ــة للمعارض ــل الجهادي ــدّم الفصائ ــمّ كان تق ــعب YPG . ث ــة الش حماي

ــابقة. ــطور الس ــلفنا في الس ــا أس ــرة، كم ــق الجزي ــورية في مناط الس

ــة،  ــر كردي ــة وغي ــدة، كردي ــاً عدي ــه أطراف ــة ســري كاني    اســتجرتّ معرك

إلــى العمــل العســكري لشــعور الكــرد عمومــاً بأنهّــم يواجهــون لحظــة 

مصيريــة تتصّــل لا بحقوقهــم فحســب بــل وبوجودهــم أيضــاً في مرحلــة 

مــا بعــد التغييــر في ســوريا ولشــعور بعــض العشــائر العربيــة بــأنّ 

ــوذ في  ــرة النف ــن دائ ــم م ــى إخراجه ــا إل ــزءٍ منه ــدف في ج ــة ته المعرك

المنطقــة وفــرض هيمنــة عشــائر أخــرى عليهــم وســتكون لهــذا الأمــر 

ــد. ولذلــك تداخلــت  ــة تركيــب النظــام السياســي الجدي عواقــب في مرحل

في معركــة ســري كانيــه، عــلاوة علــى العوامــل القوميــة وعلــى التدخّــلات 

ــة النســيج المجتمعــي. ــق ببني ــة تتعلّ ــة، عوامــل محلي الإقليمي

    أوحــت هــذه الصــورة المســتجدّة في المشــهد السياســي الكــردي 

بوضــوح بانتقــال القضيــة الكرديــة مــن مرحلــة النضــال الســلمي الصــرف 

إلــى مرحلــة جديــدة أصبــح العمــل المســلّح فيهــا عامــلًا أساســياً ومؤثـّـراً. 

ومــن هنــا، دخــل عامــل القــوّة المســلّحة عنصــراً جديــداً في معادلــة 
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العلاقــة بيــن المجلســين الكردييــن. وتعــززّ هــذا العامــل ومــال لصالــح 

الاتحــاد الديمقراطــي بعــد طــرد قواتــه للجماعــات والفصائــل الإســلامية 

)الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام( ودحرهــا في المناطــق الكرديــة، 

بــدءاً مــن معبــر تــل كوجــر في أواخــر أكتوبر/تشــرين الأول 2013، وصــولًا 

ــه،  ــام نفس ــن الع ــي م ــرين الثان ــل نوفمبر/تش ــه، في أوائ ــري كاني ــى س إل

ــا  ــع تركي ــمية م ــدود الرس ــد الح ــا عن ــة عليه ــيطرته المحكم ــط س وبس

مباشــرةً.

   كانــت هــذه التطــوّرات تتســارع، دون أن يقابلهــا أيّ تطــوّر في العلاقــات 

ــة  ــة الكردي ــل الهيئ ــل وفشــلهما في تفعي ــن، ب ــن المجلســين الكرديي بي

العليــا، وهــذا مــا أدّى إلــى تدخّــل قيــادة إقليم كردســتان لإنقــاذ الاتفاقية 

بيــن الطرفيــن، فتمّــت دعوتهمــا إلــى اجتماعــات جديــدة في هوليــر بــدأت 

في 17 ديســمبر/كانون الأوّل 2013، واســتغرقت أســبوعين لتسُــفر عــن 

الاتفــاق علــى أربــع نقــاط، سُــميتّ اصطلاحــاً باتفاقيــة )هوليــر 2(، وهــي:

1 - المشاركة في جنيف 2 برؤية مشتركة.

ــة حقــوق  ــة لحماي ــة، وتشــكيل لجن ــة المتبادل 2 - وقــف الحــرب الإعلامي

ــف الأشــخاص والجماعــات. مختل

 ،PYD 3 - تشــكيل لجنــة لإطــلاق ســراح المعتقليــن السياســيين لــدى الـــ

ولجنــة للتحقيــق في أحــداث عامــودا وعفريــن وكوبانــي وتــل غــزال.

4 - لــم يتــم الاتفــاق علــى نقــاط ومنهــا: تفعيــل اتفاقيــة هوليــر واللجــان 

التابعــة لهــا، ومشــروع الإدارة الذاتيــة المؤقتــة. 

ــن  ــل م ــد أق ــر، إذ بع ــا أث ــر له ــم يظه ــة ول ــذه الاتفاقي ــد ه ــم تصم    ل

شــهر علــى توقيعهــا، وفي 21 يناير/كانــون الثانــي 2014، أعلــن مجلــس 

ــذي  ــوم ال ــة، في الي ــرداً، الإدارة الذاتي ــتان، منف ــي كردس ــعب في غرب الش

ســبق بــدء جولــة اجتماعــات جنيــف 2 الدوليــة بشــأن ســوريا، التــي انضــمّ 

إليهــا ممثلــون عــن المجلــس الوطنــي الكــردي، في حيــن رفــض مجلــس 

الشــعب لغــرب كردســتان تســمية ممثليــن عنــه في الهيئــة الاستشــارية 

التــي كانــت وثيقــة هوليــر قــد نصّــت علــى تشــكيلها. 
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الوطنــي  المجلــس  أحــزاب  أصــدرت   ،2014 فبراير/شــباط   20 وفي     

الكــردي بيانــاً مطــوّلًا، أوردت فيــه تفاصيــل مســار علاقــة المجلــس مــع 

حــزب الاتحــاد الديمقراطــي ومجلــس الشــعب لغــرب كردســتان والنقــاط 

الخلافيــة معهمــا واتهّمتهمــا بالاســتفراد وتجاهــل الشــراكة، وخلصــت 

ــى وحــدة  ــزم بالعمــل عل ــي الكــردي وهــو يلت ــى: " أن المجلــس الوطن إل

الإدارة  أن هــذه  يــرى  ويحتــرم تعهداتــه  الكــردي  والموقــف  الصــف 

المعلنــة بشــكل غيــر شــرعي لا تمثلــه ولا تمثــل توجهــه في العمــل 

ــه  ــر المختلــف عن ــرى فيهــا تكريســاً للفرقــة وإقصــاء للغي المشــترك وي

ــاً  ــى الموقــف الكــردي وطني ــر الواقــع وإســاءة إل وفرضــاً لسياســة الأم

ودوليــاً ويطالــب مجلــس شــعب غربــي كردســتان إعــادة النظــر بموقفــه 

مــن إلغــاءه اتفاقيــة هوليــر مــن طــرف واحــد، هــذه الاتفاقيــة التــي تــم 

التفاهــم علــى ضــرورة تنفيــذ بنودهــا في 23/ 12/ 2013 لا تــزال تصلــح 

ــردي".  ــد الكلمــة والصــف الك ــة للعمــل المشــترك وتوحي أرضي

اتفاقية دهوك والاعتراف بالإدارة الذاتية

ــة  ــردي والإدارة الذاتي ــي الك ــس الوطن ــن المجل    اســتمرتّ القطيعــة بي

الناشــئة ومظلّتهــا السياســية لغايــة أواســط شــهر أكتوبر/ تشــرين الأوّل 

2014، حيــث دعــا الرئيــس مســعود بارزانــي المجلــس الوطنــي الكــردي 

ــس الشــعب  ــلّ مجل ــة المجتمــع الديمقراطــي TEV-DEM )بعــد ح وحرك

لغــرب كردســتان(، إلــى اجتماعــات مشــتركة في دهــوك، بــدأت في يوم 14 

أكتوبــر/ تشــرين الأوّل، اســتمرتّ لغايــة 22 مــن الشــهر ذاتــه، لتســفر عــن 

ــة والعســكرية. وفي هــذه  اتفاقيــة شــملت الجوانــب السياســية والإداري

الاتفاقيــة، تــمّ الاعتــراف، فعليــاً، بــالإدارة الذاتيــة القائمــة. ففــي البيــان 

الصــادر، في أعقــاب انتهــاء الاجتماعــات، في يــوم 23 أكتوبر/تشــرين الأوّل 

2014، وردت الفقــرة التاليــة بشــأن الإدارة الذاتيــة: " وفي مجــال الإدارة 

ــة فيهــا وفي  ــة في روجآفــا، تقــرّرت الشــراكة الفعلي ــة الديمقراطي الذاتي
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الهيئــات التابعــة لهــا وتطويــر الشــكل الراهــن لإدارة المناطــق الكرديــة 

نحــو توحيدهــا سياســياً وإداريــاً والعمــل مــن أجــل توثيــق تمثيــل مختلــف 

المكونــات الأخــرى فيهــا". 

ــان: " وبشــأن  ــة في البي ــرة التالي ــال العســكري، وردت الفق      وفي المج

الحمايــة والدفــاع، وجــد الجانبــان أن واجــب الحمايــة والدفــاع عــن روجآفــا 

مهمــة تقــع علــى عاتــق أبنائهــا، وقــدّر الاجتمــاع عاليــاً الامكانيــات 

ــة الشــعب،  ــي قدمتهــا وحــدات حماي ــرة الت ــات الكبي ــة والتضحي الدفاعي

وتوصــل الجانبــان إلــى قــرارات مهمــة بشــأن تعزيــز القــدرات الدفاعيــة". 

  كمــا تقــرّر في اتفاقيــة دهــوك تشــكيل مرجعيــة كرديــة، إذ ورد في 

البيــان: " ونظــراً لأهميــة توحيــد الموقــف الكــردي، تقــرر تشــكيل مرجعية 

كرديــة مهمتهــا رســم الاســتراتيجيات العامــة للكــرد وتجســيد الموقــف 

الكــردي الموحــد في كافــة المجــالات المتعلقــة بالشــعب الكــردي في 

روجآفــا وســوريا، وتتشــكل مــن حركــة المجتمــع الديمقراطــي والمجلــس 

الوطنــي الكــردي والأحــزاب الأخــرى خــارج إطــار الطرفيــن". 

    بموجــب الاتفاقيــة، كان مــن المقــرّر أن تتشــكّل المرجعيــة السياســية 

الكرديــة مــن ثلاثيــن عضــواً، يتقاســم المجلســان 24 عضــواً مناصفــةً، في 

حيــن تتُــرَك المقاعــد الســتةّ المتبقيـّـة لشــخصيات مــن خــارج المجلســين، 

ــن يتقدّمــون بترشــيح  ــن الذي ولكــن يختارهــم أعضــاء المجلســين مــن بي

أنفســهم لعضويــة المرجعيــة. 

  بعــد أنّ قــدّم كلٌّ مــن المجلســين أســماء أعضائهمــا في المرجعيــة، تــم 

تحديــد يــوم 16 ديســمبر/كانون الأوّل 2014 لانتخــاب الأعضــاء الســتةّ 

المتبقيــن مــن بيــن المترشّــحين. بعــد صــدور نتائــج التصويــت الــذي فــاز 

فيــه كلٌّ مــن )صالــح كــدو وجمــال شــيخ باقــي ومحمــد موســى وســلوى 

ســليمان وأحمــد اســماعيل وبرويــن محمــد(، اتهّمــت أحزابٌ مــن المجلس 

ــح  ــت لصال ــس بالتصوي ــزاب شــريكة في المجل ــة أح ــي الكــردي ثلاث الوطن

مرشــحي حركــة المجتمــع الديمقراطــي TEV-DEM، وهــي - حــزب الوحــدة 

ــاق الديمقراطــي  ــزب الوف ــي( وح الديمقراطــي الكــردي في ســوريا )يكيت
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وقــام المجلــس، في النهايــة بطــرد الأحــزاب الثلاثــة مــن صفوفــه، الأمــر 

الــذي أثــار أزمــة في المرجعيــة السياســية، تــمّ التغلّــب عليهــا في اجتمــاعٍ 

عُقِــدَ في هوليــر )أواســط يناير/كانــون الثانــي 2015(، بعــد الاتفــاق علــى 

توســيع المرجعيــة إلــى 36 عضــواً، بحيــث يحُتسََــب الأعضــاء الثلاثــة 

م  المطروديــن مــن المجلــس الوطنــي مــن حصّــة TEV-DEM علــى أن يقُــدِّ

المجلــس الوطنــي الكــردي ثلاثــة أعضــاء مقابلهــم. لكــنّ المرجعيــة ظلّت 

معطّلــة إلــى أن أعلنــت حركــة المجتمــع الديمقراطــي عــن إجــراء انتخابــات 

ــداً في 13 مــارس/ أذار  ــدّدت لهــا موع ــرة وح ــة في مقاطعــة الجزي محلي

2015، دون التشــاور أو التنســيق مــع المجلــس الوطنــي الكــردي، ليكــون 

ــارس/أذار 2015،  ــة. في 6 م ــوت المرجعي ــن م ــلان ع ــاً، الإع ــك، فعلي ذل

أصــدر المجلــس الوطنــي الكــردي بيانــاً بشــأن الانتخابــات، جــاء في إحــدى 

فقراتــه: " تعتــزم الإدارة الذاتيــة المعلنــة في الجزيــرة إجــراء انتخابــات 

البلديــات في الثالــث عشــر مــن شــهر أذار الجــاري، علمــا أنهــا أقفلــت بــاب 

الترشــيح لهــا في التاســع عشــر مــن شــباط، بعيــد مــا باشــرت المرجعيــة 

ــة دهــوك  ــذ اتفاقي ــى في تنفي ــة لعملهــا كخطــوة أول السياســية الكردي

ــف  ــي )ت ــع الديمقراط ــة المجتم ــردي وحرك ــي الك ــس الوطن ــن المجل بي

دم(، وقــد تجاهلــت تلــك الإدارة وحركــة المجتمــع الديمقراطــي الشــريكة 

انتخابــات  تأجيــل  الكــردي  الوطنــي  المجلــس  الاتفاقيــة، مطالبــة  في 

البلديــات الــى حيــن انتهــاء المرجعيــة السياســية الكرديــة مــن تنفيــذ بنود 

الاتفاقيــة، حيــث أن إجــراء هــذه الانتخابــات قبــل ذلــك يتناقــض مــع نــص 

الاتفاقيــة التــي جــاء فيهــا: اقــرار الشــراكة الفعليــة في الإدارة والهيئــات 

ــل  ــردي قب ــون الك ــص المك ــا يخ ــق بم ــاس التواف ــى أس ــا عل ــة له التابع

الانتخابــات وبعدهــا يحتكــم الــى نتائــج الانتخابــات. ولــم تتحقــق أي شــراكة 

بهــذا المعنــى بعــد". 

ــن  ــن الطرفي ــة بي ــات الموقّع ــات والاتفاق ــت كلّ التفاهم ــذا، أصبح   به

الكردييــن في مهــبّ ريــاح الخلافــات والــولاءات المتباينــة، وتعمّــق الشــرخ 
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بينهمــا ليتحــوّل إلــى تخنــدقٍ عميــق، زادتــه عمقــاً تطــورات الأعــوام 

التاليــة، وخاصــة عــام احتــلال عفريــن )2018( مــن قبــل تركيــا التــي 

ــة  اســتخدمت الفصائــل المســلّحة الإســلامية للمعارضــة الســورية مطيّ

عســكرية بقتالهــا إلــى جانبهــا، والائتــلاف الوطنــي مطيــة سياســية، 

بتبريــره للاحتــلال، في الوقــت الــذي كان المجلــس الوطنــي الكــردي جــزءاً 

ــب رئيســه.  ــه منصــب نائ ــه، ويشــغل أحــد ممثلّي من

  شــهدت مرحلــة انهيــار المرجعيــة الكرديــة تراجعــاً في حجــم وتأثيــر 

المجلــس الكــردي، بعــد أن طــرد ثلاثــة أحــزاب مــن صفوفــه، ثــم انســحاب 

الحــزب الديمقراطــي التقدّمــي منــه، في مرحلــة لاحقــة، الأمــر الــذي جعــل 

المجلــس يقتصــر فعليــاً علــى حزبيــن ومجموعــات صغيــرة غيــر مؤثـّـرة ولا 

دور لهــا لا في صنــع القــرار ولا في تأميــن قاعــدة شــعبية للمجلــس لأنهّــا 

تفتقــر إلــى القواعــد الحزبيــة ومحصــورة في عــددٍ محدودٍ من الشــخصيات 

ــد  ــتاني ق ــي الكردس ــزب يكيت ــن أنّ ح ــم ع ــا ناهيك ــن أحزابه ــقّة ع المنش

انشــقّ علــى نفســه أيضــاً وغــرق الحــزب الديمقراطي الكردســتاني – ســوريا 

في موجــة الاســتقالات مــن قبــل عــدد كبيــر مــن قواعــد وحتــى قيــادات 

حزبــي آزادي )الســابقين( مــن جهــة، والخلافــات المســتفحلة في قيادتــه 

بيــن الســكرتير الســابق وأتباعــه والســكرتير الحالــي إلــى درجــة تعــذّر عقــد 

اجتماعــات اللجنــة المركزيــة، وحتــى المكتــب السياســي منــذ فتــرة. 

    في المقابــل، اســتقطب حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD والإدارة 

ــس، فضــمّ أغلبيتهــا  ــة عــن المجل ــزاب الخارج ــع الأح ــي يقودهــا جمي الت

المطلقــة تحــت مظلّــة أحــزاب الوحــدة الوطنيــة الكرديــة PYNK، واســتجرّ 

حــزب الوحــدة الديمقراطــي الكــردي )الوحــدة( إلــى مجلــس ســوريا 

الديمقراطيــة )مســد( مــن جهــة، وأدخــل عناصــر منــه في الإدارة الذاتيــة 

ــي  ــي التقدّم ــزب الديمقراط ــع الح ــواء م ــف الأج ــرى، ولطّ ــة أخ ــن جه م

ــاقٍ مشــترك. ــف مــع حــزب الوحــدة بموجــب ميث المتحال
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  بعــد فشــل الطرفيــن الكردييــن في الاســتجابة لجميــع المســاعي الكردية 

والكردســتانية المبذولــة في ســبيل تجــاوز التخنــدق الحادّ بينهمــا وتحقيق 

ــاولات  ــمّ بمح ــة تهت ــوى دولي ــدأت ق ــم، ب ــكال التفاه ــن أش ــكل م أي ش

التقريــب بينهمــا. 

المبادرة الفرنسية للحوار بين الأطراف الكردية

    طرحــت فرنســا مبــادرة للحــوار بيــن الطرفيــن الكرديــن، عبــر الســفير 

فرنســوا ســينيمو، المبعــوث الشــخصي للرئيــس الفرنســي إيمانويــل 

ــل/ ــس 18 أبري ــوم الخمي ــادرة، وفي ي ــان للمب ــتجاب الطرف ــرون. اس ماك

نيســان 2019، عُقِــدَ، في العاصمــة الفرنســية باريــس، اجتمــاعٌ حــواري بيــن 

وفــدٍ مــن المجلــس الوطنــي الكــردي مــن جهــة، ووفدٍ مشــترك عــن حزب 

الاتحــاد الديمقراطــي PYD والإدارة الذاتيــة ومجلــس ســوريا الديمقراطية 

ــن،  ــن الطرفي ــة بي ــاء الثق ــو إحي ــوار ه ــدف الح ــرى. كان ه ــة أخ ــن جه م

والبحــث في التدابيــر التــي مــن شــأنها إتاحــة الفرصــة لجميــع القــوى 

ــة للمشــاركة في اتخــاذ القــرارات بشــأن مناطقهــا، والشــروع في  الكردي

عمليــة مصالحــة مســتدامة تشــمل كافــة القــوى السياســية الفاعلــة في 

شــمال وشــرق ســورية. ومــن الأهــداف الأخــرى للحــوار مســاعدة ممثلــي 

ــة في المســار السياســي  ــى المشــاركة الكامل شــمال وشــرق ســورية عل

تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة في ســبيل الوصــول إلــى ســوريا المتصالحــة 

ــة والموحّــدة. والهادئ

ــومٍ كامــل عــن الاتفــاق علــى  ــى ي ــدّت عل ــي امت     أســفرت الحــوارات الت

وضــع مبــادئ عامّــة تضمــن اســتقرار المنطقــة وســط بيئتهــا الوطنيــة 

ــل.  ــى المــدى الطوي ــة عل والإقليمي

ــا عليهــا مــن مصــادر  ــي حصلن ــة، وحســب المعلومــات الت     وفي النهاي
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مطّلعــة علــى ســير اللقــاءات، اتفّــق الطرفــان علــى مــا يلــي: التــزم 

ــك  ــلامته، والتمسّ ــورية وس ــي الس ــدة الأراض ــاوران بوح ــان المتح الطرف

بالحــلّ السياســي وفــق القــرار رقــم 2254 الصــادر عــن مجلــس الأمــن 

الدولــي التابــع للأمــم المتحــدة، والــذي يضــمّ جميــع مكوّنــات المجتمــع 

ــل  ــى ألّا تمثّ ــزاع، والحــرص عل الســوري ورفــض التســوية العســكرية للن

ــة ورفــض أي  ــدًا لبيئتهــا الإقليمي منطقــة شــمال وشــرق ســورية تهدي

ــة  ــراف بالحقــوق السياســية والاقتصادي ــي، والاعت ــلال أجنب ــل أو احت تدخّ

والاجتماعيــة والثقافيــة لجميــع مكوّنــات الشــعب الســوري في كل أنحــاء 

ــات ســورية. ــاً أساســياً مــن مكوّن ــل الكــرد مكوّن ــث يمثّ ســورية حي

ضــرورة مكافحــة المجموعــات الإرهابيــة المصنفّــة ضمــن قوائــم الإرهاب 

الأمميــة وخاصّــة تنظيمــي داعــش وجبهــة النصرة.

ــاء الثقــة التــي يجــب تنفيذهــا  ــر إحي ــذ تدابي اتفّــق الطرفــان علــى أن تؤخَ

في غضــون شــهرين، والاعتــراف بحــق الطرفيــن اللذيــن يمثــلان جــزءاً مــن 

تطلعــات الشــعب الكــردي الســوري، في ممارســة نشــاطاتهم السياســية 

في شــمال شــرق ســوريا.

التعهّــد بفتــح مكاتــب ومقــراّت الجهــات المشــاركة في هــذا الحــوار دون 

الحاجــة إلــى أخــذ إذن مســبق.

ــن  ــية ع ــاطة الفرنس ــات الوس ــلال آلي ــن خ ــدة م ــات مؤكّ ــادل معلوم تب

مصيــر الســجناء السياســيين المحتجزيــن حاليــاً في شــمال شــرق ســورية 

ــى  ــة، إضافــة إل ــي تتعــرض لملاحقــات قضائي والشــخصيات السياســة الت

ــلال  ــم خ ــداً، وتحريره ــن الآن فصاع ــة م ــتجدة المماثل ــات المس الملاحق

الشــهرين اللذيــن يليــان الاجتمــاع الأوّل، والإيقــاف الفــوري للحــرب 

ــة. ــة المتبادل الإعلامي

الســعي، في إطــار رؤيــة مســتقبلية، إلــى اســتقرار سياســي أكبــر وتمثيــل 

أفضــل في المســار السياســي الســوري. 

  كمــا توافــق الطرفــان علــى بعــض المســائل العامّــة كالتأكيــد علــى فتــح 

الفضــاء السياســي وتوســيع المشــاركة في القــرار السياســي، وفصــل 
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ــارب  ــى التق ــعي إل ــون، والس ــة القان ــاء دول ــلطات وإنش ــن الس ــال بي فعّ

بيــن القــوى المُعارضــة الأخــرى بغيــة تشــكيل قــوة سياســية ذات صفــة 

تمثيليــة يمكــن الوثــوق بهــا وتتمتــع بشــرعية سياســية وميدانيــة، بحيــث 

يمكــن التأثيــر مــن خلالهــا في عمليــة التفــاوض برعايــة الأمــم المتحــدة.

واشــترط الطرفــان تنفيــذ الالتزامــات المذكــورة لمواصلــة الحــوار بدعــمٍ 

مــن فرنســا صاحبــة المبــادرة. 

    حــاول الاتحــاد الديمقراطــي أن يخفّــف مــن البعــد الدولــي لهــذه 

الشــرق  صحيفــة  إلــى  تصريــحٍ  ففــي  لنفســه.  وتنســيبها  المبــادرة 

2019، قــال شــاهوز حســن،  19 أغســطس/آب  نشُِــرَ يــوم  الأوســط، 

الرئيــس المشــارك للاتحــاد الديمقراطــي آنــذاك: " بعــد اســتقبال الرئيــس 

الفرنســي ماكــرون ممثليــن عــن الإدارة الذاتيــة و)قــوات قســد(، قدمنــا 

مبــادرة لحــل الخلافــات الكرديــة في ســوريا والخطــوات العمليــة لتحقيــق 

توافــق كــردي". وقلّــل حســن مــن إمكانيــة التوافــق بيــن الطرفيــن، وأرجع 

ذلــك إلــى الاختــلاف الجــذري في تموضــع الطرفيــن، إذ قــال: " نحــن هنــا 

ــا  ــات؛ فيم ــة الإدارة بالتشــارك مــع كل المكون ــر تجرب ــى تطوي نعمــل عل

ــا يعــادون هــذا المشــروع". ــس وحلفــاؤه وتركي المجل

    وعلــى الرغــم مــن أنّ المبــادرة الفرنســية كانــت منسّــقة مــع الجانــب 

الأمريكــي، إلّا أنهّــا لــم تلــقَ النجــاح بســبب تراخي وتــردّد الأطــراف الكردية 

في التعامــل معهــا، وذلــك بســبب الأوهــام التــي حملهــا كلّ طــرف مــن 

أطــراف الانقســام الكــردي ؛ فقــد توهّــم القائمــون علــى الإدارة الذاتيــة 

ــا  ــكا ســتقبل بتفردّهــم في الســلطة مــن جهــة، وســتردع تركي ــأنّ أمري ب

ــكا  ــن أنّ أمري ــم م ــى الرغ ــرات، عل ــرق الف ــة ش ــل في منطق ــن أيّ تدخّ ع

ــا( ضدّهــم،  ــد تركي ــة مــن المراحــل بـــ )اطــلاق ي قــد هدّدتهــم في مرحل

مــا لــم يســتجيبوا لبعــض المطالــب التــي تحسّــن الموقــف الأمريكــي في 

ــال  ــوادر العم ــراج ك ــألة إخ ــة كمس ــع التركي ــوط والذرائ ــة الضغ مواجه

ــن  ــة؛ في حي ــر الســوريين مــن مناطــق الإدارة الذاتي الكردســتاني مــن غي

ــى  ــكا ستشــدّد ضغوطهــا عل ــي الكــردي أنّ أمري ــم المجلــس الوطن توهّ
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الإدارة الذاتيــة لفــرض المجلــس عليهــا شــريكاً، مراهنــاً علــى كونــه جــزءاً 

مــن الائتــلاف المقبــول تركيــاً. 

ــر/ ــري ســپي )أكتوب ــه وگ ــي ســري كاني ــي لمنطقت ــلال الترك ــر الاحت    غيّ

تشــرين الأوّل 2019(، برفقــة ميليشــيات المعارضــة الســورية، المعادلــة 

ــر،  ــي المباش ــلال الترك ــدا الاحت ــرات. فع ــرق الف ــتان وش ــرب كردس في غ

فتــح هــذا التدخّــل التركــي البــاب واســعاً أمــام روســيا للدخــول إلــى شــرق 

ــق  ــورية، وضيّ ــة الس ــوات الحكوم ــا ق ــتان، ومعه ــرب كردس ــرات وغ الف

الخيــارات أمــام الإدارة الذاتيــة وقواتهــا العســكرية علــى نحــوٍ خــاصّ 

وأمــام الأطــراف الكرديــة كلّهــا علــى نحــوٍ عــامّ، ووضعهــا تحــت التهديــد 

الوجــودي وأيقظهــا مــن أوهامهــا، فأصبحــت أكثــر مرونــة للاســتجابة إلى 

الضغــوط الدوليــة )التحالــف الدولــي( والمســاعي الكردســتانية )إقليــم 

كردســتان( الراميــة إلــى التقريــب بينهــا.

حراك كردستاني ودولي

ــالات  ــرت اتص ــتان، ج ــرب كردس ــى غ ــي عل ــوم الترك ــدء الهج ــد ب      بعُي

ــادة قــوات ســوريا  ــم كردســتان وقي ــادة إقلي ــن قي رفيعــة المســتوى بي

ــراف  ــن الأط ــادّة بي ــا الح ــر الزواي ــى تدوي ــت، أدّت إل ــة وتكثفّ الديمقراطي

الكرديــة وتهدئــة اللهجــة ومرونتهــا بيــن الأطــراف وصــولًا إلــى إطــلاق 

الســيدّ مظلــوم عبــدي، القائــد العام لقوات ســوريا الديمقراطيــة لمبادرة 

ــد الصــفّ الكــردي سياســياًّ بعــد أن التقــى بالأطــراف  ــى توحي تهــدف إل

ــراكٍ  ــتاني بح ــد الكردس ــتكُمِل الجه ــة. واس ــة المختلف ــية الكردي السياس

ــل شــهر ديســمبر/كانون الأوّل 2019،  ــي. ففــي أوائ ــف الدول مــن التحال

ــى  ــا. والتق ــتان وغربه ــوب كردس ــي جن ــف الدول ــن التحال ــودٌ م زارت وف

وفــد التحالــف بقيــادة جيمــس جيفــري، مبعــوث الرئيــس الأمريكــي إلــى 

ســوريا والتحالــف الدولــي المناهــض لداعــش، يــوم الســبت، 7 ديســمبر/

كانــون الأوّل 2019، في هوليــر مــع كبــار قــادة الإقليــم، في حيــن التقــى 
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وفــدٌ مــن التحالــف الدولــي بقيــادة مديــرة مكتــب جيفــري، وضــمّ ممثلّيــن 

لــدول رئيســية في التحالــف، في غــرب كردســتان، مــع المجلــس الوطنــي 

الكــردي، والتحالــف الوطنــي الكــردي، وحــزب يكيتــي الكردســتاني )جنــاح 

القيــادة  بــرو(، في حيــن تواصلــت الاتصــالات مــع  عبدالصمــد خلــف 

السياســية والعســكرية لــلإدارة الذاتيــة. يــوم الاثنيــن 16 ديســمبر/ كانون 

الأوّل 2019، أدلــى الســيد مظلــوم عبــدي بتصريــحٍ، باللغــة الكرديــة، علــى 

ــدة  ــاء وح ــل بن ــن أج ــه: " تســتمرّ مســاعينا م ــال في ــر، ق حســابه في تويت

ــوف  ــة، س ــام المقبل ــي. في الأي ــوٍّ إيجاب ــا في ج ــردي في روجآف ــف الك الص

تتُخَّــذ خطــوات بنــاء الثقــة. إنّ الموقــف الإيجابــي لإدارة جنــوب كردســتان 

في هــذا الإطــار محــلّ احتــرام ونحــن نشــكرها". 

    في اليــوم التالــي لتصريــح الســيدّ عبــدي، 17 ديســمبر/كانون الأوّل، 

أصــدرت هيئــة الداخليــة لــلإدارة الذاتيــة بيانــاً تضمّــن الاعــلان عــن 

الخطــوات التــي أشــار إليهــا عبــدي، مــن إزالــة العوائــق أمــام المجلــس 

الوطنــي لمزاولــة نشــاطاته وفتــح مكاتبــه، وإســقاط القضايــا المرفوعــة 

قائمــة  في  للبــتّ  لجنــة  وتشــكيل  المجلــس،  وكــوادر  قيــادات  ضــدّ 

والمغيبّيــن.  المعتقليــن 

  شــكّل هــذا البيــان خطــوة إيجابيــة ومدخــلًا معقــولًا لتلبيــة المطالــب 

ــة،  ــاء الثق ــراءات بن ــاذ اج ــرورة اتخّ ــي في ض ــس الوطن ــروعة للمجل المش

ــي  ــع الأطــراف التعامــل الإيجاب ــب مــن جمي ــذي كان يتطلّ وهــو الأمــر ال

معهــا، والعمــل بصبــرٍ وأنــاة للبنــاء عليهــا. فقــد أوحــت المســاعي 

ــوريا  ــوات س ــل ق ــن قب ــة م ــتجابة الإيجابي ــتانية والاس ــة والكردس الدولي

ــة  ــة العملي ــادة صياغ ــة لإع ــود جهــود مشــتركة جدّي ــة بوج الديمقراطي

السياســية في غــرب كردســتان، لكــي تكــون لصالــح الشــعب الكــردي 

وقضيتــه.

     بــدأت جلســات الحــوار في البدايــة، في شــهر أبريــل/ نيســان 2020، بيــن 

وفــدٍ مــن المجلــس الوطنــي الكــردي ضــمّ ممثلــي خمســة أحــزاب فيــه، 

وآخــر مــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD مكــوّنٍ هــو الآخــر مــن خمســة 
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ــه. اشــترط المجلــس  ــادة الحــزب والمنظمــات التابعــة ل أعضــاء مــن قي

الوطنــي الكــردي حســم الملفــات الخلافيــة الأساســية مــع حــزب الاتحــاد 

ــى الحــوار. لكــن بعــد  ــزاب أخــرى إل ــل انضمــام أح الديمقراطــي PYD، قب

مــرور قرابــة شــهر علــى الحــوارات، عقــد الاتحــاد الديمقراطــي وحلفــاؤه 

اجتماعــاً في قامشــلو، يــوم 18 مايــو/ أيــار 2020، وشــكّلوا ائتلافــاً أطلقــوا 

عليــه تســمية أحــزاب الوحــدة الوطنيــة الكرديــة PYNK، ضــمّ خمســة 

وعشــرين حزبــاً. واشــترط PYD لاســتمرار الحــوار مشــاركة الإطــار الجديــد 

فيــه. 

    بعــد سلســلة مــن الجلســات الحواريــة التــي عُقِــدَت في قاعــة )لايــف 

ــب  ــاك، نائ ــام روب ــة في الحســكة، بإشــراف كلٍّ مــن ولي ســتون( الأمريكي

ومظلــوم  )آنــذاك(،  الدولــي  للتحالــف  الخــاصّ  الأمريكــي  المبعــوث 

ــن الطرفــان، في  ــة، أعل ــد العــام لقــوات ســوريا الديمقراطي ــدي، القائ عب

16 يونيو/حزيــران 2020، وفي بيــانٍ مشــترك تلُــي مــن قبــل رئيــس وفــد 

أحــزاب الوحــدة الوطنيــة باللغــة العربيــة، ورئيــس وفــد المجلــس الوطني 

باللغــة العربيــة، وبحضــور الســيدين عبــدي وروبــاك، توصّلهمــا إلــى اتفــاقٍ 

علــى " رؤيــة سياســية مشــتركة ملزمــة والوصــول إلــى تفاهمــات أوليــة 

ــار اتفاقيــة دهــوك عــام 2014 حــول الحكــم والشــراكة في الإدارة  واعتب

الجاريــة  والمفاوضــات  الحــوار  لمواصلــة  أساســاً  والدفــاع  والحمايــة 

ــة شــاملة في  ــى اتفاقي ــع عل ــى التوقي ــن بهــدف الوصــول إل ــن الوفدي بي

ــب")7(. ــتقبل القري المس

    بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن الحــوارات بيــن الطرفيــن الكردييــن في أوائــل 

شــهر يوليو/تموز 2020. 

وفي يــوم 12 آب/أغســطس 2020، انتهــت جولــة مــن الحــوارات بيــن 

ــة،  ــة الكردي ــدة الوطني ــزاب الوح ــردي وأح ــي الك ــس الوطن ــدي المجل وف

بشــأن تشــكيل مرجعيــة سياســية موحّــدة. وفــق المعلومات التــي حصلنا 

)7(. انظر نصّ البيان المشترك في الملاحق، ملحق )4(.
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ــل  ــوارات، توصّ ــات الح ــى مجري ــة عل ــادر مطّلع ــن مص ــذاك، م ــا، آن عليه

طرفــا الحــوار إلــى اتفّــاقٍ مبدئــي علــى تشــكيل مرجعيــة، حصّــة كلّ طــرف 

منهمــا 18 عضــواً، دون حســم آليــة تحديــد العــدد المكمّــل لحصّتيهمــا، 

لكــنّ اجتماعــاً آخــر عُقِــدَ في 20 ســبتمبر / أيلــول 2020، تــمّ فيــه التوصّــل 

ــا  ــا"، وأجري ــة العلي ــة الكردي ــة "المرجعي ــى الاتفــاق علــى اســم المرجعي إل

تعديــلًا علــى عــدد أعضائهــا وحصّــة كلّ طــرفٍ فيهــا، لتصبــح المرجعيــة 

مكوّنــة مــن 40 عضــواً يتــم تقاســمهما بيــن الطرفيــن مناصفــة. صحيــحٌ 

أنّ التوزيــع تــمّ علــى أســاس أن يكــون 16 عضــواً مــن أحــزاب الوحــدة

الوطنيــة و 16 عضــواً مــن المجلــس الوطنــي بواقــع 40% لــكلّ طــرف، 

علــى أن تكــون نســبة 20% مــن خــارج الإطاريــن أي 8 أعضاء، لكــن الصحيح 

ــن كل طــرف مــن الطرفيــن %10  أيضــاً أنّ الطرفيــن اتفّقــا علــى أن يعيّ

مــن هــذه النســبة أي 4 أعضــاء، لتصبــح حصّــة كلّ طــرف فعليــاً %50.

استبعاد الأحزاب من خارج الإطارين 

  تــمّ الاتفــاق بيــن الطرفيــن علــى تشــكيل مرجعيــة اقتصــرت علــى 

الطرفيــن وأقُصيــت منهــا الأطــراف السياســية غيــر المنضويــة في هذيــن 

ــاملة.  ــر ش ــة غي ــل المرجعي ــذي جع ــر ال ــن. الأم الإطاري

  ظلّــت ثلاثــة أحــزاب كرديــة خــارج إطــار الحــوار والمرجعيــة المتفّــق 

ــزب  ــع ح ــاً م ــد لاحق ــرّ )توحّ ــتاني الح ــي الكردس ــزب يكيت ــي ح ــه؛ وه علي

الوحــدة- الجنــاح المنضــمّ للمجلــس الوطنــي وشــكّلا معــاً حــزب الشــعب 

ــس  ــل المجل ــارت مشــكلة داخ ــد هــذه أث ــة التوحي الكردســتاني(، وعملي

الوطنــي الكــردي بــدل حــلّ المشــكلة. ففــي اجتمــاع المجلــس الــذي عُقِــدَ 

يــوم الجمعــة 13 أغســطس/آب 2021، نوقــش الطلــب المقــدّم مــن 

الحــزب للانضمــام إلــى المجلــس، إلّا أنّ حــزب يكيتــي الكردســتاني رفــض 

ــم  ــه. ورغ ــازع علي ــب المتن ــادة المكت ــاً بإع ــه، مطالب ــول طلب ــدّة قب بش

ــديد  ــي الش ــزب يكيت ــراض ح ــرى إلّا أنّ اعت ــزاب الأخ ــع الأح ــة جمي موافق
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ــى  ــوّل إل ــنة كادت أن تتح ــى ملاس ــاع وإل ــرٍ في الاجتم ــرٍ كبي ــى توتّ أدّى إل

مشــاجرة واشــتباك بالأيــدي، لــولا تدخّــل بعــض المشــاركين في الاجتمــاع 

الــذي فشــل في حســم الموقــف مــن انضمــام حــزب الشــعب. وكذلــك تــمّ 

ــي التقدّمــي والوحــدة. إقصــاء حزب

ــي الحــرّ كان يواجــه  ــت لهــذه الأحــزاب أوضــاع مختلفــة؛ فحــزب يكيت كان

ــقاقهما  ــة انش ــى خلفي ــتاني عل ــي الكردس ــه يكيت ــل توأم ــن قب ــو م فيت

ــن يتوجّــس المجلــس مــن  عــن بعضهمــا كــم أشــرنا قبــل قليــل؛ في حي

حــزب الوحــدة المحســوب سياســياً علــى الإدارة الذاتيــة لكونــه جــزءاً مــن 

ــلًا في  ــلإدارة، وممثّ ــة السياســية ل ــة، المظلّ مجلــس ســوريا الديمقراطي

الإدارة الذاتيــة مــن دون الإعــلان رســمياًّ عــن ذلــك؛ في حيــن أنّ التوجّــس 

مــن التقدّمــي أخــفّ لكونــه لــم ينضــمّ لأيّ إطــار معنــي بــالإدارة الذاتيــة. 

  بعــد انتهــاء الاجتمــاع الــذي أقُــرّ فيــه تشــكيل المرجعيــة، حصلنــا علــى 

معلومــات مــن مصــادر مطّلعــة علــى الاجتمــاع ومحضــر قراراتــه، تؤكّــد 

علــى أنـّـه قــد " تــمّ الاتفــاق علــى تشــكيل المرجعيــة، وســتكون مكوّنة من 

40 عضــو، لــكلّ طــرف 16 عضــو، و8 أعضــاء مــن خــارج الإطاريــن، شــريطة 

أن يختــار كلّ طــرف 4 مــن أصــل 8 المتبقيــن، وبذلــك لــن يكــون هــؤلاء 

ــل  ــذه التفاصي ــربّ ه ــار تس ــدة . أث ــي والوح ــي التقدّم ــن حزب ــاء م الأعض

ردود فعــل مختلفــة وأصبحــت قضيــة إعلاميــة كبيــرة، لكــنّ التوضيحــات 

ــل. فقــط صــرّح  ــة تلــك التفاصي ــن أثبتــت صحّ التــي صــدرت مــن الطرفي

الوحــدة  أراد حزبــا  إذا  بأنـّـه  الوطنــي  المجلــس  أكثــر مــن قيــادي في 

والتقدمــي إلــى المرجعيــة يجــب أن يختــار أحــد الطرفيــن للانضمــام إليهــا 

باســمه. وقــد التقــى وفــدٌ مــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني- ســوريا 

PDK-S بوفــدٍ مــن الحــزب الديمقراطــي التقدّمــي وعــرض عليــه صراحــة 

ــل  ــي الكــردي، ب ــة المجلــس الوطن ــة تحــت مظلّ ــى المرجعي الانضمــام إل

طلــب منــه العــودة إلــى صفــوف المجلــس. اللغــط الكبيــر الــذي ثــار حول 

المســألة اســتدعى تدخّــل الســيدّ مظلــوم عبــدي، القائــد العــام لقــوات 

ــوم 20  ــر، ي ــة تويت ــى منصّ ــى حســابه عل ــردّ عل ــة، وغ ســوريا الديمقراطي
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ســبتمبر/أيلول 2020، باللغــة الكرديــة، قائــلًا: " مبادرتنــا لوحــدة الصــف 

الكــردي حســب المعيــار الوطنــي مســتمرةّ. هدفنــا هــو أن يتــمّ خطــوة 

بخطــوة انضمــام جميــع الأحــزاب إلــى هــذه العمليــة. الأحــزاب مــن قبيــل 

التقدّمــي والوحــدة لــم تسُــتبعَد. المعلومــات حــول هــذا الموضــوع غيــر 

دقيقــة".  

ــب السياســي للحــزب الديمقراطــي  ــنّ أحمــد ســليمان، عضــو المكت   لك

التقدمــي الكــردي في ســوريا، وخــلال لقــاءٍ مــع قنــاة رووداو، في نفــس 

ــبتمبر/أيلول 2020،  ــدي، 20 س ــوم عب ــيد مظل ــف الس ــدور موق ــوم ص ي

التفاوضيــة  العمليــة  مــن  اســتبعادهم  بالفعــل  تــمّ  قــد  بأنـّـه  أكّــد 

ونتائجهــا، إذ قــال:" نحــن لــم نكــن بعيديــن عــن هــذه المبــادرة )مبــادرة 

ــذ الإعــلان عــن  ــة، نحــن وحــزب الوحــدة، من ــذ البداي ــدي( من ــوم عب مظل

المبــادرة، أعلننــا تأييدنــا لهــا، والتقينــا لعــدة مــراّت، فهــي كانــت ضــرورة 

لشــعبنا، وكنــا نرغــب في أن تتقــدّم إلــى الأمــام، لكــن في الحقيقــة، 

ــرط أن  ــع ش ــمّ وض ــا، ت ــان في ENKS وPYD أن يجتمع ــرر الطرف ــا ق حينم

ــن  ــا مــع الأمريكيي ــد التقين ــا PYD وENKS، وق ــان لوحدهم يكــون الطرف

والفرنســيين وكذلــك الســيد مظلــوم عبــدي، وقد قالــوا لنا بأنـّـه الآن وفي 

البدايــة، ولمعالجــة المشــاكل العالقــة بينهمــا ســيكون الحــوار محصــوراً 

بينهمــا، ولكــن في المســائل التاليــة، وكمــا طلبنــا، ســتكونون أنتــم 

ــات.  والحركــة السياســية الكرديــة مجتمعــةً مشــاركين في هــذه المحادث

لكــن للأســف، رأينــا أنهّــم لا يناقشــون تلــك المســائل العالقــة، بــل وصــل 

ــا حينهــا أنّ المســألة ليســت  ــة السياســية، وفهمن ــى الرؤي نقاشــهم إل

مســألة المشــاكل بينهمــا، وإنمّــا هنــاك في الحقيقــة مســألة أخــرى 

ــت  ــواءً كان ــه س ّ ــات. لأن ــذه الاجتماع ــاركين في ه ــون مش ــي أن لا نك وه

ــكرية،  ــة أو عس ــائل إداري ــة أو مس ــكيل مرجعي ــية أو تش ــة السياس الرؤي

هــذه الأمــور ليــس مــن حــق الطرفيــن وحدهمــا، وإنمّــا هــو حــقّ الحركــة 

ــة السياســية  ــي بالرؤي ــل هــو حــقّ الكــرد، وكلّ كــردي معن السياســية، ب

وكذلــك المرجعيــة والمســائل الإداريــة وســواها، ولكــن للأســف، وجدنــا 
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ــى أن يكــون هــذا الأمــر محصــوراً  ــب ENKS عل ــاك إصــرارٌ مــن جان أنّ هن

بالطرفيــن. بعــد ذلــك، قالــوا بأنهّــم ســوف يقومــوا بتوســيع الوفديــن 

ــمّ  ــأن ننض ــذٍ ب ــا عندئ ــوا من ــة، طلب ــا. في الحقيق ــن إليهم ــام آخري لانضم

ــاد  ــه والاتح ــات برؤيت ــس يحضــر الاجتماع ــأنّ المجل ــا لهــم ب إليهــا، فقلن

ــا  ــة مشــتركة بينن ــاك رؤي ــه، ولكــن ليســت هن الديمقراطــي يحضــر برؤيت

ــى نحضــر هــذه  ــن الاتحــاد الديمقراطــي حت ــا وبي ــن المجلــس ولا بينن وبي

الاجتماعــات، ولا يجــوز أن نكــون وفــداً واحــداً ولــكلّ منـّـا رؤيتــه، ونريــد أن 

نوفّــر شــكلًا مناســباً، وقدّمنــا آنــذاك اقتراحــاً، وقلنــا بأننّــا نقتــرح أن يتــمّ 

ــوا  ــن لهــذه الأحــزاب ويتوصّل ــق مــن 15-10 عضــواً كممثلي تشــكيل فري

معــاً إلــى اتفــاقٍ حــول كلّ الأمــور، وبعــد ذلــك يتــمّ التحضيــر لمؤتمــرٍ، وفي 

ــى كلّ شــيء. ولكــن للأســف، اســتمروّا  ــاق عل ــمّ الاتفّ ــر يت ــك المؤتم ذل

ــى أن يكــون الطرفــان لوحدهمــا".   عل

    وحــول حقيقــة وجــود شــرط اســتبعادهما مــن التمثيــل في المرجعيــة 

مــن عدمــه، قــال أحمــد ســليمان في نفــس المقابلــة: "علــى قســد 

والأمريكييــن، رعــاة هــذه المباحثــات، أن يوضّحــوا لنــا إن كان هنــاك فعــلًا 

هكــذا شــرط أم لا، ولكــن في الحقيقــة لا داعــي لأن تكــون هنــاك شــروط، 

ــاً لســنا ضمــن  ــمّ بالفعــل اســتبعادنا، والحقيقــة نحــن الآن عملي فقــد ت

هــذا الحــوار". 

     وحــول مســار العلاقــة بيــن حزبــي الوحــدة والتقدمــي وعمليــة الحــوار، 

ــدّو، ســكرتير الحــزب اليســاري الديمقراطــي الكــردي في  ــح ك تحــدّث صال

ــة،  ــال: "في الحقيق ــة، وق ــة الكردي ــزاب الوحــدة الوطني ــد أح ــوريا، أح س

ــادرة الســيدّ مظلــوم  ــدأ النقــاش حــول مب حســب اطلاعــي ومتابعتــي، ب

ــى  ــون عل ــق الأمريكي ــد أن واف ــان 2020، بع ــهر أبريل/نيس ــدي في ش عب

رعايــة هــذه المبــادرة. وفي تلــك الفتــرة، كانــت نقاشــات قــد جــرت 

ــب  ــة، وكان الجان ــمّ إعــداد هــذه الرؤي ــة سياســية، وكان قــد ت حــول رؤي

الأمريكــي قــد اعتمــد هــذه الرؤيــة. وفي شــهر مايو/أيــار 2020، انضممنــا 

ــزاب  ــاً إطــار أح ــي شــكّلت لاحق ــة )الت ــة مــن الإدارة الذاتي ــزاب مقربّ كأح
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الوحــدة الوطنيــة الكرديــة(، وحينمــا عقدنــا أوّل اجتمــاع مــع حــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي PYD، كان الحزبــان التقدّمــي والوحــدة حاضريــن في الاجتماع، 

ولكــن كانــت الرؤيــة السياســية قــد أعُــدّت، وطــرح علينــا PYD مناقشــتها، 

في حيــن كان قــد تــمّ اعتمادهــا مــن قبــل الاتحــاد الديمقراطــي والمجلــس 

ــة  ــة الكردي ــل تأســيس إطــار أحــزاب الوحــدة الوطني ــك قب ــي، وذل الوطن

PYNK. جــرى آنــذاك نقــاشٌ، وأبــدى حزبــا الوحــدة والتقدمــي بعــض 

الاعتــراض، وقــالا بأنـّـه يجب أن يكونا شــريكين في إعداد الرؤية السياســية، 

لكــنّ الرؤيــة السياســية كانــت قــد أقُــرتّ. وأعتقــد أننــا عقدنــا اجتماعيــن، 

أقصــد الأحــزاب التــي شــكّلت لاحقــاً PYNK، المقربّــة مــن الإدارة الذاتيــة، 

وحزبــي الوحــدة والتقدّمــي، لكــن للأســف، انســحب الحزبــان آنــذاك لأنهّما 

قــالا بــأنّ رأيهمــا غيــر موجــود في هــذه الرؤيــة السياســية. وهكــذا بدأنــا، 

ــي كطــرف، ولكــن  ــة كطــرف والمجلــس الوطن كأحــزاب الوحــدة الوطني

ــر  ــات. ولأكث الوحــدة والتقدمــي ظــلّا خــارج هــذا الحــوار وهــذه المحادث

مــن مرتّيــن وثــلاث مــراّت، كان الأمريكيــون يذكــرون اســم هذيــن الحزبين، 

ــدة،  ــذه الوح ــت ه ــاق وتمّ ــذا الاتفّ ــز ه ــا أنُج ــه إذا م ّ ــون بأن ــوا يقول وكان

يجــب أن ينضــمّ هــذان الحزبــان إليهــا. وكانــت هنــاك محادثــات مــع هذيــن 

الحزبيــن مــن جانــب PYD. ولكــن مــن جانــب المجلــس الوطنــي الكــردي، 

كان هنــاك اعتــراضٌ واضــح علــى ضــمّ الحزبيــن، لأنّ المجلــس كان يقــول 

بأننــا نحــن، PYNK وENKS، طرفــان رئيســيان، ولا نقبــل بالطــرف الثالــث، 

وذلــك بعدمــا رأوا أنّ الحزبيــن لــم ينضمــا إلــى أحــزاب الوحــدة الوطنيــة، 

ــا،  ــس بأنن ــال المجل ــث. وق ــرف ثال ــاك ط ــون هن ــل أن يك ــوا لا نقب فقال

نحــن الطرفيــن نمثّــل الحركــة الكرديــة، وبعــد أن ننجــز الوحــدة، مــن أراد 

ــة  ــدة الوطني ــزاب الوح ــن أح ــه. لك ــن موقف ــدة نثمّ ــم هــذه الوح أن يدع

الكرديــة كانــت موافقــة علــى انضمــام الحزبيــن إلــى الحــوار، ســواءً ضمــن 

أحــزاب الوحــدة الوطنيــة أو حتــى لــو كان لوحدهمــا، وكمنصّــة مســتقلّة، 

ــان  ــك. وهكــذا ظــلّ هــذان الحزب ــى ذل ــراض عل ــم يكــن لديهــا أيّ اعت ول

خــارج هــذا الحــوار". وعــن أســباب رفــض الحزبيــن تبنــي الرؤيــة السياســية 
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ــدَت، قــال كــدو: " إنّ الرؤيــة السياســية كانــت قــد  التــي كانــت قــد اعتمُِ

ــن  ــف م ــدّة الموق ــد أنّ ح ــاً، وأعتق ــن أساس ــل الأمريكيي ــن قب ــدّت م أعُ

النظــام كانــت غيــر مرضيــة للحزبيــن". 

الحوار بشأن الإدارة الذاتية:
  

ــة،  ــفّ الإدارة الذاتي   حــول الحــوارات والتفاهمــات التــي جــرت بشــأن مل

قــال نعمــت داوود، ســكرتير حــزب المســاواة الكــردي، وعضــو وفــد 

المجلــس الوطنــي الكــردي للتفــاوض: "بــدأت أولــى جلســات المفاوضــات 

في  الديمقراطيــة  الذاتيــة  الإدارة  ملــفّ  بخصــوص  الوفديــن  بيــن 

الراعــي  عبــر  الطرفيــن كتابيــاً  آراء  تبــادل  بعــد  29/08/2020، وذلــك 

ــوك 2014  ــة ده ــى اتفاقي ــتندت إل ــات، اس ــة الملفّ ــات، وكبقي للمفاوض

التــي اعتمُِــدت أساســاً في هــذه المفاوضــات، وتضمنــت بنودهــا تعريفــا 

ــة  ــة الكردي ــن المرجعي ــلإدارة والجهــات المشــاركة فيهــا والعلاقــة بي ل

والكتلــة الكرديــة فيهــا والقضيــة الأهــم شــكل مشــاركة المجلــس 

ــا  ــم إليه ــي يحتك ــات الت ــراء الانتخاب ــل إج ــردي في الإدارة قب ــي الك الوطن

الجميــع في شــكل المشــاركة، إضافــة الــى زمــن وآليــة الانتخابــات. ونظــراً 

لأهميــة الملــفّ، عُقِــدت ســبع جــولات، كان آخرهــا في 04/10/2020، 

إضافــة إلــى جلســات إضافيــة مــع الجانــب الامريكــي وقيــادة قســد 

لتجــاوز العقبــات، وقــد تــم إقــرار بعــض البنــود، منهــا مــا يتعلــق بتعريــف 

الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة في روجآفــاي كردســتان كحاجــة موضوعيــة 

 ) الجزيــرة  كوبانــي،  عفريــن،  بـــ)  وتحــددت  الكرديــة  المناطــق  لإدارة 

ــاء  ــر والإغن ــادة النظ ــى إع ــاج إل ــة تحت ــي تجرب ــتركة وه ــق المش والمناط

والتطويــر، وبمــا ينســجم مــع بنــود الاتفــاق، وبهــذا الشــكل تــم توضيــح 

ــة  ــى إدارتهــا هــي المناطــق الكردي ــم التفــاوض عل ــي يت أنّ المناطــق الت

ولا تدخــل فيهــا بقيــة مناطــق شــمال شــرق ســوريا. وتكــون هــذه الإدارة 

تشــاركية بيــن مكونــات المنطقــة مــن كــرد وعــرب وســريان - آشــوريين 
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بالقــرارات، ولــكلّ  وتركمــان وأرمــن وشيشــان، ولا يجــوز الاســتفراد 

مكــوّن حــق الاعتــراض علــى القــرارات التــي تخصّــه، ومــن الضــروري وجــود 

تنســيق بيــن المرجعيــة الكرديــة والكتلــة الكرديــة في المجــالات التــي 

تخــصّ الشــعب الكــردي. كمــا أتُفــق علــى أن يمثّــل المكــوّن الكــردي في 

المفوضيــة العليــا للانتخابــات وفــق نســبة تمثيلهــم في المرجعيــة علــى 

أن يتــمّ إجــراء الانتخابــات بعــد عــام مــن توقيــع الاتفــاق ويشــترك فيهــا 

اللاجئــون والنازحــون مــن ابنــاء المنطقــة وفــق آليــة تحدّدهــا المفوضيــة 

واعتمــاد  المكوّنــات  كافّــة  لتشــمل  الإدارة  توســيع  وأعُتمُِــد ضمــان 

ــرت بشــأن  ــات واضحــة. إلّا أنّ المفاوضــات تعثّ ــة بصلاحي ــدأ اللامركزي مب

البنــد المتعلــق بكيفيــة شــراكة المجلــس في الإدارة، ففــي حيــن طالــب 

ــة  ــر والمؤسســات التــي لهــا صلاحي المجلــس بشــراكة فعليــة في الدوائ

ــس  ــة في المجل ــوارد، والمناصف ــة والم ــا الموازن ــا فيه ــرار بم ــاذ الق اتخ

التشــريعي وديــوان العدالــة ومفوضيــة الانتخابــات، رأى الطــرف الآخــر أنّ 

ّــه  هــذا يعنــي التســاوي في التمثيــل وهــذا غيــر ممكــن وغيــر عملــي وأن

يفهــم الشــراكة في أن يمثّــل المجلــس في بعــض الدوائــر والمؤسســات 

ــات.  ــن إجــراء الانتخاب ــى حي إل

وقــد عُلقــت الجلســات بعــد هــذا التاريــخ دون التوصــل إلــى اتفــاق 

ــن حولهــا،  ــة الطرفي ــن رؤي ــة معالجتهــا نظــراً لتباي ــد الشــراكة وكيفي بن

ســتجري  وقــت  في  والتزاماتــه  الامريكــي  الجانــب  انشــغال  وبســبب 

الانتخابــات الرئاســية في أمريــكا، فأرجِئــت الجلســات إلــى حيــن عــودة 

الوفــد الأمريكــي مــن واشــنطن دون أن يغُْلَــق هــذا الملــفّ. إن إنجــاز هذا 

الملــفّ يمُهّــد الطريــق لاســتكمال الملــفّ الأخيــر في المفاوضــات وهــو 

ملــفّ الحمايــة والأمــن للوصــول إلــى الاتفــاق النهائــي، ويحظــى باهتمــام 

الجانــب الأمريكــي الــذي أوضــح أنّ شــرعية هــذه الإدارة تمــرّ عبر مشــاركة 

المجلــس الوطنــي الكــردي فيهــا ومــن ثــم عبــر إجــراء الانتخابــات، الأمــر 

ــة  ــذه التجرب ــم ه ــاركة في دع ــرى للمش ــدول أخ ــال ل ــح المج ــذي يفس ال

ــا". ــي معه ــل الدبلوماس والتعام
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  تحــدّث نعمــت داوود أيضــاً عــن دور مــن أســماهم بالمتضرريــن مــن إنجاز 

الاتفّــاق الكــردي، وقــال بهــذا الشــأن: " إنّ المتضرريــن مــن إنجــاز الاتفــاق 

الكــردي، داخليــاً كانــوا أم خارجيــاً، لا يألــون جهــداً في وضــع العثــرات 

والعقبــات أمامــه. ومــن البديهــي أنّ نجــاح أيّ مفاوضــات مرهونــة بعامل 

هــامّ، وهــو توفيــر المنــاخ الإيجابــي وبنــاء الثقــة بيــن الأطــراف، وهكــذا 

ــردي،  ــعب الك ــاء الش ــه أبن ــاءل ب ــدّم تف ــن تق ــرازه م ــمّ إح ــا ت ــرد م وبمج

حتــى باشــر بعــضٌ بتخريــب المنــاخ الإيجابــي الــذي بــدأ بــه، وإذا لــم نســتثنِ 

تصريحــات مــن مســؤولين في المجلــس الوطنــي الكــردي في هــذا الاتجــاه، 

يبــرره أنصــار المجلــس كــردّ فعــل لأفعــال قيــادات الطــرف الآخــر، فــإن 

بعــض قيــادات PYD، وأجهزتــه الســلطوية ارتكبــت أفعــالًا دلّــت علــى أنّ 

الغايــة منهــا هــي تعطيــل المفاوضــات".

ــت  ــب نعم ــات، حس ــاة المفاوض ــع رع ــتمراًّ م ــلّ مس ــل ظ ــنّ التواص   لك

داوود: " بعــد توقّــف المفاوضــات، مــع بدايــة الشــهر أكتوبر/تشــرين 

ــد  ــن وف ــلات بي ــاءات والمراس ــل واللق ــع التواص ــم ينقط الأوّل 2020، ل

المجلــس الوطنــي الكــردي والجنــرال مظلــوم عبــدي، والجانــب الأمريكــي، 

ــذي وصــل وطاقمــه في  ــد براونشــتاين، ال ــد، ديفي ــلًا بالســفير الجدي ممثّ

أوائــل ديســمبر/ كانــون الأوّل 2020، والــذي أكّــد أنّ الخارجيــة الأمريكيــة 

ــد  ــف مهتمــون باســتمرار المفاوضــات وستســتمر، وأكّ والطاقــم المكلّ

علــى أنهّــم باقــون هنــا، وقــد تــم وضعهــم بصــورة الأحــداث وبمــا يجــري، 

ــذه  ــن ه ــتيائه م ــن اس ــوم ع ــرال مظل ــرب الجن ــاء، أع ــن لق ــر م وفي أكث

الأعمــال وإدانتــه لهــا، ووعــد بمحاســبة الجنــاة ووضــع حــد لهــم، ورغــم 

قيامــه بخطــوات في هــذا الاتجــاه إلّا أنّ ماكينــة الاعتــداءات والانتهــاكات 

ــتئناف  ــرال باس ــي والجن ــب الامريك ــب الجان ــى طل ــاءً عل ــف. وبن ــم تتوق ل

ــب المجلــس بوقــف هــذه الانتهــاكات وردع فاعليهــا  المفاوضــات، طال

ومحاســبتهم وتوفيــر منــاخ إيجابــي مثلمــا بــدأت فيهــا المفاوضــات، 

ــدم  ــد( بع ــادة )قس ــي وقي ــي الأمريك ــل الراع ــن قب ــات م ــاء ضمان وإعط

تكــرار ذلــك، وبالفعــل تمّــت دراســة ورقــة تقــدم بهــا المجلــس، وبعــد 
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ــلًا  ــي، ممثّ ــان الأمريك ــع الجانب ــا، وق ــق عليه ــلات والتواف ــال التعدي إدخ

بالســفير، والجنــرال مظلــوم علــى وثيقــة ضمانــات في بدايــة يونيو/حزيــران 

ــك  ــدا فيهــا، ضمــان عــدم تكــرار ذل ــة مــا تعهّ ــت مــن جمل 2021 تضمن

ــان هيئــة الداخليــة الصــادر في ديســمبر/كانون  ــزام الطــرف الآخــر ببي وإل

للمجلــس نشــاطه ووقــف الاعتقــالات  2019، والــذي يضمــن  الأوّل، 

بحــق عناصــره بالإضافــة إلــى تحديــد ســقف زمنــي للمفاوضــات، ووضــع 

ــة  ــك لتهيئ ــم، وذل ــؤوليتهم وفضحه ــام مس ــاكات أم ــب انته ــن يرتك م

ــي  ــد الأمريك ــافر الوف ــك، س ــد ذل ــات. وبع ــة المفاوض ــة لمواصل الأرضي

مــرةّ أخــرى إلــى واشــنطن، وعــاد في شــهر أغســطس/ آب، وفي لقــاءٍ لــه 

مــع المجلــس، أكّــد علــى اهتمــام الإدارة الأمريكيــة وعلــى أنـّـه ســيتواصل 

ــة جــوي  ــر الخارجي ــه معــه، بعــد لقــاءات مزمعــة لمســاعد وزي في لقاءات

ــن". ــن المتفاوضي هــود مــع الطرفي

  وحــول الضمانــات التــي قدّمهــا الراعــي الأمريكــي وقيــادة )قســد(، 

أوضــح يوســف فيصــل، المنسّــق العــامّ لحركــة الإصــلاح، والرئيــس 

الأســبق للمجلــس الوطنــي الكــردي: " ضمــان تنفيــذ البيــان الصــادر 

عــن هيئــة داخليــة الإدارة الذاتيــة في 17/12/2019، والــذي يتضمّــن 

حريــة العمــل السياســي للمجلــس وإســقاط دعاويهــم بحقــه وعــدم 

ــك وقــف  ــى ذل ــلاوة عل ــه ... ع ــر معتقلي ــان مصي ــص وبي ــه للتراخي حاجت

الانتهــاكات والاعتقــالات بحــق مكاتــب المجلــس وأعضائــه والانتهــاء مــن 

المفاوضــات خــلال فتــرة زمنيــة قصيــرة ووقــف الحمــلات الإعلاميــة مــن 

قبــل الطرفيــن والبــدء في المفاوضــات مــن النقطــة التــي توقفــت عندهــا 

ــوك ".  ــة ده ــة اتفاقي ــى أرضي ــي عل ــام الماض الع

  مــن الجانــب الآخــر، عرضــت ســما بكــداش، عضــو وفــد أحــزاب الوحــدة 

ــة للحــوار الكــردي، خلاصــة محطــات ســير المفاوضــات  ــة الكردي الوطني

ــي  ــات والمصاعــب الت ــي حصلــت والعقب ــن، والتفاهمــات الت ــن الطرفي بي

ــرال  ــة، الجن ــد العــام لقــوات ســوريا الديمقراطي واجهتهــا: " أقــدم القائ

مظلــوم عبــدي، وبضمانــة أمريكيــة، علــى مبــادرة وحــدة الصــف الكــردي. 



91

الكُرد في الأزمة السورية

ــي  ــردي والت ــوار الكردي-الك ــات الح ــدأت محادث ــادرة، ب ــذه المب ــة له تلبي

ــة  ــدة الكردي ــع الوح ــة تمن ــباب حقيقي ــد أس ــه لا توج ــن بأن ــا واثقي جعلتن

بيــن الأحــزاب السياســية الكرديــة. بدايــة بيــن كل مــن حــزب الاتحــاد 

ــان  ــخ 7 أبريل/نيس ــردي، بتاري ــي الك ــس الوطن ــي PYD والمجل الديمقراط

ــة  ــوط العام ــض الخط ــول بع ــاش ح ــا النق ــن خلاله ــم م ــي ت 2019 والت

ــم  ــك ت ــا لذل ــاء عليه ــن البن ــي يمك ــتركة والت ــون مش ــن أن تك ــي يمك الت

بــدء المناقشــة حــول الرؤيــة السياســية المشــتركة والتــي كانــت تتضمــن 

رؤيــة كل طــرف إلــى النظــام الســوري والــذي كان ســبباً في كافــة الويلات 

ــى  ــة إل ــورية بالإضاف ــة الس ــى الدول ــوري وإل ــعب الس ــها الش ــي عاش الت

ــد  ــورية. وبع ــة الس ــة والمعارض ــة الكردي ــول القضي ــرف ح ــة كل ط رؤي

ســبعة اجتماعــات مشــتركة، تــمّ الانتهــاء مــن المرحلــة الأولــى والاتفــاق 

علــى رؤيــة سياســية مشــتركة، ليتــم الإعــلان عنهــا في 16 يونيو/حزيــران 

2020 والتــي كانــت تتضمــن نظــام الحكــم في ســوريا ووجــوب أن يكــون 

ــتور  ــون الدس ــب أن يك ــك يج ــاً وكذل ــاً لامركزي ــاً ديمقراطي ــام نظام النظ

ديمقراطيــاً يحفــظ ويضمــن حقــوق جميــع المكونــات الســورية وكذلــك 

ــب حلهــا بالســبل  ــي يتطل ــة والت ــة الكردي ــم التوافــق بخصــوص القضي ت

الديمقراطيــة والاعتــراف بهــا ضمــن الدســتور الســوري وأنّ الشــعب 

ــق  ــم التواف ــا ت ــة. كم ــه التاريخي ــى أرض ــش عل ــعب يعي ــو ش ــردي ه الك

ــة واتفقــت  ــى دور المعارضــة الســورية وموقعهــا في هــذه المعادل عل

الأطــراف علــى أنـّـه يجــب العمــل علــى توســيع المعارضــة الديمقراطيــة 

لتشــمل كافــة المكونــات والقــوى التــي تؤمــن بالديمقراطيــة في ســوريا، 

حــلّ  الســورية وضــرورة  الأراضــي  علــى وحــدة  التأكيــد  إلــى  إضافــة 

ــاق  ــمّ الاتف ــا ت ــن 2254. كم ــس الأم ــرار مجل ــق ق ــوريا وف ــة في س الأزم

علــى ضــرورة مكافحــة الإرهــاب والعمــل علــى تحريــر المناطــق المحتلــة 

وعــودة الأهالــي إلــى مناطقهــم بضمانــات دوليــة وخــروج المحتــل 

ــدأ  ــى، لتب ــة الأول ــمّ الانتهــاء مــن المرحل ــل المســلحة. وبذلــك ت والفصائ

المرحلــة الثانيــة مــن المفاوضــات والتــي اســتندت إلــى اتفاقيــة دهــوك 
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2014 بالرغــم مــن مــرور أكثــر مــن ســت ســنوات علــى هــذه الاتفاقيــة، 

وحــدث العديــد مــن التغيــرات في الظــروف والمرحلــة في روجآفــا، ولكــن 

ــتقبلي  ــم المس ــاً للتفاه ــوك أساس ــة ده ــن اتفاقي ــا م ــك اتخذن ــم ذل رغ

ــاكل  ــل المش ــها لح ــة نفس ــوى الكردي ــن الق ــاً بي ــوك كان اتفاق لأن ده

المعلّقــة. طبعــاً بــدأت المرحلــة الثانيــة مــن المفاوضــات بمشــاركة عــدد 

مــن الأحــزاب الكرديــة المنضويــة تحــت مظلــة الإدارة الذاتيــة وبعضهــا 

مــن خــارج الإدارة ليتــم تشــكيل تحالــف باســم أحــزاب الوحــدة الوطنيــة 

الكرديــة PYNK وانتخــاب وفــد مــن ســبعة أشــخاص لاســتكمال محادثــات 

المرحلــة الثانيــة مــن الحــوار. لكــن خــلال هــذه الفتــرة مــن المفاوضــات، 

حصــل تعثــر في الاجتماعــات نتيجــة الاعتــراض الــذي أبــداه الأخــوة في 

المجلــس الوطنــي الكــردي بخصــوص اســم الوفــد وبقيــت المفاوضــات 

معلّقــة لأكثــر مــن شــهر ونصــف )خلافــاً( علــى الاســم، حيــث كان هنــاك 

إصــرار مــن قبــل الأخــوة علــى أن يكــون الحــوار بيــن PYD والمجلــس 

الوطنــي فقــط، وهــذا مــا لــم نــرض عنــه كونــه لا يتوافــق مــع حقيقيــة 

هــذه الأحــزاب التــي لهــا ســنوات طويلــة مــن العمــل الحزبــي. في النهاية، 

بعــد مســاعي الجهــة الضامنــة والراعــي الأمريكــي والتحــدث مــع قيــادة 

ــة  ــة الثاني ــدء بالمرحل ــوار والب ــى الح ــودة إل ــت الع ــتان تم ــور كردس باش

وبعــد عشــرة اجتماعــات مشــتركة وصعبــة جــداً، تــم الانتهــاء مــن 

المرجعيــة الكرديــة بعــد أن تــم تغييــر اســمها إلــى )المرجعيــة الكرديــة 

العليــا( وتحديــد مهامهــا في عــدة نقــاط والتــي يحــب أن تكــون مهامهــا 

ــا  ــق روجآف ــردي في مناط ــعب الك ــتراتيجيات الش ــيات واس ــم السياس رس

بالإضافــة إلــى آليــة تشــكيل المرجعيــة، والتــي يحــب أن تكــون ٤٠ بالمئــة 

مــن كل الطرفيــن إضافــة إلــى ١٠ بالمئــة لــكل طــرف خــارج الإطاريــن أي 

أحــزاب ومؤسســات مجتمــع مدنــي ومســتقلون. وحتــى في هــذه النقطــة 

أصــرّ الأخــوة في المجلــس الوطنــي علــى أن يكــون لهــم حــق تغييــر هــؤلاء 

ــا علــى هــذه النقطــة.  ــا تحفظن ــدون إلا أنن ــن يري في الوقــت الذي

  بالإضافــة إلــى أنـّـه تــم الاتفــاق علــى ضــرورة تمثيــل المــرأة ضمــن 
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المرجعيــة علــى الرغــم مــن إصرارنــا علــى أن تكــون نســبة تمثيــل المــرأة 

ــد  ــة، إلّا أن وف ــن بالمئ ــن أربعي ــل م ــون أق ــة أو أن لا تك ــين بالمئ خمس

المجلــس الوطنــي لــم يــرضَ عــن هــذا الأمــر أيضــاً. كمــا تــم التوافــق علــى 

آليــة اتخــاذ قــرارات المرجعيــة وكذلــك مهــام المرجعيــة في العمــل مــن 

أجــل عــودة الأهالــي إلــى المناطــق التــي هجــروا منهــا بضمانــات دوليــة 

ــل المســلحة. ــل والفصائ وخــروج المحت

بعــد الانتهــاء مــن المرجعيــة، تــم الانتقــال إلــى موضــوع الإدارة الذاتيــة 

ــر  ــى عــدة نقــاط حــول ضــرورة العمــل مــن أجــل تطوي ــم الاتفــاق عل وت

ــم  هــذه الإدارة وســد الثغــرات الموجــودة وبعــض مــن هــذه النقــاط ت

ــد.  الاتفــاق عليهــا في هــذا البن

ــاركة  ــة مش ــو آلي ــه وه ــاء من ــم الانته ــم يت ــد ل ــدٌ وحي ــلّ بن ــه ظ ّ   إلا أن

ــس  ــث أن وفــد المجل ــة، حي ــي الكــردي في الإدارة الذاتي ــس الوطن المجل

الوطنــي أصــر علــى المناصفــة في كافــة الهيئــات وبقــي هــذا الأمــر 

ــر مقبــول  ــدرك أن هــذا الأمــر غي ــا ن موضــوع خــلاف بيــن الجانبيــن كونن

ــس  ــات والمجال ــة الهيئ ــون كاف ــة الإدارة، ك ــى هيكلي ــر عل ــوف يؤث وس

ــاً حــول  ــة ومــا زال النقــاش جاري ــات ومنتخب مشــكلة مــن كافــة المكون

آليــة إيجــاد صيغــة إلا أننــا نــرى أنّ المشــاركة يجــب أن تكــون مــن خــلال 

ــة.  ــودة الاتفاقي ــا في مس ــى موعده ــاق عل ــم الاتف ــي ت ــات الت الانتخاب

  وفي حــال الانتهــاء مــن بنــد الإدارة كان ســوف يتــم البــدء بالشــأن 

العســكري وحســب اتفاقيــة دهــوك حيــث لا يمكــن أن تكــون هنــاك 

ــة  ــان خاص ــق لج ــن طري ــاش ع ــكان النق ــن بالإم ــكريتان ولك ــان عس قوت

مــع قيــادة )قســد( حــول آليــة انضمــام البيشــمركة إلــى قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة". 

الجولة الثالثة من الحوار 
    

 ENKSو PYNK انطلقــت جلســات الجولــة الثالثــة مــن الحــوار بيــن    
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باجتمــاعٍ عُقِــدَ يــوم الســبت، 3 أكتوبر/تشــرين الأوّل 2020، في قاعــدة 

)لايــف ســتون( الأمريكيــة قــرب الحســكة، وحضرهــا إضافــة إلــى الوفدين 

ســوريا  لقــوات  العــامّ  القائــد  عبــدي،  مظلــوم  الســيدّ  المتحاوريــن، 

الديمقراطيــة. كان مــن المفتــرض أن تنُاقــش في جلســات الجولــة الثالثــة 

المســائل الخاصّــة بشــكل الإدارة الذاتيــة وكيفيــة انضمــام المجلــس 

الوطنــي إليهــا، والمناهــج التعليميــة، والتجنيــد الإجبــاري، والمســائل 

الأمنيــة والعســكرية. لكــنّ الطاقــم الأمريكــي المشــرف علــى الحــوارات 

غــادر شــمال شــرق ســوريا إلى بلاده قبيــل الانتخابــات الرئاســية الأمريكية 

ــك  ــي 2020(، وبذل ــاء، 3 نوفمبر/تشــرين الثان ــوم الثلاث ــي جــرت في ي ) الت

ــل، عضــو  ــدار خلي ــى آل ــف الحــوارات، أدل توقّفــت الحــوارات. وخــلال توقّ

ــة الرئاســة المشــتركة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، ورئيــس الوفــد  هيئ

المفــاوض لأحــزاب الوحــدة الوطنيــة الكرديــة بتصريحــات للقســم الكــردي 

في صحيفــة )أوزكــور بوليتيــكا( يــوم الاثنيــن 11 يناير/كانــون الثانــي 2021، 

ــاً عودتهــم  وصــف فيهــا قــوات بيشــمركة روج بالمرتزقــة، رافضــاً ضمن

التــي تعُتبًـَـر إحــدى النقــاط الخلافيــة مــع المجلــس الوطنــي، حينمــا أجــاب 

عــن ســؤال للصحيفــة حــول هــذه القــوات، قائــلًا: " في الحقيقــة هــؤلاء 

ــتخدمتهم  ــة، واس ــة التركي ــة للدول ــم مرتزق ــل ه ــمركة، ب ــوا ببيش ليس

تركيــا في شــنكال وقنديــل، فمثلمــا اســتخدم أردوغــان المرتزقــة في ليبيــا 

وأذربيجــان يســتخدم هــؤلاء أيضًــا، ولهــذا ليــس مــن الممكــن قبولهــم، 

ــم دور أو  ــون له ــول أن يك ــن المعق ــس م ــة لي ــوا كمرتزق ــن عمل فالذي

وظيفــة في المجــال العســكري."

  أثــارت هــذه التصريحــات ردود فعــل غاضبــة مــن قبــل المجلــس الوطني 

الكــردي وقيــادة بيشــمركة روج. فقــد أصــدرت الأمانــة العامّــة بيانــاً، في 

13 يناير/كانــون الثانــي 2021، قالــت فيــه: " إنّ تصريــح رئيــس الوفــد 

المفــاوض لـــ PYNK الــذي وصــف بيشــمركة روج بالمرتزقــة مــا هــو إلا 

ــة  ــازه في المفاوضــات برعاي ــم إنج ــا ت ــه للتنصــل مم ــدة من ــة جدي محاول

أميركيــة وإفشــال عمليــة وحــدة الصــف الكــردي التــي ســتتيح لبيشــمركة 
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روج أن يأخــذوا موقعهــم الطبيعــي في حمايــة أهلهــم في مناطقــه 

لرغبــة شــعبية عارمــة، واســتخفاف منــه بمــا تعهــدت بــه قيــادة قســد 

ــرام المفاوضــات ونتائجهــا".  ــزام PYD باحت وضمانهــا بإل

وباتــت هــذه التصريحــات ســبباً إضافيــاً لعــدم اســتئناف الحــوار بيــن 

الطرفيــن. 

    في 18 أبريل/نيســان 2021، زار ديفيــد براونشــتاين، نائــب المبعــوث 

ــس  ــي، رئي ــان بارزان ــل، والتقــى نيجيرف ــى ســوريا، أربي ــكا إل الخــاصّ لأمري

ــدرت  ــد أص ــم. وق ــن في الإقلي ــار آخري ــؤولين كب ــتان، ومس ــم كردس إقلي

ــيد  ــتقبل الس ــه: " اس ــاء في ــاً، ج ــاء، بيان ــاب اللق ــم، في أعق ــة الإقلي رئاس

نيجيرفــان بارزانــي رئيــس إقليــم كردســتان قبــل ظهــر اليــوم، الأحــد 18 

أبريل/نيســان 2021، الســيد ديفيــد براونشــتاين نائــب المبعــوث الأمريكــي 

الخــاص إلــى ســوريا. وفي اجتمــاع حضــره الســيد القنصــل العــام الأمريكــي 

في إقليــم كردســتان، تــم التباحــث حــول الأوضــاع في ســوريا بصــورة عامــة 

ومهمّــة الولايــات المتحــدة والتحالــف الدولــي ضــد داعــش، وتواجــد 

القــوات الدوليــة، والأوضــاع في شــمال وشــرق ســوريا، مــع أهميــة 

الاســتقرار، والحــوار بيــن الأطــراف الكرديــة والمســألة الكرديــة في هــذا 

ــع  ــل للوض ــى أنّ الح ــد عل ــتان، التأكي ــم كردس ــس إقلي ــدّد رئي ــد. وج البل

ــكرية لا  ــبل العس ــة وأنّ الس ــوم وليل ــي في ي ــن يأت ــوريا ل ــد في س المعق

تــؤدي إلــى الحــل، بــل يجــب حــل المشــكلة الســورية مــن خــلال الطــرق 

السياســية والحــوار. وحــول المســألة الكرديــة في هــذا البلــد، أوضــح 

فخامتــه أنّ المســألة الكرديــة يجــب معالجتهــا ضمــن الإطــار الســوري". 

  وكان مظلــوم عبــدي، القائــد العــامّ لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، 

ــوم 28 مــارس/أذار 2021، أن يهــدّئ  ــة، ي قــد حــاول، في مقابلــة صحافي

التوتـّـر ويزيــل آثــار تصريحــات آلــدار خليــل بشــأن بيشــمركة روج، إذا قــال: 

" بخصــوص المســألة العســكرية والبيشــمركة التــي أثيــرت هــي مســألة 

ــة دهــوك". محســومة مســبقاً وأي حــل لهــا ســيكون في إطــار اتفاقي

 كمــا دعــا عبــدي " الأخــوة في أحــزاب الوحــدة الوطنيــة الكرديــة والأخــوة 
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في المجلــس الوطنــي الكــردي في ســوريا إلــى التحلــي بــروح المســؤولية 

وإبرازهــا والعــودة إلــى طاولــة المفاوضــات لاســتمرار النقــاش حــول مــا 

تبقــى مــن نقــاط خلافيــة وجهــاً لوجــه وليــس مــن خــلال الإعــلام".

  علــى الضفّــة الأخــرى، شــنّ عبــد الحكيــم بشــار، عضــو المكتــب السياســي 

للحــزب الديمقراطــي الكردستاني-ســوريا، ونائــب رئيس ائتــلاف المعارضة 

الســورية الموالــي لتركيــا، لدورتيــن متتاليتيــن ممثـّـلًا عــن المجلــس 

ــا  ــة واتهّمه ــوريا الديمقراطي ــوات س ــى ق ــاً عل ــردي، هجوم ــي الك الوطن

ــا  بالقتــل، ودافــع عــن الجماعــات المســلّحة الراديكاليــة المرتبطــة بتركي

والمحتلــة لمنطقــة عفريــن الكرديــة إلــى جانــب القــوات التركيــة، إذا قــال 

في تســجيلٍ مصــوّر يتحــدّث فيــه خــلال نــدوة حزبيــة لرفــاق حزبــه في مخيم 

كــوره غوســك، قــرب أربيــل، في أوائــل يوليو/تمــوز 2021: " إن ثلاثــة أربــاع 

ــة. والوضــع في  ــن كاذب ــر حــول الانتهــاكات في عفري مــا ينُشــر مــن تقاري

عفريــن ليــس كمــا يقُــال." وفي فقــرة أخــرى، قــال بشــار: " مــا قُتِــلَ مــن 

الكــرد علــى أيــدي قســد لــم يقتلــوا علــى يــد فصائــل المعارضــة. ســوف 

نجــري جــرداً ونــرى كــم مــن الكــرد قُتِلــوا علــى يــد قســد، وكــم قتلــوا علــى 

يــد الفصائــل". 

  وكان عبدالحكيــم بشــار قــد ســبق لــه وأن وصــف قتلــى جيــش الاحتــلال 

التركــي بشــهداء، إذ دافــع في مقابلــة مــع رووداو عربيــة، 2 مــارس/أذار 

ــي  ــش الترك ــى الجي ــف قتل ــوريا، ووص ــة في س ــا المحتل ــن تركي 2020، ع

ــى الآن 35-40،  ــا حت ــهداء، لديه ــت ش ــا دفع ــال: " تركي ــهداء، إذ ق بالش

وهــؤلاء كانــوا مراقبيــن، لــم يكونــوا مقاتليــن، وتعرضّــت نقــاط المراقبــة 

التركيــة للقصــف مــن قبــل قــوات النظــام".

 زادت تصريحــات عبدالحكيــم بشــار هــذه مــن التعقيــدات أمــام اســتئناف 

الحــوار بيــن الطرفيــن، لتتوضّــح حقيقــة إنّ تياريــن في الطرفيــن يعيقــان 

تطــوّر هــذا الحــوار. تيــارٌ في PYNK تحــت تأثيــر التيــار الرافــض في قيــادة 

العمــال الكردســتاني لاتفــاق PYNK مــع المجلــس، وتيــارٌ في ENKS تحــت 

ــة. والتيــاران  ــع الإدارة الذاتي ــس م ــة لاتفــاق المجل ــر تركيــا الرافض تأثي
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المتشــددان علــى ضفتــي طاولــة الحــوار يخدمــان نفــس الهــدف، ألا وهو 

بقــاء طاولــة الحــوار شــاغرة. وعلــى الرغــم مــن كلّ هــذه الجهــود التــي 

ــر بيــن الطرفيــن،  بذلتهــا أمريــكا وقيــادة )قســد( في ســبيل تهدئــة التوتّ

وإعادتهمــا إلــى طاولــة المباحثــات، إلّا أنـّـه حتــى لحظــة كتابــة هــذا الفصل، 

أي أواســط شــهر فبراير/شــباط 2022، لــم يتحقّــق هــذا الهــدف.

 

مفاوضات موازية:

ــاك  ــت هن ــدي ENKS وPYNK، كان ــن وف ــات بي ــع المفاوض ــوازي م    بالت

مفاوضــات تجــري حــول ملفّــات حسّاســة بيــن المجلــس الوطنــي الكــردي 

أمريكــي  عبــدي، وبحضــور  بالجنــرال مظلــوم  وقيــادة قســد ممثلّــة 

في بعــض اللقــاءات. وقــد تركّــزت هــذه الحــوارات حــول دور كــوادر 

المعتقليــن  ومصيــر  الذاتيــة،  الإدارة  في  الكردســتاني  العمــال  حــزب 

ــد العســكري،  ــم التجني ــا تخــصّ تنظي ــى قضاي ــن، بالإضافــة إل والمختطفي

عــن  تمّــت بعيــداً  التــي  المفاوضــات  التعليــم. هــذه  وحــل مشــكلة 

ــض  ــى بع ــا إل ــل خلاله ــمّ التوصّ ــات وت ــض التفاهم ــت بع ــلام، حقّق الاع

التصــوّرات، ومــن نتائجهــا، تشــكيل قيــادة )قســد( لجنــة تحقيــق خاصــة 

لتقصــي الحقائــق في قضيــة "المفقوديــن العشــرة " الذيــن قدمــت رئاســة 

المجلــس أســماءهم، ومــن ثــمّ إصــدار بيــان بالنتائــج التــي توصّلــت إليهــا 

ــي 2020. ــون الثان ــخ ١٠ يناير/كان ــك بتاري ــق )8(، وذل ــة التحقي لجن

ضرورات إنجاح الحوار الكردي وتوسيعه
 

لماذا إنجاح هذا الحوار ضرورة للكرد في سوريا؟

ــه  ــة في ســوريا وإيصال ــن الأطــراف الكردي إنّ مــن شــأن إنجــاح الحــوار بي

)8( انظر نصّ البيان المشترك في الملاحق، ملحق )5(.
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ــاً  إلــى أهدافــه في إنجــاز اتفــاقٍ شــامل أن يكــون عامــلًا رئيســياً وجوهري

ــون  ــوار ليك ــذا الح ــار ه ــيع إط ــن توس ــدّ م ــة. ولا ب ــتقرار المنطق في اس

شــاملًا لــكلّ الأطــراف السياســية والقــوى المجتمعيــة، ولقيــادة إقليــم 

كردســتان دور ومســؤولية هنــا، لأنّ حلفاءَهــا في المجلــس الوطنــي هــم 

الأكثــر تشــبثّاً بحصــر الحــوار بيــن المجلــس وأحــزاب الوحــدة الوطنيــة.

    إنّ توقّــف الحــوار بيــن الطرفيــن في جولتــه الثالثــة لــم يكــن، في 

الحقيقــة، فقــط بســبب انشــغال الأميركييــن بانتخابــات بلادهم الرئاســية، 

ــاراً  ــت أمــد توقّفــه، وهــي أنّ تي ــة أطال ــاك عوامــل ذاتي ــت هن ــا كان وإنمّ

ــة  ــة )المحابي ــر الإدارة الأميركي ــرى أنّ تغيّ ــة ي ــدة الوطني ــزاب الوح في أح

ــة والدعــم  ــت تحظــى بالحماي ــة وأنّ الإدارة بات ــر المعادل ــد غيّ ــا( ق لتركي

الدولييــن، وبالتالــي، ليســت هنــاك حاجــة لــلإدارة إلــى الاتفــاق مــع حلفــاء 

ــاراً في المجلــس الوطنــي يصُغــي إلــى  ــا ؛ كمــا أنّ هنــاك تي عدوّتهــا تركي

ــدأت  ــة ب ــوط الدولي ــأنّ الضغ ــن ب ــا القائلي ــي له ــلاف الموال ــا والائت تركي

تــزداد علــى النظــام في دمشــق وأنّ العقوبــات قــد وضعتــه في وضــعٍ حرجٍ 

للغايــة وأنـّـه يوشــك علــى الانهيــار، وأنّ المعارضــة ســوف تحــلّ محلّــه، 

وبالتالــي ليســت هنــاك حاجــة للمجلــس الوطنــي إلــى الاتفــاق مــع الإدارة 

الذاتيــة التــي تربــط تركيــا وائتلافهــا مصيرهــا بمصيــر النظــام. 

     وقــد ســاهمت المحــاولات المبذولــة مــن هذيــن التياريــن في إعاقــة 

اســتئناف الحــوار، إلا أنّ تصريحــات الســيدّ مظلــوم عبــدي، قائــد )قســد(، 

ــاوز  ــعى لتج ــو مس ــوار، ه ــرفي الح ــدى ط ــي ل ــعٌ إيجاب ــا وق ــي كان له الت

عقــدة الإعاقــة هــذه، وكذلــك الموقــف الإيجابــي لأغلبيــة طــرفي الحــوار 

وخاصــة في الداخــل، أبقيــا علــى أمــل اســتئنافه. خاصّــة في ظــلّ تمسّــك 

أميــركا بمســاعيها لإعــادة الطرفيــن إلــى الطاولــة، وهــذا مــا تبيـّـن 

ــوريا  ــى س ــي إل ــوث الأميرك ــب المبع ــتاين، نائ ــد بروانش ــارة ديفي ــن زي م

عــودة  أعقــاب  كردســتان، في  إقليــم  إلــى  الحــوار،  علــى  والمشــرف 

الرئيــس نيجيرفــان بارزانــي مــن باريــس، واللقــاء بمســؤولي الإقليــم 

وخاصّــة الرئيــس مســعود بارزانــي، الــذي يـُـدرك الأميركيــون أنّ لــه التأثيــر 
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الحاســم، بــل وكلمــة الفصــل، في بعــض الملفّــات الحسّاســة، في ســبيل 

إطــلاق جلســات الحــوار يصبــح إنجــاح الحــوار وتتويجــه باتفاقيــة شــاملة 
وجامعــة أكثــر إلحاحــاً وضــرورة مــع الحديــث عــن مشــاريع جديــدة تعمــل 

عليهــا قــوى دوليــة وإقليميــة وســورية، منهــا فكــرة مجلــس عســكري 

واقتصاديــة،  وسياســية  عســكرية  قــوّة  الكــرد  يمتلــك  إذ  مشــترك، 

ــذه  ــراً في ه ــلًا ومؤثّ ــاً فاع ــوا لاعب ــم لأن يكون ــرض أن تؤهّله ــن المفت م

المشــاريع، لا هامشــياً. ومــن هنــا، ينبغــي لتيــاري الإعاقــة في أحــزاب 

الوحــدة الوطنيــة والمجلــس الوطنــي الكــردي الكــفّ عــن الرهــان علــى 

الدعــم الدولــي المنفــرد، والعمــل، بــدل ذلــك، علــى اســتثمار أي دعــم في 

ــة جامعــة. ــد تحــت مظلّ ــز الموقــف الكــردي الموحّ تعزي

امتعاض أميركي من الأداء الحواري الكردي

ــي  ــوث الأميرك ــورن، المبع ــل رايب ــب جوي ــتاين، نائ ــد براونش     كان ديفي

الخــاصّ إلــى ســوريا، قــد غادر غــرب كردســتان في النصف الأوّل من شــهر 

ديســمبر/كانون الأوّل 2021، بانطبــاعٍ ســيّء وامتعــاضٍ مــن منهــج وأداء 

ــات  ــب المعلوم ــن )PYNK-ENKS(. وحس ــن المتحاوري ــن الكرديي الطرفي

التــي اســتقيناها المؤلّــف مــن المطّلعيــن علــى مجريــات اللقــاءات التــي 

أجراهــا براونشــتاين خــلال تواجــده في غــرب كردســتان، تركّــز عــدم الرضــا 

الأميركــي علــى أربــع نقــاط رئيســية، وهــي: إبعــاد الأحــزاب الكرديــة مــن 

خــارج الإطاريــن والمجتمــع المدنــي عــن المســاهمة في الحــوارات، والتــي 

خطّــط براونشــتاين للالتقــاء بهــا بعــد عودتــه إلــى المنطقــة في أعقــاب 

ــة المطلوبــة  عطلــة رأس الســنة؛ وكذلــك بــطء الحــوارات وغيــاب الجدّي

في تحقيــق انجــاز هدفهــا المرجــو ســريعا؛ً والتصريحــات المتشــنجّة مــن 

بعــض قيــادات طــرفي الحــوار والتــي كادت أن تطيــح بــه؛ وأخيــراً ضعــف 

أداء قيــادة وفــدي التحــاور وعجزهــا عــن اتخّــاذ القــرارات المطلوبــة 

لافتقارهمــا إلــى اســتقلالية القــرار وصلاحيــة اتخّــاذه. 
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ــى  ــة بشــؤون غــرب كردســتان عل ــا مــن بعــض المصــادر المعني    حصلن

ــل الرئيــس  ــي بلينكــن، بعــد ترشــيحه مــن قب ــأنّ أنتون ــد ب معلومــات تفُي

ــه، قــد زار  ــر الخارجيــة في إدارت ــدن لشــغل منصــب وزي الأميركــي جــو باي

ــورن، المبعــوث  ــل رايب أواخــر نوفمبر/شــهر تشــرين، 2021، يرافقــه جوي

الأميركــي الخــاصّ، شــمال شــرق ســوريا، والتقــى مــع الإدارات الأميركيــة 

العاملــة في ســوريا، دون اللقــاء مــع الأطــراف السياســية المحليــة. وكان 

ــى الأوضــاع، صياغــة تصــوّر  هــدف الزيــارة، بالإضافــة إلــى الاطــلاع عل

للسياســة الأميركيــة الجديــدة في ســوريا وغــرب كردســتان في ظــلّ إدارة 

بايــدن. ولا شــكّ أنّ تلــك الزيــارة قــد أظهــرت مــدى الأهميــة التــي توليها 

هــذه الإدارة لملــفّ شــمال شــرق ســوريا وغــرب كردســتان.

  وكانــت الإدارة الســابقة قــد أكّــدت، قبــل انتهــاء ولايتهــا، علــى دعمهــا 

للمفاوضــات بيــن الأطــراف الكرديــة، ففــي 20 ســبتمبر/أيلول 2020، عقد 

جيمــس جيفــري، المبعــوث الأمريكــي الخــاصّ لــدى التحالــف الدولــي 

المناهــض لداعــش، لقــاءً بالوفديــن الكردييــن المفاوضيــن معــاً، حضرتــه 

ــد  ــدي، قائ ــوم عب ــك مظل ــل، وكذل ــرة بي ــة زه ــفيرة الأمريكي ــاً الس أيض

)قســد( كراعييــن للمفاوضــات في غــرب كردســتان، لإظهــار دعــم بــلاده 

لإنجــاح المفاوضــات بيــن الطرفيــن. وقــد نقــل إلينــا أحــد المشــاركين في 

ذلــك اللقــاء أنّ جيفــري أبلــغ الحضــور في ذلــك الاجتمــاع بــأنّ حوارهــم لا 

يهــدّد أحــداً، لا في الداخــل ولا في الخــارج، وبــأنّ أمريكا أبلغــت أنقرة بذلك، 

كمــا أجــرت مباحثــات مــع روســيا بشــأن الموضــوع، وبــأنّ الوفــد الأمريكــي 

في طريقــه لزيــارة إقليــم كردســتان للاجتمــاع مــع كبــار المســؤولين فيــه. 

كمــا قــال أننــا " نعمــل جميعــاً مــن أجــل ســوريا لــكل الســوريين، وعملنــا 

يصــبّ في صالــح العمليــة السياســية وقــرارات الشــرعية الدوليــة ".

    لكــن المصــدر الــذي شــارك في ذلــك اللقــاء نقــل أيضــاً انطباعــه عــن 

أنّ الأمريكييــن حــذرون جــداً ويتجنبّــون كل مــا مــن شــأنه أن يوحــي بدعــم 
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بنــاء كيــان كــردي، ومــردّ ذلــك، حســب المصــدر نفســه، هــو أخــذ أمريــكا 

ــةً، بعيــن  ــا خاصّ لحساســية هــذا الموضــوع، بالنســبة إلــى حليفتهــا تركي

الاعتبــار. وكدلالــة علــى ذلــك، إصــرار الأمريكييــن علــى الامتنــاع عــن 

المشــاركة في تعديــل العقــد الاجتماعــي، والنــأي بأنفســهم عنــه، باعتباره 

شــأناً يخــصّ الطرفيــن الكردييــن، يمكــن إنجــازه بعــد توقيــع الطرفيــن على 

الاتفّــاق، ويمكــن لأمريــكا، عندئــذٍ، أن تقــدّم مســاعدة في مجــال الخبــرات. 

محاولات نسف الحوار 

  كان هــدف عمليــات الهجــوم علــى مكاتــب المجلــس الوطنــي وأحزابــه 

ــم  ــي يتهّ ــي 2021، الت ــون الثان ــط يناير/كان ــتان، في أواس ــرب كردس في غ

ــي  ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــة لح ــات تابع ــردي جه ــي الك ــس الوطن المجل

ــاح  ــواء الارتي ــة وأج ــات الإيجابي ــار الانطباع ــة آث ــا إزال ــا، كان هدفه وراءه

ــي  ــة للحــوار، وبالتال ــج الجزئي ــي ســادت في غــرب كردســتان مــن النتائ الت

النيــل مــن هــذه النتائــج وصــولًا إلــى انهــاء الحــوار ونســفه. ولا شــكّ أنّ 

منفــذي هــذه الاعتــداءات متضــرّرون مــن الحــوار الهــادف إلــى اســتقرار 

الوضــع السياســي في غــرب كردســتان، وأجندتهــم ليســت كرديــة ســورية. 

خلــق موقــف الســيدّ مظلــوم عبــدي، القائــد العــام لقــوّات ســوريا 

ــا  ــا، مثلم ــة إيقافه ــلًا في إمكاني ــات أم ــذه الهجم ــن ه ــة، م الديمقراطي

ــاولات  ــردع هــذه المح ــي ل ــلٌ أميرك ــاك تدخّ ــون هن ــع أن يك ــن المتوقّ م

ــى نســف الحــوار.  الهادفــة إل

مهدّدات الحوار الكردي- الكردي في سوريا

    تأتــي تركيــا علــى رأس قائمــة المهــدّدات للحــوار الكــردي، وهــي أشــدّ 

المعاديــن لهــا والأكثــر جهــداً في ســبيل إفشــالها، وذلــك لأنّ مــن شــأن 

ــدة،  نجــاح هــذا الحــوار، وتشــكيل إدارة مشــتركة، وقــوة عســكرية موحّ
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ــة  ــا في مواجه ــية في يده ــزاز الرئيس ــة الابت ــا ورق ــد تركي ــن ي ــزع م أن ين

أمريــكا وأوروبــا ألا وهــي ورقــة أنّ هــذه الإدارة وهــذه القــوات هــي إدارة 

وقــوات حــزب العمــال الكردســتاني. ولذلــك لــم تخــفِ تركيــا أبــداً عداءهــا 

لهــذا الحــوار ومحاولــة إيقافــه. ففــي أعقــاب إعــلان طــرفي الحــوار عــن 

التوصّــل إلــى رؤيــة سياســية مشــتركة، تحــدّث مولــود جاوش أوغلــو، وزير 

الخارجيــة التركــي في مقابلــة مــع قنــاة ســي إن إن تــورك التركيــة، ونشــر 

ــخ 19/6/2020،  ــي، بتاري ــم العرب ــة، القس ــبكة رووداو الإعلامي ــع ش موق

ــن  ــه: ) وحــول التفاهــم والاتفــاق بي ــة، جــاء في ــك المقابل ــراً عــن تل تقري

حــزب الاتحــاد الديمقراطــي والمجلــس الوطنــي الكــردي في ســوريا، قــال 

وزيــر الخارجيــة التركــي: " تضغــط أميــركا وفرنســا وعــدة دول أخــرى علــى 

المجلــس الوطنــي للاتفــاق مــع وحــدات حمايــة الشــعب/ حــزب العمــال 

الكردســتاني، حيــث انتقلــوا مــن قنديــل إلــى شــمال ســوريا لإضفــاء 

الشــرعية علــى وحــدات حمايــة الشــعب وهــم يواصلــون هذه المحــاولات، 

وســبق أن ســعت روســيا لشــرعنة وجــود وحــدات حمايــة الشــعب/ حــزب 

العمــال الكردســتاني، لكــن الــروس اســتوعبوا وهــم يدركــون حقيقــة أن 

ــة أو  ــد تقســيم ســوريا مــن خــلال قــوات ســوريا الديمقراطي الغــرب يري

أي مســمى آخــر، ونحــن نراقــب عــن كثــب جهــود التوحيــد والاتفــاق بيــن 

هــذه المجاميــع".

وأمــاط جــاوش أوغلــو اللثــام عــن مضمــون لقائه مــع مســؤولي المجلس 

الوطنــي الكــردي الــذي عقــد في فبراير/شــباط 2021، داخــل مقــر وزارة 

الخارجيــة التركيــة.

وذكــر جــاوش أوغلــو " اجتمعــتُ في فبراير/شــباط مــع مســؤولي المجلس 

الوطنــي الكــردي في مقــر وزارة الخارجيــة، وحذرتهُــم من وجــود مثل هذه 

المســاعي وقلــت لهــم إننــا ســنغير تعاملنــا معهــم في حــال إقدامهــم 

علــى هــذا العمــل، وقــد تحدثــوا لــي هــم عــن كيفيــة قيــام وحــدات حمايــة 

الشــعب/حزب العمــال الكردســتاني بإغــلاق مقــرات أحزابهــم بــل ذرفــوا 

الدمــوع خــلال حديثهــم عــن مقتــل رفاقهــم وأقاربهــم، لكــن هــذه 
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الــدول مارســت الكثيــر مــن الضغــوط عليهــم فيمــا بعــد".  وحــذر جــاوش 

أوغلــو مــن التحــاور مــع حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، قائــلًا: " مهمــا كانــت 

المســميات، كل مــن يكــون مــع حــزب العمــال ســيصبح هدفــاً مشــروعاً 

ــعب،  ــة الش ــدات حماي ــال ووح ــزب العم ــن ح ــز بي ــا لا نميّ ــن هن ــا، ونح لن

فهــؤلاء هــدف مشــروع داخــل وخــارج ســوريا وفي شــمال العــراق، وتركيا 

تتعامــل معهــم علــى أنهــم أعــداء لهــا" (.

    ولا تــزال تركيــا تبــذل كلّ جهودهــا، وتســتثمر اختراقاتهــا الأمنيــة 

في الداخــل الســوري مــن جهــة وحلفائهــا، وخاصّــة عبــر بوابــة الائتــلاف 

ــاً.  ــمّ نســفه تمام ــي لهــا، في ســبيل إعاقــة هــذا الحــوار، ومــن ث الموال

    أمّــا ثانــي الأطــراف الأكثــر عــداءً لهــذا الحــوار، فهــو ائتــلاف المعارضــة 

ــر مــن  ــى الكثي ــلاف إل ــاج موقــف الائت ــا، ولا يحت ــي لتركي الســورية الموال

الشــرح، فهــو مجــردّ أداة لتنفيــذ الأجنــدة التركيــة، ومواقفــه هــو مجــردّ 

صــدى للمواقــف التركيــة.

ــوار، إذ  ــذا الح ــدّدات ه ــد مه ــاً كأح ــتانية أيض ــات الكردس ــي الخلاف     تأت

أنّ الطرفيــن الكردييــن المتخاصمين/المتحاوريــن يجُاهــران بولاءاتهمــا 

الكردســتانية واســتقطابهما حــول حــزب العمــال الكردســتاني مــن جهــة 

والديمقراطــي الكردســتاني مــن جهــة أخــرى. والتوتـّـر بيــن هذيــن الحزبيــن 

ــا أنّ  ــوار، مثلم ــى الح ــر عل ــوٍ مباش ــى نح ــلباً وعل ــر س ــتانيين يؤثّ الكردس

ــران إيجابــاً وعلــى نحــوٍ مباشــرٍ علــى هــذا  الهــدوء والتفاهــم بينهمــا يؤثّ

الحــوار.

   وبالتالي، فإنّ افتقار الطرفين المتخاصمين/المتحاورين لاســتقلاليتهما 

في اتخّــاذ القــرار يعتبــر تهديــداً دائماً يحــدّد طبيعة العلاقــة بينهما. 
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الفصل الرابع 

الحركة الكردية والمعارضة السورية

     

الانسحاب من أطر المعارضة 

ــرين  ــر/ تش ــردي الأوّل )26 أكتوب ــي الك ــر الوطن ــاد المؤتم ــل انعق     قب

أول 2011( كانــت الأحــزاب الكرديــة بمعظمهــا منضويــة في إطــار هيئــة 

التنســيق أو إعــلان دمشــق الــذي كانــت هيئــة التنســيق جــزءاً منــه. ففــي 

يــوم الســبت 25 يونيو/حزيــران 2011، وقّعــت أربعــة أحــزاب كرديــة علــى 

ــي  ــر الوطن ــة لقــوى التغيي ــة التنســيق الوطني الوثيقــة التأسيســية لهيئ

الديمقراطــي في ســوريا، وهــي حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD، والحــزب 

اليســاري الكــردي في ســوريا، وحــزب يكيتــي الكــردي في ســوريا، والحــزب 

اليســاري الكــردي في ســوريا. في أغســطس/ آب 2011، انســحب حــزب 

يكيتــي مــن الهيئــة، وفي ينايــر/ كانــون الثانــي 2012، علقــت الأحــزاب 

الكرديــة الأخــرى )مــا عــدا الاتحــاد الديمقراطــي( عضويتهــا في هيئــة 

ــوريا.  ــردي في س ــي الك ــس الوطن ــكيل المجل ــد تش ــك بع ــيق، وذل التنس

وانســحب الأمــر أيضــاً علــى الأحــزاب الكرديــة في )إعــلان دمشــق(، حيــث 
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ــي  ــس الوطن ــه المجل ــض عن ــذي تمخّ ــردي، ال ــي الك ــر الوطن ــرّر المؤتم ق

الكــردي، " تخويــل المؤتمــر الهيئــة التنفيذيــة المنبثقــة عنــه بالحــوار 

مــع أطــر المعارضــة الوطنيــة ومــن ثــم التنســيق والتعــاون مــع الأكثــر 

ــة أحــزاب الحركــة  اســتجابة لقــرارات وتوجهــات المؤتمــر وتعليــق عضوي

في الأطــر الأخــرى". 

    خــلال الأشــهر الأولــى مــن الحركــة الاحتجاجيــة في ســوريا، انفــرط 

عمليــاً عقــد اعــلان دمشــق المعــارض الــذي كان يضــمّ أحزاباً كرديــة. فقد 

حضــرت شــخصيات رئيســية في الإعــلان مؤتمــر المعارضــة الســورية في 

مدينــة أنطاليــا التركيــة )المؤتمــر الســوري للتغييــر(، الــذي انعقــد يومــي 

الأربعــاء والخميــس، -1 2 يونيو/حزيــران 2011. وهــو المؤتمــر الــذي دعــا 

ــه الختامــي الرئيــس الســوري بشــار الأســد إلــى الاســتقالة فــوراً  في بيان

ــى انتخــاب مجلــس  ــه، مثلمــا دعــا " إل ــى نائب ــع ســلطاته إل وتســليم جمي

ــة  ــات برلماني ــى انتخاب ــم الدعــوة إل ــم تت ــلاد، ث ــي يضــع دســتوراً للب انتقال

ورئاســية خــلال فتــرة لا تتجــاوز العــام ابتــداءً مــن اســتقالة الرئيــس 

الســوري". وكانــت هــذه هــي المعارضــة التــي لــم تجــد الحركــة الكرديــة 

الجســارة في أن تتصــرفّ بمعــزل عنهــا، ووقعــت تحــت تأثيــر الإحــراج 

ــة الحــراك الاحتجاجــي، بشــأن التحــاور مــع النظــام. أمامهــا، في بداي

    شــكّل مؤتمــر أنطاليــا المنطلــق نحــو تشــكيل المجلــس الوطنــي 

الســوري في اســطنبول في 2 أكتوبر/تشــرين الأوّل 2011، كإطــار لأطيــاف 

مختلفــة ومتنوّعــة مــن المعارضــة الســورية، وتــمّ انتخــاب الأســتاذ 

الجامعــي برهــان غليــون، المتحــدّر مــن مدينــة حمــص، في وســط ســوريا، 

ــى  ــوان المســلمون( عل ــة )الإخ ــاد شــبهة هيمن ــك لإبع ــه، وذل رئيســاً ل

المجلــس. وقــد ظــلّ غليــون في رئاســته لثــلاث دورات متتاليــة، لغايــة 9 

يونيــو/ حزيــران 2012، ليســتقيل ويخلفــه الدكتــور عبــد الباســط ســيدا، 

الكــردي المتحــدّر مــن بلــدة عامــودا، والمقيــم في دولــة الســويد. وقــد 

حاولــت تركيــا وقطــر اســتدراج شــخصيات كرديــة أكثــر التصاقــاً بالحركــة 

الكرديــة، وتحظــى بقبــولٍ أكبــر في الأوســاط الكرديــة الســورية، لكنهّمــا 
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لــم تنجحــا في مســاعيهما، فرســتا علــى عبــد الباســط ســيدا كوجــه 

كــردي، وذلــك للإيحــاء بالحــرص علــى التنــوّع في إطــار هــذه المعارضــة. 

ولا أدلّ علــى هــذا مــن انتخــاب القيــادي الشيوعي/المســيحي جــورج 

صبــرا، المتحــدّر مــن مدينــة قطنــا في ريــف دمشــق، رئيســاً للمجلــس، في 

اجتمــاع للأمانــة العامّــة عُقِــدَ في الدوحــة، عاصمــة قطــر، ليخلــف ســيدا 

في منصبــه، وذلــك في 9 أكتوبر/تشــرين الأوّل 2012.

    في الحقيقــة، كان علــى الحركــة الوطنيــة الكرديــة، في تلــك المرحلــة، 

صياغــة اســتراتيجية واضحــة تقــوم علــى محــدّدات أساســية، وهــي:

 1 - إنّ الكــرد الســوريين معنيــون علــى قــدم المســاواة مــع بقيــة 

ســوريا. بمســتقبل  الســوري  المجتمــع  مكوّنــات 

2 - التناقــض الرئيســي للشــعب الكــردي وحركتــه الوطنيــة هــو مــع نظــام 

الاستبداد.

الســوريين  تعنــي  ديمقراطيــة  وطنيــة  الكرديــة قضيــة  القضيــة   -  3

. جميعهــم

4 - الشــعب الكــردي كغيــره مــن المكوّنــات المجتمعيــة الســورية صاحــب 

مصلحــة حقيقيــة في التغييــر الديمقراطــي الجــذري والشــامل في البــلاد.

5 - شــمولية القــرار الوطنــي الكــردي واســتقلاليته مبــدأ أساســي يجــب 

التمسّــك بــه.

6 - المنهــج النضالــي للحركــة الوطنيــة الكرديــة هــو منهــج ديمقراطــي 

ســلمي رافــضٌ للعنــف ونابــذٌ للتباغــض والتحاقــد".

ــف  ــدأ التحال ــن، فــكان يجــب اعتمــاد مب ــف مــع الآخري ــا بشــأن التحال  أمّ

مــع الآخريــن لا الاندمــاج فيهــم، أي مبــدأ التحالفــات وليــس الاندمــاج في 

إطــارٍ مــن أطــر المعارضــة. كان لا بــدّ مــن الابتعــاد عــن نزعــة الاســتقزام 

المتمثلّــة في الســعي إلــى الاندمــاج في إطــارٍ مــن أطــر المعارضــة، وكذلك 

رفــض نزعــة الاســتلحاق التــي تتعامــل بهــا بعــض أطــر المعارضــة مــع 

الجانــب الكــردي. أي لا بــدّ أن تكــون تحالفــات الجانــب الكــردي قائمــة 
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علــى قواســم مشــتركة تجمعهــا بالمعارضــة ولا تلزمــه بــكلّ شــعاراتها 

وأطروحاتهــا.

مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية

ــدأت ملامــح موقــف المعارضــة الســورية مــن الشــعب الكــردي في     ب

ســوريا وقضيتــه القوميــة تظهــر بوضــوح في مؤتمــر القاهــرة، حيــث 

أنّ هــذه المعارضــة ليــس لديهــا موقــف قائــم علــى  بــات واضحــاً 

القناعــة بحقيقــة الوجــود التاريخــي للشــعب الكــردي في ســوريا وبعدالــة 

حقوقــه القوميــة المشــروعة، وإنمّــا تنطلــق في موقفهــا مــن ركيزتيــن 

ــف  ــن موق ــف ع ــا يختل ــأنّ موقفه ــر ب ــي أن تظُه ــى ه ــيتين؛ الأول أساس

النظــام الــذي لــم يكتــفِ بالتنكّــر للوجــود والحــقّ الكردييــن، بــل عمــد إلــى 

ــذب  ــاول ج ــي أن تح ــة ه ــزة الثاني ــتهدفهما؛ والركي ــاريع تس ــذ مش تنفي

ــى صفوفهــا. ــة إل ــة الكردي الحرك

ــبوع  ــن أس ــر م ــرور أكث ــد م ــوز 2012، بع ــن يوليو/تم ــث م ــي الثال    فف

بقليــل علــى انتخــاب محمــد مرســي، القيــادي الإخوانــي الســابق ورئيــس 

حــزب الحريــة والعدالــة، رئيســاً لمصــر، كأوّل رئيــس بعــد ســقوط نظــام 

حســني مبــارك، اجتمعــت المعارضــة الســورية في مؤتمــرٍ موسّــع بمبادرة 

ــة  ــرّ وثيقــة "الرؤي ــذي أق ــة. وهــو المؤتمــر ال ــدول العربي مــن جامعــة ال

السياســية المشــتركة"، والتــي ورد فيهــا بشــأن الكــرد، الفقــرات التاليــة: 

" يعمــل الجســم التشــريعي المؤقــت علــى إصــدار إعــلان دســتوري 

القاهــرة،  المقــرّرة في مؤتمــر  الوطنــي  العهــد  إلــى وثيقــة  يســتند 

الانتقاليــة، وكذلــك مجلــس  المرحلــة  الرئاســة في  يتضمّــن وضعيــة 

ــا للمحاســبة  ــة العلي ــي، والهيئ ــن الوطن ــس الأم ــى، ومجل القضــاء الأعل

والمصالحــة، والهيئــة العامّــة للتعويضــات الاجتماعيّــة وإعــادة الإعمــار. 

ــن  ــة، ويصــدر قواني ــى الســلطة التنفيذيّ ــة عل ــى هــذا الجســم الرقاب يتولّ

مؤقتـّـة تنظّــم الحيــاة العامّــة في المرحلــة الانتقاليـّـة، تشــمل حريـّـات 
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الإعــلام والتظاهــر وتشــكيل الأحــزاب والنقابــات والجمعيـّـات وإلغــاء 

جميــع المراســيم والقوانيــن والمحاكــم الاســتثنائية، كمــا يلغي المراســيم 

والقوانيــن التمييزيـّـة بحــق القوميــات الكرديــة والتركمانيــة والآثوريــة 

وأيّ طيــفٍ آخــر مــن أطيــاف الشــعب الســوري. كمــا يضــع قانونــاً انتخابيـّـاً 

لمجلــس تأسيســي ومســودّة لدســتور دائــم للبــلاد علــى أســس العهــد 

الوطنــي ". و" إزالــة آثــار السياســات التمييزيــة الســابقة بمــا فيهــا إلغــاء 

القانــون 49 لعــام 1980 وإزالــة الإجحــاف بحــق نازحــي الجــولان وضحايــا 

ــة والمصــادرات وتداعياتهــا،  أحــداث الثمانينــات، وانتفاضــة 2004 الكردي

وتعويــض المتضرّريــن وإيجــاد حلــول عادلــة للمشــاكل المتراكمــة " 

و"إزالــة آثــار السياســات والقوانيــن التمييزيــة والمجحفــة بحــق القوميــة 

الكرديــة في ســوريا وتداعياتهــا، وتعويــض المتضرّريــن مــن أبنــاء الشــعب 

الســوري كافــة وإعــادة الحقــوق لأصحابهــا". كمــا أقــرّ المؤتمــر "وثيقــة 

العهــد الوطنــي"، والتــي جــاء فيهــا بشــأن الكــرد: " تقــرّ الدولــة الســوريةّ 

ــة  ــة ضمــن أبنائهــا، وبهويتّهــا وبحقوقهــا القوميّ ــة كرديّ بوجــود قومي

المشــروعة وفــق العهــود والمواثيــق الدوليـّـة ضمــن إطــار وحــدة الوطــن 

الســوري. وتعتبــر القوميــة الكرديــة في ســورية جــزءاً أصيــلًا مــن الشــعب 

الســوري. كمــا تقــرّ الدولــة بوجــود وهويـّـة وحقــوق قوميـّـة مماثلــة 

للقوميتيــن الســريانية الأشــورية والتركمانيــة الســوريتين وتعتبــران جــزءاً 

ــلًا مــن المجتمــع الســوري ". أصي

ــدم  ــى ع ــت عل ــر احتجّ ــة المشــاركة في المؤتم ــنّ الأطــراف الكردي      لك

الاعتــراف بالشــعب الكــردي في ســوريا، واللجــوء إلــى صيــغ مبهمــة 

لا تعبـّـر عــن حقيقــة الوجــود التاريخــي للشــعب الكــردي علــى أرضــه 

ــن  ــن المندوبي ــى نشــوب خلافــات حــادّة بي ــذي أدّى إل ــة، الأمــر ال التاريخي

ــل  ــدّ التلاســن، ب ــى ح الكــرد وبعــض الشــخصيات المعارضــة، تطــوّرت إل

والاشــتباك بالأيــدي. وعلــى الرغــم مــن المســاعي التــي بذلهــا نبيــل 

العربــي، الأميــن العــامّ لجامعــة الــدول العربيــة، آنــذاك، في ســبيل تهدئــة 

الموقــف وإقنــاع الكــرد بالعــودة إلــى جلســات المؤتمــر، إلّا أن الأطــراف 
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العربيــة في المعارضــة لــم تســتجب للمطالــب الكرديــة المشــروعة، الأمــر 

ــة.  ــى انســحاب الأطــراف الكردي ــذي أدّى إل ال

تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

     ســعت الترويــكا الغربيــة، الولايــات المتحّــدة الأمريكيــة وفرنســا 

ــة  ــار المعارض ــيع إط ــى توس ــج إل ــا ودول الخلي ــا ترُكي ــا، ومعه وبريطاني

الســورية، فجمعــت فصائــل مختلفــة منهــا، ومــن ضمنهــا المجلــس 

الوطنــي الســوري، في العاصمــة القطريــة الدوحــة، بــدءاً مــن يــوم الأحــد 

ــي  ــن عــن تأســيس الائتــلاف الوطن ــي 2012، لتعل 4 نوفمبر/تشــرين الثان

لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، في يــوم الأحــد التالــي، 11 نوفمبــر/

تشــرين الثانــي 2012، والــذي تمثـّـل فيــه المجلــس الوطني الســوري بـ 22 

مقعــداً مــن أصــل 60 مقعــد.

    وقــد تــمّ تأســيس الائتــلاف بموجــب اتفّــاق بيــن الأطــراف المشــاركة، 

ــوزه  ــكل رم ــام ب ــقاط النظ ــوده: إس ــن بن ــة )9(، وم ــاق الدوح ــمّي باتف سُ

وأركانــه، وتفكيــك أجهزتــه الأمنيــة بمحاســبة مــن تــورط في جرائــم 

ــأي حــوار أو مفاوضــات مــع  ــزام بعــدم الدخــول ب ضــد الســوريين، والالت

ــام". النظ

   انتخُــب مُعــاذ الخطيــب، الشــخصية الإســلامية الدمشــقية المعروفــة، 

والإمــام الســابق للمســجد الأمــوي في دمشــق، رئيســاً للائتــلاف، في 

حيــن تــمّ انتخــاب ريــاض ســيف، الصناعــي الدمشــقي، والنائــب البرلمانــي 

ــب ســهير الأتاســي،  ــى جان ــي المعــروف، إل ــارض الليبرال الســابق، والمع

زعيــم  الأتاســي،  الدكتــور جمــال  الشــهير،  الســوري  المعــارض  ابنــة 

المعارضــة الداخليــة في عهــد الرئيــس الســوري الســابق حافــظ الأســد، 

ــلاف.  ــس الائت ــن لرئي ــام 2000، نائبي ــه ع ــى وفات حت

    وحــول الضغــوط الأمريكيــة لتشــكيل الائتــلاف وإرغــام الحاضريــن 

)9(. لقراءة البنود الكاملة للاتفاق، انظر الملاحق، الملحق رقم )6(
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في اجتمــاع الدوحــة لإعلانــه، يقــول العميــد ركــن أحمــد رحــال، الضابــط 

المنشــقّ عــن الجيــش الســوري، خــلال مشــاركته في برنامــجٍ )الاتجــاه 

المعاكــس( التلفزيونــي علــى قنــاة الجزيــرة القطريــة، أنّ " روبــرت فــورد، 

الســفير الأمريكــي الســابق لــدى ســوريا، قــد جلــب أكثــر مــن مئــة معارض 

ســوري إلــى الدوحــة وأدخلهــم إلــى الفنــدق وأغلــق عليهــم البــاب، وقــال: 

لا تخرجــوا حتــى تشــكّلوا الائتــلاف، ..."

    في نفــس يــوم إعــلان الائتــلاف، أصــدرت الولايــات المتحــدة بيانــاً 

ــي في خــط  ــلاف الوطن ــى دعــم الائت ــع إل ــا نتطل ــه: " إنن ــاً، جــاء في صحافي

طريقــه نحــو نهايــة حكــم الأســد الدمــوي، وبدايــة مســتقبل ســالم 

وعــادل وديمقراطــي يســتحقه كل الســوريين". 

    وفي 12 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2012، اعترفــت دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي الســتّ بالائتــلاف )كممثــل شــرعي للشــعب الســوري(، وكذلــك 

ــلاف، باســتثناء كلّ  ــة بالائت ــدول الأعضــاء في الجامعــة العربي اعترفــت ال

مــن العــراق والجزائــر ولبنــان. 

    وبحلــول 12 ديســمبر/كانون الأوّل 2012، كانــت أربــع وعشــرون دولــة 

تعتــرف دبلوماســياً بالائتــلاف. لكــنّ الائتــلاف، ورغــم كلّ الدعــم الدولــي 

والإقليمــي المقــدّم إليــه، لم يســتطع أن يشــكّل قيــادة سياســية حقيقية 

للمعارضــة الســورية. في دراســة لمركــز مالكــوم كيــر- كارنيغــي للشــرق 

ــغ،  ــد صاي ــب الباحــث يزي الأوســط، صــدرت في 4 أبريل/نيســان 2013، كت

ــورية،  ــة الس ــى الأزم ــه عل ــز عمل ــز ويتركّ ــي في المرك ــث رئيس ــو باح وه

بشــأن المعارضــة الســورية مــا يلــي: " لا تــزال المعارضــة الســورية تفتقــر 

إلــى وجــود قيــادة سياســية بعــد عاميــن علــى بــدء الانتفاضــة في البــلاد".

ــي  ــس الوطن ــتجاب المجل ــة: " - اس ــية التالي ــكار الرئيس ــغ الأف وأورد صاي

الســوري، الــذي كان أول إطــار يمثــل المعارضــة في المنفــى، للمبــادرات 

الدبلوماســية بــدلًا مــن صياغتهــا، وتبنـّـى عســكرة الانتفاضــة مــن دون أن 

ــن  ــن مــن توجيههــا أو دعمهــا، وفشــل في إدمــاج القــادة المحليي يتمكّ

داخــل ســورية. 
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- تنافســت الشــخصيات والفصائــل المعارضــة في المنفــى علــى المكانــة 

والمــوارد بــدلًا مــن أن تتوحّــد تحــت رايــة مشــتركة، حيــث كانــت تتوقّــع 

الحصــول علــى التمويــل والاعتــراف السياســي مــن المجتمــع الدولــي.

- أثبــت الائتــلاف الوطنــي، الــذي حــلّ محــلّ المجلــس الوطنــي الســوري، 

ــة في توفيــر قيــادة سياســية اســتراتيجية،  ــر منــه فعالي ــس أكث ــه لي أن

وتمكيــن الإدارة المدنيــة المحليــة، وتأكيــد الســلطة الموثوقــة علــى 

اســتراتيجية  ووضــع  الإنســانية،  الإغاثــة  وتقديــم  المســلحين،  الثــوار 

سياســية لتقســيم النظــام. وقــد وضعــت اســتقالة رئيــس الائتــلاف، 

ــع  ــلاف موض ــتقبل الائت ــارس/أذار 2013، مس ــب، في 24 م ــاذ الخطي مع

ــه" )10(. ــع عن ــو تراج ــى ل ــكّ، حت ش

انضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف:

ــة  ــة التنفيذي ــدرت الهيئ ــمبر/كانون الأوّل 2012، أص ــوم 11 ديس     في ي

ــة قــد عقــدت  ــأنّ الهيئ ــه ب ــت في ــاً، أعلن ــي الكــردي بيان للمجلــس الوطن

اجتماعهــا الاعتيــادي في 11/12/2012-9، وقــرّرت فيــه انضمــام المجلــس 

إلــى الائتــلاف. وردت في البيــان الفقــرة التاليــة: " -3 دعــا الاجتمــاع إلــى 

ضــرورة توحيــد عمــل المعارضــة الوطنيــة الســورية، واعتبــر انبثــاق 

ــة  ــورة والمعارضــة الســورية خطــوة ايجابي ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن الائت

في هــذا الاتجــاه، وطالــب الاجتمــاع بشــراكة الكــرد في ســوريا المســتقبل 

عبــر الاعتــراف بحقوقــه القوميــة المشــروعة وفــق العهــود و المواثيــق 

الدوليــة. وفي هــذا الســياق قــرر الاجتمــاع الانضمــام إلــى الائتــلاف باســم 

ــة الكرديــة العليــا ممثــلًا للشــعب الكــردي في ســوريا، كمــا تــم  الهيئ

تشــكيل وفــدٍ مخــوّلٍ لمتابعــة تنفيــذ مقــررات الجلســة بخصــوص ذلــك".

    وكانــت )الهيئــة الكرديــة العليــا( قــد تشــكّلت في 24 يوليو/تمــوز 

2012، بموجــب اتفاقيــة هوليــر بيــن 

https://carnegie-mec.org/2013/04/04/ar-pub-51412 :10(. لقراءة الدراسة، افتح الرابط(
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)المجلــس الوطنــي الكــردي( و)مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان(، 

الموقّعــة بتاريــخ 11 يوليو/تمــوز 2012. وضمّــت عشــرة أعضــاء مــن 

ــة  ــن طــرفي الهيئ ــي نشــبت بي ــات الت ــنّ الخلاف ــةً. لك المجلســين مناصف

العليــا الكرديــة أدّت إلــى تعطيلهــا وانقســام الصــفّ مــن جديــد، فتابــع 

ــرداً.  ــلاف منف ــى الائت ــه إل ــاعي انضمام ــردي مس ــي الك ــس الوطن المجل

    أجــرى وفــدٌ مــن المجلــس الوطنــي الكــردي، ضــمّ عبــد الحميــد 

درويــش، رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة للمجلــس، وعبــد الحكيــم 

ــزاد  ــش، وبه ــنك دروي ــينو، وهوش ــى س ــرو، ومصطف ــم ب ــار، وإبراهي بش

ــا،  إبراهيــم، حــوارات الانضمــام مــع وفــدٍ مــن الائتــلاف ضــمّ أحمــد الجرب

وســالم المســلط، وأنــس العبــدة، ونذيــر الحكيــم. . 

  في 7 ســبتمبر/ أيلــول، 2013 قــام ممثلــو المجلــس والائتــلاف بتوقيــع 

مســودة لاتفــاق الانضمــام، صادقــت عليهــا لاحقــا الأمانــة العامــة 

للمجلــس الوطنــي الكــردي والهيئــة السياســية للائتــلاف الوطنــي. وفي 

الجلســة التــي انعقــدت بيــن 13 و15 ســبتمبر/أيلول 2013 وافــق المؤتمر 

العــام للائتــلاف الوطنــي علــى الوثيقــة بأغلبيــة 54 صوتــا مــن أصًــل 80 

ــاً ليصبــح المجلــس الوطنــي الكــردي عضــواً رســمياً في الائتــلاف. صوت

    وقــد نصّــت الوثيقــة التــي وقّــع الطرفــان عليهــا، والمكوّنــة مــن 

ــورة والمعارضــة  ــي لقــوى الث ــلاف الوطن ــد الائت ــى أنّ " يؤكّ ــداً، عل 16 بن

الكــردي  الشــعب  بهويــة  الدســتوري  بالاعتــراف  التزامــه  الســورية 

القوميــة، واعتبــار القضيــة الكرديــة جــزءاً أساســيا مــن القضيــة الوطنيــة 

والديمقراطيــة العامّــة في البــلاد، والاعتــراف بالحقــوق القومية للشــعب 

ــى إلغــاء  الكــردي ضمــن إطــار وحــدة ســورية أرضــا وشــعباً. العمــل عل

جميــع السياســات والمراســيم والإجــراءات التمييزيــة المطبقــة بحــق 

ــن،  ــض المتضرري ــا وتعوي ــا وتداعياته ــة آثاره ــرد ومعالج ــن الك المواطني

ــة  ــدة دول ــد الائتــلاف أنّ ســورية الجدي وإعــادة الحقــوق لأصحابهــا. يؤكّ

ــى  ــوم عل ــي يق ــوري برلمان ــا جمه ــة، نظامه ــة تعددي ــة مدني ديمقراطي

مبــدأ المواطنــة المتســاوية وفصــل الســلطات وتداول الســلطة وســيادة 



113

الكُرد في الأزمة السورية

يعــزز صلاحيــات  بمــا  الإداريــة  اللامركزيــة  نظــام  واعتمــاد  القانــون، 

الســلطات المحليــة" )11(.

    بموجــب البنــد 14 مــن الوثيقــة الموقّعــة، " يمثّــل المجلــس الوطنــي 

الكــردي في الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية بنائــبٍ 

للرئيــس وعشــرة أعضــاء في الهيئــة العامــة، وينتخــب اثنــان مــن أعضــاء 

الهيئــة العامــة مــن ممثلــي المجلــس الوطنــي الكــردي في الهيئــة 

ــمّ انتخــاب عبــد الحكيــم بشــار  السياســية". وفي 6 أغســطس/آب 2013 ت

نائبــاً لرئيــس الائتــلاف، أحمــد الجربــا، الــذي انتخُِــبَ في اليــوم ذاتــه، لهــذا 

المنصــب. وانتخُــب ممثـّـلان عــن المجلــس همــا صــلاح درويش عــن الحزب 

ــية  ــة السياس ــي في الهيئ ــزب يكيت ــن ح ــو ع ــر بنك ــد خي ــي ومحم التقدّم

ــن مــن المجلــس في  ــة أعضــاء آخري ــمّ انتخــاب ثماني ــن ت ــلاف، في حي للائت

ــة للائتــلاف.  ــة العامّ الهيئ

    ونــصّ البنــد 15 مــن الوثيقــة علــى أنّ " الحــدّ الأدنــى للتمثيــل الكــردي 

بحســب تاريــخ هــذا الاتفــاق هــو 14 عضــو، وإذا نقــص العــدد عــن الحــد 

ــلٍ ليصــل العــدد  ــي الكــردي ترشــيح بدي ــس الوطن ــقّ للمجل ــى فيح الأدن

ــع علــى ســير  إلــى الحــد الأدنــى المتفّــق عليــه". كشــف لنــا قيــادي مطلّ

الأحــداث آنــذاك أنّ تــرك ثلاثــة 

مقاعــد أخــرى للكــرد مــن خــارج المجلــس في الائتــلاف كان تحسّــباً 

ــة انضمــام حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD لأنّ هــذا الموضــوع  لإمكاني

كان مطروحــاً، ولكنـّـه تــمّ اشــغال هــذه المقاعــد بثلاثــة أعضــاء كــرد مــن 

ــس  ــيدا، الرئي ــط س ــد الباس ــم عب ــردي وه ــي الك ــس الوطن ــارج المجل خ

الأســبق للمجلــس الوطنــي الســوري، ومحمــد مصطفــى مــلا رشــيد 

ــى،  ــى مصطف ــرة، ومن ــة الجزي ــة في منطق ــس المحلي ــن المجال ــلًا ع ممث

ــا.  ــة في ألماني ــن، والمقيم ــة عفري ــن منطق ــدّرة م المتح

)11(. للاطلاع على النصّ الكامل للوثيقة، انظر إلى الملاحق، الملحق رقم )7(
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  أثُيــر الكثيــر مــن الملاحظــات والشــكوك حــول آليــة انضمــام المجلــس 

ــرى  ــام ج ــن أنّ الانضم ــر ع ــل الكثي ــلاف، وقي ــى الائت ــردي إل ــي الك الوطن

ــات المجلــس  ــة ضمــن هيئ ــذ في ســياقات طبيعي ــم يتُخّ بقــرارٍ ل

المنتخبــة. حــول هــذا الموضــوع، قــال مصطفــى أوســو، الســكرتير 

الســابق لحــزب آزادي الكــردي في ســوريا، وعضــو المكتــب السياســي 

الائتــلاف،  رئيــس  الكردســتاني- ســوريا، ونائــب  الديمقراطــي  للحــزب 

ممثـّـلًا عــن المجلــس الوطنــي الكــردي، والــذي اســتقال لاحقــاً مــن 

ــل الإعــلان عــن  ــةً، وقب الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني- ســوريا: " بداي

تشــكل مــا يعــرف الآن بـــ "الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 

ــي الكــردي دعــوة لمناقشــة مشــروع  ــى المجلــس الوطن الســورية"، تلقّ

قدمــه المعــارض الســوري ريــاض ســيف، عــرف باســم "هيئــة المبــادرة 

ــل شــهر نوفمبر/تشــرين  ــة الدوحــة أوائ ــة"، في العاصمــة القطري الوطني

الثانــي 2012، بمشــاركة ثلاثــة شــخصيات منــه، هدفــه إيجــاد جســم موحد 

للمعارضــة الســورية. ناقــش المجلــس الوطنــي الكــردي المبــادرة، حيــث 

وافــق علــى المشــاركة فيهــا ومناقشــتها، وانتخــب ثلاثــة مــن شــخصياته، 

ــش، مصطفــى أوســو. ــح كــدو، هوشــنك دروي هــم: صال

ــى  ــق الســفر الخاصــة بأصحابهــا، إل ــع وثائ ــم إرســال هــذه الأســماء م ت

الدكتــور عبــد الحكيــم بشــار، الــذي كان يقيــم في إقليــم كردســتان، 

مــن أجــل التواصــل مــع دولــة قطــر لتأميــن موافقــات الســفر والقيــام 

بإجراءاتهــا. تفاجأنــا قبــل الســفر بوقــتٍ قصيــر، أن الموافقــة علــى الســفر 

جــاءت باســم كل مــن، عبــد الحكيــم بشــار، صالــح كــدو، مصطفــى أوســو، 

ــة  ــات الهيئ ــم يحصــل في انتخاب ــم بشــار، ل ــد الحكي ــور عب ــاً أن الدكت علم

التنفيذيــة للمجلــس الوطنــي الكــردي علــى أصــوات الناخبيــن التــي تؤهلــه 

ليكــون ضمــن الوفــد أو حتــى ضمــن الاحتيــاط في حــال حــدوث أي طــارئ 

لأحــد أعضــاء الوفــد الثلاثــة المذكوريــن أنفــاً.
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ذهــب وفــد المجلــس الوطنــي الكــردي إلــى العاصمــة القطريــة الدوحــة، 

برؤيــة ملخصهــا العمــل معــاً مــن أجــل بنــاء ســوريا جديــدة خاليــة مــن كل 

أنــواع الظلــم والاضطهــاد والتفرقــة والتمييــز، دولــة قائمــة علــى أســس 

الديمقراطيــة والتعدديــة واللامركزيــة والتشــاركية والعدالــة والتســامح، 

وطنــاً يتسّــع لجميــع الســوريين، والتوصــل إلــى رؤى وتفاهمــات مشــتركة 

حــول قضيــة الشــعب الكــردي في ســوريا، والإقــرار بوجــوده كشــعب 

يقيــم علــى أرضــه التاريخيــة وبحقوقــه الوطنيــة الديمقراطيــة والقوميــة 

المشــروعة في الوثائــق التــي ســتصدر عــن المؤتمر/المبــادرة، إضافــة إلــى 

غيرهــا مــن المســائل والقضايــا التفصيليــة". 

ــو:  ــول أوس ــق، يق ــة الوثائ ــرت لمناقش ــي ج ــاش الت ــات النق ــن جلس وع

ــد  ــن وف ــلًا ع ــت ممث ــث كن ــلفاً، حي ــزة س ــدّة وجاه ــق مع ــت الوثائ " كان

ــل والأطــراف  ــو الكت ــل ممثل ــم يقب ــي الكــردي فيهــا. ل ــس الوطن المجل

المشــاركة، وكذلــك الدكتــور خالــد العطيــة، معــاون وزيــر الخارجيــة 

ــره بشــكل مباشــر–  ــر ويدي ــى المؤتم ــذاك، - كان يشــرف عل القطــري، آن

ــة، هــي: إنّ كل الجهــود الآن يجــب  ــر عليهــا، بحجــج واهي ــراء أي تغيي إج

ــد  ــا بع ــرى لم ــا الأخ ــل القضاي ــقاط النظــام..، وتأجي ــاه إس ــون باتج أن تك

ــاع  ــاركة في الاجتم ــراف المش ــل والأط ــاع الكت ــداً إقن ــا جاه ــك. حاولن ذل

ــق، بمــا في  ــي الكــردي في الوثائ ــس الوطن ــب المجل بضــرورة إدراج مطال

ــة، ولكــن  ــي بعــض القــوى الدولي ــل ممثل ــك الضغــط عليهــا مــن قب ذل

دون جــدوى.

  وضعنــا قيــادة المجلــس الوطنــي الكــردي، خاصــة الرئاســة، بصــورة 

الوضــع النهائــي للاجتمــاع مــن حيــث عــدم قبــول إدراج مطالبنــا في 

ــلاف  ــمى "الائت ــار يس ــن إط ــلان ع ــن للإع ــتعداد المجتمعي ــق، واس الوثائ

الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية". اتفقنــا علــى عــدم التوقيع 

ــاب  ــى أن يبقــى الب ــن بذلــك عل ــلاغ المجتمعي ــى وثيقــة التأســيس وإب عل

مفتوحــاً للتوقيــع الالكترونــي عليــه في حــال قــرر اجتماع الهيئــة التنفيذية 

ــة  ــى عقــده في مدين ــا أيضــاً عل ــذي اتفقن ــي الكــردي، ال ــس الوطن للمجل
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هوليــر عاصمــة إقليــم كردســتان، في نهايــة شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي 

ــه. ــا جــرى في ــم المؤتمــر ومناقشــة كل م 2012، لتقيي

عُقــدِ الاجتمــاع الــذي رتبنــاه في مدينــة هوليــر في الموعــد المحــدد، وبعــد 

المناقشــات التــي دامــت أكثــر مــن عشــرة أيــام، تقــرر عــدم التوقيــع علــى 

وثيقــة تأســيس "الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية"، 

وإبــلاغ المســؤولين عنــه بالقــرار المذكــور. وهكــذا طويــت هــذه صفحــة 

مــن صفحــات انضمــام المجلــس الوطنــي الكــردي إلــى "الائتــلاف"، ولكــن 

بعــد حوالــي تســعة أشــهر مــن ذلــك، وتحديــداً في أواخر شــهر أغســطس/

آب 2013 ذهــب وفــد مــن العلاقــات الخارجيــة للمجلــس الوطنــي الكردي 

إلــى مدينــة اســطنبول التركيــة لإجــراء بعــض النشــاطات السياســية، مــن 

ضمنهــا اللقــاء مــع "الائتــلاف"، تألــف مــن: عبــد الحميــد درويــش، عبــد 

الحكيــم بشــار، إبراهيــم بــرو، هوشــنك درويــش، مصطفــى ســينو.

تفاجأنــا في قيــادة المجلــس الوطنــي الكــردي، بتاريــخ 27 أغســطس/

ــاق،  ــروع اتف ــى مش ــلاف" إل ــع "الائت ــل م ــد توص ــر أن الوف آب 2013، بخب

ــه. ــه إلي لانضمام

ــاع  ــة للاجتم ــه التنفيذي ــردي هيئت ــي الك ــس الوطن ــة المجل ــت رئاس   دع

لدراســة "مشــروع الاتفــاق" المذكــور، وبعــد نقاشــات حاميــة تركــزت 

مهمتــه  وأن  الأمــر،  بهــذا  مخــول  غيــر  الوفــد  أن  علــى  معظمهــا 

ــل هــذا  ــام ببعــض النشــاطات السياســية، وأن مث ــت القي الأساســية كان

الاتفــاق يلزمــه قــرار مــن الهيئــة التنفيذيــة، وأن "مســودة الاتفــاق" غيــر 

ــخ. ــس.. إل ــب المجل ــة لمطال ملبي

ــن  ــد م ــف وف ــردي تكلي ــي الك ــس الوطن ــرر المجل ــاع، ق ــة الاجتم بحصيل

ــد درويــش،  ــد الحمي ــة، تكــوّن مــن: "طاهــر صفــوك، عب ــة التنفيذي الهيئ

ــر  ــح كــدو، زهي ــرو، صال ــم ب ــم بشــار، مصطفــى ســينو، إبراهي ــد الحكي عب

محمــد، كاميــران حــاج عبــدو، محفــوظ رشــيد، فيصــل يوســف، مصطفــى 

ــى وفــد  ــة والانضمــام إل ــة اســطنبول التركي ــى مدين أوســو"، للذهــاب إل

العلاقــات الخارجيــة للمجلــس الوطنــي الكــردي، مــن أجــل اســتكمال 
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إجــراءات انضمــام المجلــس الوطنــي الكــردي إلــى "الائتــلاف" بعــد موافقة 

ــار  ــم اختي ــى أن يت ــا، عل ــاق ببنوده ــة الاتف ــى وثيق ــلاف عل ــق الائت وتصدي

ممثلــي المجلــس الوطنــي الكــردي في الائتــلاف في جلســة اســتثنائية 

ــي الكــردي. ــس الوطن للمجل

وتــم تكليــف الوفــد أيضــاً، وفــق قــرار الهيئــة التنفيذيــة للمجلــس 

بيــان الاتفــاق: بالعمــل علــى أن يتضمــن  الكــردي،  الوطنــي 

1 -احتــرام خصوصيــة المناطــق الكرديــة وخيــار الشــعب الكــردي في 

الحفــاظ علــى ســلمية الثــورة في هــذه المناطــق.

2 - الحريــة في إدارة مرحليــة مشــتركة في هــذه المناطــق مــع بقيــة 

ــع هــذه المناطــق. ــذي يتناســب وواق ــات بالشــكل ال الأطــراف والمكون

  وبعــد مضــي يوميــن علــى هــذا القــرار، ورداً عليــه، أرســل عبــد الحكيــم 

بشــار رســالة إلــى جميــع أحــزاب المجلــس الوطنــي الكــردي بأســماء 

ســكرتيريها، فحواهــا أن قــرار المجلــس الوطنــي الكــردي يعنــي المماطلة 

وتضييــع الوقــت وإفشــال الاتفاقيــة.. إلــخ )12(.

ــرار  ــذ ق ــم تنفي ــن يت ــه ل ّ ــى أن ــة عل ــارة واضح ــت إش ــالة كان ــذه الرس وه

الهيئــة التنفيذيــة للمجلــس الوطنــي الكــردي. وبالفعــل، لــم يتــم تأميــن 

ســفر أعضــاء الوفــد المعينيــن منــه إلــى مدينــة اســطنبول، وضــرب 

ــزاب  ــض الأح ــت بع ــا دع ــرعان م ــث س ــط، حي ــرْضَ الحائ ــرار عُ ــذا الق به

فيــه، خاصــة الثلاثــة التــي دخلــت قبــل ذلــك في تحالــف، وهــي: "البارتــي، 

التقدمــي، يكيتــي" وقامــت بتوزيــع المناصــب الرئيســية فيمــا بينهــا/ مثل: 

ــلاف  ــية للائت ــة السياس ــوي الهيئ ــي(، عض ــلاف )البارت ــس الائت ــب رئي نائ

ــي  ــس الوطن ــة للمجل ــات الخارجي ــس العلاق ــي(، رئي ــي( و)يكيت )التقدم

الكــردي )التقدمــي(، إلــى عقــد اجتمــاع للمجلــس الوطنــي الكــردي وطــرح 

ــي  ــه بق ــع علي ــد التوقي ــه وبع ــة أن ــه – المفارق ــت في ــروع للتصوي المش

ــم التصويــت في  ــة. كمــا وت اســمه مشــروع الاتفــاق - الــذي فــاز بالأغلبي

الجلســة أيضــاً علــى المناصــب الرئيســية لشــغلها مــن قبــل المجلــس في 

)12(. للاطلاع على النص الكامل لرسالة عبدالحكيم بشار، انظر إلى الملاحق، الملحق رقم )8(.
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ــي(  ــم بشــار )البارت ــد الحكي ــي: عب ــا يل ــي أصبحــت وفــق م ــلاف، والت الائت

نائــب رئيــس الائتــلاف، صــلاح درويــش )التقدمــي( عضــواً في الهيئــة 

السياســية للائتــلاف، محمــد خيــر بنكــو )يكيتــي( عضــواً في الهيئــة 

ــلاف. ــية للائت السياس

  ومــا يؤســف لــه هــو أنـّـه، وفي الوقــت الــذي كان هنــاك تحالــف ثلاثي غير 

معلــن بيــن الأطــراف الثلاثــة المذكــورة، كان هنــاك تحالــف مُعلَــن باســم 

ــف  ــد أطــراف التحال ــن أح ــاد السياســي الديمقراطــي – الكــردي" بي "الاتح

الثلاثــي، هــو )البارتــي(، وثلاثــة أحــزاب أخــرى، هــي: آزادي بطرفيــه ويكيتــي 

الكردســتاني، لــم يحتــرم رأيهــا علــى الإطــلاق بخصــوص مــا تحدثنــا عنــه.

طبعــاً التحالــف الثلاثــي المشــار لــه، أثــر ســلباً علــى عمــل المجلــس 

ــد  ــا بع ــهدت فيم ــي ش ــيرته الت ــكه ومس ــى تماس ــردي وعل ــي الك الوطن

انســحابات عديــدة، علمــاً أن أحــزاب "الاتحــاد السياســي الديمقراطــي 

الكــردي – ســوريا" كانــت ممتعضــة جــداً مــن ذلــك التحالــف". 

   أيضــاً حــول موضــوع ملابســات انضمــام المجلــس إلــى الائتــلاف، قــال 

فيصــل يوســف، المنسّــق العــام لحركــة الاصــلاح، والرئيــس الأســبق 

ــلاف  ــى الائت ــي الكــردي: " شــغلت مســألة الانضمــام إل ــس الوطن للمجل

حيــزاً واســعاً مــن مناقشــات المجلــس الوطنــي الكــردي منــذ بدايــة 

انطلاقتــه في الدوحــة وحضــور ثلاثــة أشــخاص مــن المجلــس لاجتماعاتــه 

في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2012، حيــث رفــض المجلــس الانضمــام إليه ما 

لــم تتضمــن رؤيتــه السياســية اعترافــاً صريحــاً وواضحــاً بحقــوق الشــعب 

الكــردي في ســوريا وإلغــاء كافــة السياســات التمييزيــة المطبقــة بحقــه 

ــود  ــة لبن ــلاد إضاف ــة في الب ــا لنســبته العددي ــس وفق ــل المجل وأن يتمث

أخــرى تحقّــق شــراكته في ســورية المســتقبلية. وتــمّ تشــكيل لجنــة 

لهــذه الغايــة وكنــتُ في عدادهــا، حيــث ناقشــنا لاحقــاً مقترحــات عديــدة 

مــن قبــل الائتــلاف رداً علــى مراســلتنا لهــم بهــذا الخصــوص وتراوحــت 

الآراء بيــن الانضمــام للائتــلاف ومــن ثــم تثبيــت مــا يطالــب بــه المجلــس 

ــة  ــد بأهمي ــنْ كان يعتق ــل م ــة في مقاب ــه العام ــاع هيئت ــياق اجتم في س
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وضــرورة أن يتــمّ ذلــك قبــل الدخــول إليــه... مــا جــرى لاحقــاً هــو التوقيــع 

علــى اتفاقيــة في أغســطس/آب 2013، تضمّنــت الكثيــر مــن مطالــب 

ــة  ــة باللامركزي ــى المطالب ــده عل ــس وتأكي ــظ المجل ــع تحفّ ــس م المجل

السياســية. وكحــلّ وســط، تــمّ التوافــق مــن قبــل لجنــة المجلــس التــي لم 

نشــارك فيهــا )أنــا والزميــل مصطفــى أوســو، حيــث لــم نبُلّــغ بالحضــور( 

ــة  ــة العام ــاع الهيئ ــى اجتم ــاً عل ــة، وطرحهــا تالي ــى الاتفاقي ــع عل للتوقي

ــأن  ــم تحســم ب ــي جــرت في ظــروف وســياقات ل للمصادقــة عليهــا، والت

تكــون الاتفاقيــة جــزءاً رئيســياً مــن رؤيــة الائتــلاف... وفيمــا بعــد، عُرضَِــت 

ــو  ــم ممثل ــن فيه ــاء بم ــة الأعض ــه أغلبي ــت علي ــس، فوافق ــى المجل عل

ــة ". ــى الإدارة الذاتي ــت إل ــي انضمّ بعــض الأحــزاب الت

   بغــضّ النظــر عــن الملابســات التــي رافقــت انضمــام المجلــس الوطنــي 

الكــردي إلــى الائتــلاف الوطنــي، فعنــد حــدوث هــذا الانضمــام، كان هنــاك 

معطيــان هامّــان ؛ أوّلهمــا هــو أنّ المجلــس الوطنــي الكــردي كان يضــمّ، 

ــر مــن التنظيمــات  ــى الكثي ــة بالإضافــة إل ــع الأحــزاب الكردي ــذاك، جمي آن

المجتمعيــة، باســتثناء حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، وكان بذلــك يمثـّـل 

المشــروعية التاريخيــة للحركــة الوطنيــة الكرديــة في ســوريا؛ وثانيهما هو 

أنّ الائتــلاف كان يضــمّ الأغلبيــة المطلقــة مــن القــوى المعارضــة، وكان 

يحظــى بالدعــم مــن قبل القــوى الدوليــة والإقليميــة والعربيــة المناهضة 

لنظــام الحكــم في ســوريا، وكانــت هــذه القــوى تعتبــر الائتــلاف الممثّــل 

ــة الدائمــة  ــل فرنســا، ذات العضوي ــة مث ــل أنّ دول ــد للمعارضــة. ب الوحي

في مجلــس الأمــن، اســتقبلت معــاذ الخطيــب، رئيــس الائتــلاف، والتقــى 

بــه فرانســوا هولانــد، الرئيــس الفرنســي، آنــذاك، يــوم 17 نوفمبر/تشــرين 

الثانــي 2012، وأعلــن أنّ فرنســا ســوف تســتقبل ســفيراً للائتــلاف، بــدل 

ســفير الحكومــة الســورية، وبالفعــل تــمّ تعييــن منــذر ماخــوس ســفيراً 

ــاً مــن  ــارت الخطــوة الفرنســية هــذه ردّ فعــلٍ عنيف ــس. وقــد أث في باري

ــذاك، قــدري  ــوزراء آن ــس ال ــب رئي ــم نائ ــل الحكومــة الســورية، إذ اتهّ قب

جميــل )الــذي انتقــل لاحقــاً إلــى صفــوف المعارضــة(، فرنســا بـــ "الســعي 
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ــذي يرفــض  ــى الائتــلاف ال ــم الســلاح إل ــى إضفــاء الشــرعية علــى تقدي إل

حــل الأزمــة عبــر الحــوار".

تبدّل وضعي المجلس والائتلاف

     في الوقــت الــذي كان المجلــس الوطنــي ينضــمّ إلــى الائتــلاف ويراهــن 

ــاً، كانــت  ــاً وإقليمي علــى وجــوده فيــه مــن أجــل لعــب دور مدعــوم دولي

قــوات الاتحــاد الديمقراطــي تحقّــق انتصــارات عســكرية علــى جبهــة 

النصــرة )خاصّــة في ســري كانيــه وتــل كوجــر(، وداعــش في مناطــق 

أخــرى، وتعــززّ ســيطرتها كقــوّة وحيــدة في المناطــق الكرديــة، إلــى جانــب 

بقــاء رمــزي لقــوات الحكومــة الســورية في مدينتــي قامشــلو والحســكة، 

لتتحــوّل إلــى قــوّة حاميــة، أعُلــنَ في ظلّهــا عــن مشــروع تشــكيل الإدارة 

ــة، مــن خــلال تشــكيل مجلــس مكــوّن مــن  ــة في المناطــق الكردي الذاتي

82 عضــوا يمثلــون 35 حزبــا ومنظمــة، لإدارة هــذه المناطــق إداريــاً 

وتنظيميــاً، بعــد تقســيمها إلــى ثلاثــة " كانتونــات " هــي الجزيــرة وكوبانــي 

ــن.  وعفري

    تــمّ تنفيــذ مشــروع الإدارة الذاتيــة بــدءاً مــن يــوم 21 يناير/كانــون الثاني، 

2014، بإعــلان ولادة الإدارة الذاتيــة في مقاطعــة الجزيــرة، واســتكُمِلَ 

بإعــلان الإدارة الذاتيــة في مقاطعــة كوبانــي في 27 مــن الشــهر نفســه، 

وفي مقاطعــة عفريــن في 29 منــه. 

     مــع الإعــلان عــن الإدارة الذاتيــة، بــدأ النزيــف مــن المجلــس الوطنــي 

ــرة، ترّأســه  الكــردي. فمــع تشــكيل المجلــس التنفيــذي لمقاطعــة الجزي

ــه  ــمّ في عضويت ــا ض ــس، كم ــة للمجل ــة العامّ ــو الأمان ــو، عض ــرم حس أك

أربعــة أعضــاء مــن أحــزاب المجلــس الوطنــي الكــردي، وهــم رئيــس هيئــة 

العلاقــات الخارجيــة، صالــح كــدو، ســكرتير الحــزب اليســاري الديمقراطــي 

ــي  ــس الوطن ــة للمجل ــات الخارجي ــة العلاق الكــردي، والناطــق باســم لجن

ــس  ــردي، ورئي ــي الك ــس الوطن ــة للمجل ــة العام ــو الأمان ــردي، وعض الك
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هيئــة التربيــة والتعليــم، محمــد صالــح عبــدو، عضــو المكتــب السياســي 

ــي  ــس الوطن ــة للمجل ــة العام ــو الأمان ــردي، وعض ــاري الك ــزب اليس للح

الكــردي، ورئيــس هيئــة الصحــة، الدكتــور عبدالمجيــد صبــري، عضــو 

المكتــب السياســي للحــزب الديمقراطــي الكــردي الســوري، ورئيــس هيئــة 

الاتصــالات، طــلال محمــد، ســكرتير حــزب الســلام الديمقراطــي الكــردي 

في ســوريا، الــذي كان ممثـّـل حــزب الوفــاق في الأمانــة العامّــة للمجلــس، 

قبــل أن ينقســم هــذا الحــزب إلــى جناحيــن، ليبقــى أحدهمــا، برئاســة 

فــوزي شــنكالي في المجلــس، بينمــا غيـّـر جنــاح طــلال محمّــد اســمه 

ــئة. في  ــة الناش ــى الإدارة الذاتي ــمّ إل ــي وينض ــلام الديمقراط ــح الس ليصب

ــي  ــي، والديمقراط ــاري الديمقراط ــة، اليس ــزاب الثلاث ــحبت الأح ــن انس حي

الكــردي الســوري، واليســاري مــن المجلــس بقــرارٍ منهــا. 

  أظهــر هــذا الانشــقاق الجماعــي من صفــوف المجلس هشاشــة الروابط 

بيــن الأحــزاب المؤسّســة لــه وغيــاب الانســجام في الرؤيــة والموقــف 

بينهــا. وهــذا الانقســام لــم يقتصــر علــى الأحــزاب الأربعــة التــي انفصلــت 

عــن المجلــس، بــل كان يمتــدّ إلــى أحــزابٍ أخــرى وظهــر مــرةّ أخــرى خــلال 

أزمــة نتائــج التصويــت علــى انتخــاب الأعضــاء المســتقلين في )المرجعيــة 

السياســية الكرديــة( الــذي تــمّ في اجتمــاع المرجعيــة السياســية الكرديــة 

بيــن المجلــس الوطنــي الكــردي )ENKS( وحركــة المجتمــع الديمقراطــي 

)TEV DEM( في قامشــلو، يــوم الثلاثاء، 16 ديســمبر/ كانــون الأوّل 2014، 

والــذي أســفر عــن انتخــاب كلّ مــن: صالــح كــدو وجمــال محمــود ومحمــد 

ــدران وأحمــد اســماعيل وبرويــن محمــد. بعــد صــدور  موســى وســلوى ب

هــذه النتيجــة، اتهّمــت مجموعــة مــن أحــزاب المجلــس ثلاثــة أحــزاب 

شــريكة معهــا بالتواطــؤ مــع حركــة المجتمــع الديمقراطــي والتصويــت 

بذلــك،  تحقيقــاً  المجلــس  وأجــرى  المرجعيــة،  لعضويــة  لمرشــحيها 

وفصلــت الأحــزاب الثلاثــة وهــي الوحــدة الديمقراطــي، بزعامــة محــي 

ــن  ــي(، بزعامــة نصرالدي ــي، والديمقراطــي الكــردي )البارت ــن شــيخ آل الدي

ــار قــرار الفصــل  إبراهيــم، والوفــاق الكــردي، بزعامــة فــوزي شــنكالي. أث
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هــذا أزمــة داخــل المرجعيــة نفســها. وقــد كتــب الكاتــب علــي شــمدين، 

عضــو المكتــب السياســي في الحــزب الديمقراطــي التقدّمــي حــول هــذه 

ــا  ــزاب، وإنمّ ــذه الأح ــل ه ــد فص ــكلة عن ــذه المش ــهِ ه ــم تنت ــة: " ل الأزم

بــدأت حركــة المجتمــع الديمقراطــي بالتدخّــل في الموضــوع بالوقــوف إلى 

جانــب المفصوليــن بذريعــة أنهّــم أعضــاء في المرجعيــة ولهــم حصانتهــم 

ولا يمكــن فصلهــم إلّا بقــرار مــن المرجعيــة نفســها، الأمــر الــذي اعتبــره 

المجلــس الوطنــي تدخّــلًا في شــؤونه التنظيميــة الداخليــة، فتعطّلــت 

المرجعيــة إلــى أن تمّــت دعــوة الطرفيــن للاجتمــاع في هوليــر لحــلّ هــذه 

ــيع  ــى توس ــخ )24/1/2015(، عل ــاق بتاري ــمّ الاتف ــل ت ــكالية. وبالفع الإش

المرجعيــة السياســية الكرديــة مــن )30( إلــى )36( عضــواَ، بحيــث يضُــاف 

ــة  ــزاب المفصول ــبت الأح ــن، واحتسُ ــن الطرفي ــة كلّ م ــاء لحصّ )3( أعض
مــن حصّــة TEVDEM وبهــذا الشــكل تــمّ تجــاوز هــذه النقطــة". )13(

  كمــا كتــب علــي شــمدين عــن الخلافــات داخــل مــا تبقّــى مــن المجلــس 

الوطنــي الكــردي، وخاصّــة بعــد تشــكيل الاتحاد السياســي داخــل المجلس 

ــي الكردســتاني،  ــا آزادي، ويكيت ــي، وجناح ــزاب، وهــي البارت مــن أربعــة أح

والتــي اندمجــت في مؤتمــرٍ عقــد في هوليــر وأســفر عــن تأســيس الحــزب 

ــة  ــدم الثق ــواء ع ــن أج ــه م ــا خلق ــوريا، وم ــي الكردستاني-س الديمقراط

داخــل المجلــس: 

" لقــد خلــق تشــكيل )الاتحــاد السياســي(، مــن جانبــه مخــاوف جديــة 

ــت  ــي كان ــار ENKS، والت ــه في إط ــة مع ــرى المنضوي ــراف الأخ ــدى الأط ل

تعتبــر تشــكيله مثيــراً للحساســية ولفقــدان الثقــة فيمــا بينهــا، وتعــدّه 

ــح أعضــاءه  ــزم بشــكلٍ واضــحٍ وصري ــذي يل خرقــاً صريحــاً لقــرار ENKS، ال

بالانســحاب مــن أيّ أطــر أخــرى غيــر إطــار المجلــس، ناهيــك عــن تشــكيلها 

لأي تكتـّـل آخــر داخلــه. ولهــذا ازدادت الشــكوك فيمــا بيــن أحــزاب الاتحــاد 

السياســي مــن جهــة وبيــن حلفائهــا مــن داخــل ENKS مــن جهــة أخــرى، 

وتراجعــت الثقــة فيمــا بينهــا طرديــاً بالتناســب مــع تأخــر إنجــاز هــذا 

)13(. علي شمدين، الحركة الكردية في سوريا وظاهرة الانشقاقات، السليمانية، 2016، ص 211. 
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الاندمــاج الــذي كانــت تنشــده الأحــزاب الأربعــة وكان يشــجّعه أيضــاً 

ــم تتصــرفّ  ــا ل ــى بعــد أن اندمجــت تلــك الأحــزاب إلّا أنهّ حلفاؤهــم، وحت

ــل  ــه داخ ــا متمســكاً بمقعــده وصوت ــا ظــلّ كلّ منه ــد وإنمّ ــان واح ككي

هيئــات ENKS، ولــم تتصــرفّ بشــكلٍ موحّــدٍ كمــا كان مقــرّراً وكمــا 

يفرضــه الأمــر الواقــع، وإنمّــا اندماجهــا خلــق لديهــا غــروراً ونزوعــاً نحــو 

ــب  ــه، الأمــر الــذي خيّ التفــردّ بقــرارات المجلــس والهيمنــة علــى توجّهات

ــد  ــو المزي ــع بـــ ENKS نح ــر ودف ــكوكهم أكث ــق ش ــم وعمّ ــال حلفائه آم

مــن الخلافــات والمهاتــرات التــي أخّــرت مؤتمــره الثالــث عــن موعــده لمــا 

ــن.  ــارب العامي يقُ

ــحابات  ــول انس ــرى في حص ــل أخ ــب عوام ــى جان ــببّ إل ــل تس ــذا العام ه

والديمقراطــي  الكــردي،  )يكيتــي  حزبــي  أنّ  كمــا   ،ENKS مــن  عديــدة 

التقدّمــي الكــردي(، أيضــاً، هــدّدا بالانســحاب منــه مــا لــم يتــم وضــع حــدّ 

عاجــل لتفــردّ PDK-S وتصرفاتــه الاســتعلائية، ولهــذه الغايــة، التقــى عبــد 

الحميــد درويــش بتاريــخ 4/4/2015 بالرئيــس مســعود البارزانــي ليضعــه 

ــك الصــورة في تل

دعــا  وبالفعــل   ،PDK-S تصرفــات  مــن  حزبــه  امتعــاض  إليــه  وينقــل 

البارزانــي إلــى عقــد اجتمــاع اســتثنائي في 9/4/2015، بيــن ســكرتيري 

الأحــزاب الرئيســية الثلاثــة )عبــد الحميــد درويــش، ســعود المــلا، إبراهيــم 

بــرو(، ليتفقــوا برعايتــه علــى العمــل معــاً وبشــكل توافقــي يخــدم آليــة 

أمــام تفعيــل دور  العراقيــل  إزالــة  المشــترك، ويســاهم في  العمــل 

ENKS، ولكــن لــم يســتجب PDKS لهــذا التوجّــه، وإنمّــا ظــلّ يماطــل في 

تنفيــذ توجهــات رئيــس الإقليــم وقيــادة الديمقراطــي الكردســتاني، فبــرز 

الخــلاف مــن جديــد بينــه وبيــن الحزبيــن الآخريــن خــلال الإعــداد للمؤتمــر 

الثالــث لـــ ENKS، حتــى أوصلــت بالتقدّمــي إلــى تجميــد عضويتــه في هيئات 

ــاً". )14(    ــه فيمــا بعــد نهائي ــمّ انســحابه من المجلــس ومــن ث

ــر  ــان، وآخ ــد عثم ــة أمج ــلاح بزعام ــة الاص ــن حرك ــار م ــرج تي ــاً، خ    ولاحق

 )14(. على شمدين، المصدر نفسه، ص 194-195. 
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ــار المســتقبل بزعامــة ناريــن متينــي ليســتقرا علــى ضفّــة الإدارة  مــن تي

ــة.  الذاتي

    فعليــاً، لــم يبــق في المجلــس الوطنــي الكــردي ســوى أربعــة أحــزاب مــن 

ــي الكردســتاني  ــه وهــي الديمقراطــي الكردســتاني، ويكيت المؤسســين ل

)الــذي انشــقّ بــدوره علــى نفســه إلــى حزبيــن، أحدهمــا خــارج المجلــس 

ــاواة  ــي، والمس ــي الوطن ــل(، والديمقراط ــذا العم ــة ه ــة كتاب ــى لحظ حت

الكــردي. أمّــا مــا تبقّــى مــن الأحــزاب، فهــي عبــارة عــن مجموعــات 

صغيــرة مســتقطعة مــن أحــزاب خرجــت مــن المجلــس الوطنــي، وليــس 

ــع الروافــد  ــن أنّ جمي لهــا أيّ دور لا داخــل المجلــس، ولا خارجــه. في حي

التــي خرجــت مــن نهــر المجلــس الوطنــي صبـّـت في طاحونــة الاتحــاد 

ــر مباشــر.  ــة بشــكلٍ مباشــر أو غي ــه الذاتي الديمقراطــي وإدارت

  لقــد أظهــرت التطــوّرات الواقعيــة أنّ المجلــس الوطنــي الكــردي 

ــاً منســجماً ومتماســكاً،  ــاً سياســياً وتنظيمي ــذ تأسيســه لــم يكــن كيان من

ــه  ــه برنامج ــم ل ــي منظّ ــارٍ مؤسس ــى إط ــوّل إل ــتطع أن يتح ــم يس ــا ل كم

السياســي الواضــح واســتراتيجيته المخطّطــة وأدوات مؤسســية للعمــل 

وفــق هــذه الاســتراتيجية مــن أجــل تنفيــذ البرنامــج. كمــا تبيـّـن أنّ اجتمــاع 

ــه  ــت مظّلت ــت تح ــي وقف ــة الت ــات المجتمعي ــزاب والتنظيم ــم الأح معظ

في بدايــة تأسيســه لــم يقُابــل بسياســة متزّنــة تأخــذ توجّهــات هــذه 

الأحــزاب جميعهــا بعيــن الاعتبــار، بحيــث تكــون هــذه السياســة هــي 

ــة  ــه. فالأحــزاب المنضوي ــارات المختلفــة في ــن التي القاســم المشــترك بي

ــات وتحالفــات كردســتانية  ــط بمعظمهــا بعلاق ــت ترتب ــس كان في المجل

متباينــة، منهــا حليفــة للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني- العــراق، وأخــرى 

حليفــة للاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، وغيرهــا مقربّــة مــن العمــال 

الكردســتاني، في حيــن كانــت هنــاك أحــزاب لا ترتبــط بــأيّ مــن هــذه 

الأحــزاب الكردســتانية الثلاثــة. لكــن، ومنــذ تأســيس المجلــس، ســعى تيــارٌ 

ــى الحــزب الديمقراطــي  ــل إل ــه تمي ــة علي ــى إضفــاء صبغــة معينّ ــه إل في

ّــه يحتكــر  ــره وكأن ــى تصوي ــار بالمجلــس إل الكردســتاني لينتهــي هــذا التي
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الرئيــس مســعود  الكردســتاني ورئيســه،  الديمقراطــي  الحــزب  دعــم 

ــة الحــزب الديمقراطــي  ــراً بمكان ــي. وألحــق هــذا التصــوّر ضــرراً كبي بارزان

الكردســتاني في غــرب كردســتان الــذي يكــنّ شــعبه عمومــاً وتيــارات 

سياســية واســعة ليــس مــن خــارج المجلــس الوطنــي الكــردي، بــل وحتــى 

ــة،  ــوريا الديمقراطي ــس س ــة ومجل ــل الإدارة الذاتي داخ

وحتــى قــوات )قســد( احترامــاً وتقديــراً كبيريــن للرئيــس بارزانــي والحــزب 

الديمقراطــي الكردســتاني.   

    في الحقيقــة، لقــد ســاهم المجلــس الوطنــي الكردســتاني في تضليــل 

ــة  ــة الداعم ــي القومي ــس بارزان ــف الرئي ــأن مواق ــة بش ــر الكردي الجماهي

لغــرب كردســتان وشــعبه، والتــي ســعى المجلــس إلــى تجييرهــا لصالحــه 

وإخفــاء حقيقتهــا. 

     لقــد أثبــت المجلــس الوطنــي الكــردي إنـّـه مشــروعٌ أكبر مــن حامليه. إذ 

يفُتـَـرض أنّ الغايــة مــن تأســيس المجلــس الوطنــي كانــت تشــكيل مظلّــة 

سياســية كرديــة وطنيــة جامعــة وشــاملة وفاعلــة تمثـّـل شــرعياً الشــعب 

ــه في أصعــب لحظــة  ــادة نضال ــل بقي الكــردي في غــرب كردســتان وتتكفّ

تاريخيــة وأمــام أفضــل فرصــة تاريخيــة وفي ظــلّ أشــدّ المخاطــر الوجوديــة 

منــذ تأســيس الحركــة الكرديــة في ســوريا. بــدأ المجلــس بتأطيــر معظــم 

الأحــزاب والمجموعــات السياســية الكرديــة وشــخصيات مســتقلة مهتمّــة 

بالشــأن العــام، باســتثناء حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD الــذي كان قــد 

اختــار الســير منفــرداً في طريــقٍ لا يلتقــي مــع مشــروع المجلــس الوطنــي 

الكــردي. ولكــن قيــادة المجلــس لــم تســتطع أن تحــوّل مجمــوع الأطــراف 

تتبنـّـى  متماســكة  وتنظيميــة  إلــى مؤسســة سياســية  لــه  المكوّنــة 

اســتراتيجية متكاملــة تلبــي متطلبــات الاســتجابة لخصوصيــة القضيــة 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــلاد م ــة في الب ــتركاتها العامّ ــة ومش ــن جه ــة م الكردي

ــؤون  ــارك في إدارة الش ــة تش ــات تخصصي ــي مؤسس ــتطع أن تبن ــم تس ل

العامــة ليــس للمجتمــع الكــردي فحســب، بــل وحتــى لتنظيمــات المجلس 

نفســه. وبــدل ذلــك، انشــغلت قيــادة المجلــس بالحســابات والصراعــات 
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ــال  ــى انتق ــة إل ــة والثالث ــن الثاني ــة الهامشــية أفضــت في الدورتي الداخلي

رئاســة المجلــس مــن أحــد أكبــر أحزابــه إلــى أحــزاب ليــس لهــا ثقــل مؤثـّـر 

ــس  ــل المجل ــة، فترهّ ــة الكردي ــي للحرك ــي والتنظيم ــم السياس في الجس

ــث خســر المجلــس  ــه بحي ــة في وتفاقمــت الصراعــات والخلافــات الداخلي

أكثــر مــن نصــف أحزابــه المؤسســين لــه، كمــا تحوّلــت قيادتــه إلــى قيــادة 

محليــة همّشــت دور أبنــاء منطقتــي كوبانــي وعفريــن.

    علــى المســتوى السياســي، ارتهــن المجلــس لجملــة مــن الأوهــام بــدل 

التعاطــي مــع الوقائــع، وكانــت أوهامــه الثلاثــة الكبــرى، أوّلًا: المراهنــة 

علــى الســقوط الســريع للنظــام وزوال حالــة PYD العســكرية معــه، 

وثانيــاً: المراهنــة علــى التدخّــل العســكري الخارجــي وإدخالــه )المجلــس( 

 PYD ــة الشــراكة مــع ــاً: إمكاني ــة، وثالث ــة الســورية والكردي ــى المعادل إل

ــه ومعارضــة النظــام والدعــوة لإســقاطه في آنٍ واحــد. والحــال  في إدارت

أنّ التوازنــات الدوليــة أبقــت علــى النظــام أو أطالــت عمــره علــى الأقــلّ 

والتدخّــل الدولــي جــاء )فعليــاً( لصالــح النظــام وإدارة PYD وبالمحصلــة، 

الأرض  علــى  ســيطرتها  وأحكمــت  الانفراديــة   PYD ســلطة  تعــززّت 

ــا.  ــس فيهم ــش دور المجل ــع وتهمّ والمجتم

    علــى مســتوى العلاقــة مــع المعارضــة الســورية، اختــار المجلــس 

الاندمــاج في المعارضــة بــدل التحالــف معهــا انطلاقــاً مــن اســتقلاليته. 

ــة  ــوذه في المعارض ــدوره ونف ــي ل ــم التدريج ــى التحجي ــا أدّى إل ــذا م وه

ــر لا في تشــكيلات المعارضــة التنظيميــة  بحيــث لــم يعــد لــه أي دور مؤثّ

ــورية. ــة الس ــلّ الأزم ــأن ح ــا بش ــا ومواقفه ــية ولا في رؤيته والسياس

     إن انفــراط عقــد أحــزاب المجلــس وخــروج أكثــر مــن نصــف مؤسســيه 

منــه والتحاقهــم بســلطة الإدارة الذاتيــة أو الوقــوف علــى هامشــها 

ــية  ــات هامش ــن ومجموع ــى حزبي ــاً عل ــاره فعلي ــه واقتص ــاءل حجم وتض

المجموعــات  عــن  فعليــاً  تختلــف  لا  الكــردي،  السياســي  الجســم  في 

الملحقــة بســلطة الاتحــاد الديمقراطــي لتزيينهــا، وافتقــاره لاســتراتيجية 

سياســية ونضاليــة ترضــي أنصــاره قبــل الشــعب الكــردي، يثبــت كلّ هــذا 
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ــردي  ــعب الك ــل الش ــعٍ يمثّ ــيّ جام ــروع وطن ــس كمش ــروع المجل أنّ مش

ــروعة كان  ــه المش ــل حقوق ــن أج ــه م ــود نضال ــتان ويق ــرب كردس في غ

أكبــر مــن حامليــه مــن الأحــزاب الكرديــة التــي توفّــرت لهــا أفضــل فرصــة 

في حيــن كانــت هــي في أســوأ أحوالهــا، بحيــث بــات المجلــس الآن أشــبه 

بثــوبٍ فضفــاض علــى جســدٍ نحيــل.   

    الائتــلاف، بــدوّره، لــم يعــد نفــس الائتــلاف الــذي أسُّــس في 11 نوفمبر/

تشــرين الثانــي 2012. إذ انســحبت منــه أطــراف وكتــل وشــخصيات عديدة 

مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تشــكّلت منصّــات معارضــة جديــدة حظيــت 

بدعــمٍ دولــي وإقليمــي، مثــل منصّــة القاهــرة، ومنصّــة موســكو. وبذلــك 

تراجــع دور الائتــلاف وتلاشــى تمثيلــه لعمــوم المعارضة وتراجــع الاهتمام 

الدولــي بــه، ولــم يعــد يمثّــل النــدّ للحكومــة الســورية. وقــد تجسّــد كلّ 

هــذا في تأســيس الهيئــة العليــا للمفاوضــات، المنبثقــة عــن اجتماعــات 

ريــاض )10 ديســمبر/كانون الأوّل 2015(، والــذي شــكّل الخطــوة العملية 

في نــزع حصريــة تمثيــل الائتــلاف للمعارضــة الســورية. بيــن 32 عضــواً في 

الهيئــة، تمثّــل الائتــلاف بتســعة أعضــاء، بينهــم عضــوٌ واحــدٌ فقــط مــن 

المجلــس الوطنــي الكــردي. وبعــد توســيع الهيئــة )23 نوفمبــر/ تشــرين 

ــل 36  ــن أص ــاء م ــى 8 أعض ــلاف إل ــل الائت ــض تمثي ــي 2017(، انخف الثان

ــة  ــة المتمثلّ ــة موســكو الهزيل ــي منصّ عضــواً، وهــو ضعــف عــدد ممثلّ

ــوان المســلمون  ــة الإخ ــا وجماع ــة تركي ــد أدّت هيمن بأربعــة أعضــاء. وق

مــن  الســورية  المعارضــة  تشــكيلات  معظــم  إخــراج  أو  خــروج  إلــى 

الائتــلاف، لتبقــى الهيمنــة فيــه لجماعــة الإخــوان المســلمون والجماعــات 

المســلّحة المتطرفّــة التابعــة لتركيــا. كمــا أنّ المجلــس الوطنــي الكــردي 

قــد تقلّــص في تمثيلــه لجهــة الأحــزاب الكرديــة التــي أصبحــت بمعظمهــا 

خــارج المجلــس، كمــا ســبق وأشــرنا إلــى ذلــك. 

    الحقيقــة، إنّ الائتــلاف ليــس فقــط لــم يعد الممثلّ الوحيــد للمعارضة، 

ولــم يعــد يحظــى بالدعــم الدولــي الســابق، بــل بــات طرفــاً هزيــلًا فيهــا، 

ينُظَــر إليــه علــى أنـّـه الجنــاح الموالــي لتركيــا وقطــر في المعارضــة، وباتــت 
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ــاب  ــكٍّ وارتي ــه بش ــر إلي ــوري تنظ ــفّ الس ــة في المل ــدول الوازن ــض ال بع

لجهــة تبعيتــه لتركيــا، وليــس تبريــره لاحتــلال هــذه الدولــة لأراضٍ 

ــه  ــلال، وعلاقت ــة في هــذا الاحت ــل ومشــاركتها كأدوات تنفيذي ســورية، ب

المباشــرة مــع تنظيمــات إســلامية متطرفــة تمــارس الإرهــاب المنظّم في 

مناطــق ســيطرتها، ومــن ضمنهــا عفريــن الكرديــة، التــي بــارك الائتــلاف 

احتلالهــا ودعــم تركيــا والجماعــات الإســلامية المتطرفــة المرتبطــة بهــا 

ــة  ــن خاضع ــم تك ــي ل ــة الت ــة الكردي ــذه المنطق ــا له ــاً في احتلاله عضوي

لســيطرة الحكومــة الســورية، بــل لإدارة وقــوّة كرديتيــن، وزارت مجموعة 

كبيــرة مــن قياداتــه، مــن ضمنهــا رئيــس الائتــلاف، آنــذاك، ريــاض ســيف، 

منطقــة عفريــن حينمــا كانــت تحــت قصــف الطائــرات والدبابــات التركيــة. 

وبالتالــي، جميــع الادعــاءات مــن أطــراف الائتــلاف، ومنهــم المجلــس 

عفريــن  الآن في  يحصــل  عمّــا  بعــدم مســؤوليتها  الكــردي،  الوطنــي 

باطلــة، بــل هــي تتحمّــل المســؤولية الأخلاقيــة والسياســية والوطنيــة، 

)والقوميــة بالنســبة إلــى المجلــس الوطنــي الكــردي( لمــا يجــري في هــذه 

المنطقــة مــن فظائــع، مــا لــم يتبــرأّ الائتــلاف كامــلًا منهــا، أو ينســحب 

منــه مــنْ يرفضهــا.

الائتلاف أداة ومشروع تركيان

     في الحقيقــة، بــات واضحــاً أنّ جميــع سياســات ومواقــف الائتــلاف 

وأذرعــه العســكرية تؤكّــد بأنـّـه أداة تركيــة لتنفيــذ مشــروعٍ تركــي في 

ــم  ــد دع ــوريا. لق ــي في س ــوّل ديمقراط ــراء تح ــه بإج ــة ل ــوريا لا علاق س

الائتــلاف جميــع عمليــات الغــزو التركــي لأراضٍ ســورية وســخّر مجموعاتــه 

ــي  ــة الت ــق الكردي ــزو المناط ــةً غ ــات، وخاص ــذه العملي ــكرية في ه العس

ــم  ــرد في مناطقه ــدّ الك ــع ض ــي فظائ ــمٍ ترك ــه بدع ــا قوات ــت فيه ارتكب

التاريخيــة. فبينمــا كانــت الطائــرات الحربيــة والدبابــات التركيــة تدمّــر 

منطقــة عفريــن، زار وفــدٌ كبيــر مــن الائتــلاف المنطقــة المحروقــة 
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بالنــار والحديــد في مباركــة لعمليــات الغــزو ودعــمٍ للفصائــل المســلّحة 

المتطرفّــة والإرهابيــة. كمــا ســلّم الائتــلاف ومجموعاتــه العســكرية 

قرارهــم السياســي والعســكري بالكامــل لتركيــا لتتفــاوض نيابــة عنهــم 

ــي النظــام الســوري وتعقــد معهمــا اتفاقــات  ــران راعيت مــع روســيا وإي

سياســية وعســكرية أدّت إلــى التخلّــي عــن أكثــر مــن نصف مســاحة ســوريا 

في المناطــق الأكثــر اســتراتيجية )محيــط دمشــق العاصمــة وعلــى بعــد 

ــلاد في  ــط الب ــلاد، وس ــوب الب ــوري، جن ــر الجمه ــن القص ــط م ــم فق 7 ك

محافظــة حمــص، وحلــب ثانــي أكبــر مــدن البــلاد وعاصمتهــا الاقتصاديــة( 

ــاء النظــام والتفــاوض  ــول ببق ــح قــوات الحكومــة الســورية، والقب لصال

ــة دســتورية معــه.  معــه لتقاســم الســلطة وتشــكيل لجن

    كلّ ذلــك في ســبيل تلبيــة رغبــة تركيــا في احتــلال شــريط حــدودي 

ــة وتمزيقهــا وإفراغهــا  ــى المناطــق الكردي ــد عل ــه وضــع الي الهــدف من

مــن ســكانها الأصلييــن، وتتريكهــا مــن جهــة، وبنــاء قاعــدة لهــا تسُــتخدَم 

لتحقيــق مشــروعها الحقيقــي في ســوريا، إذا مــا اســتطاعت، مــن جهــة 

أخــرى، وذلــك بجعــل كامــل ســوريا علــى صــورة إمــارة إدلــب الإســلامية 

الراهنــة، وجعــل كامــل المناطــق الكرديــة علــى صــورة عفريــن الراهنــة، 

المفرغّــة مــن ســكّانها الأصلييــن والمنهوبــة.

    الســؤال الأساســي هــو: مــا مصلحــة الشــعب الكــردي في جعــل ســوريا 

ــا الســراج أو مصــر مرســي )قبــل إزاحتــه( الاخوانيتيــن؟  علــى صــورة ليبي

إنّ تحقيــق هــذا المشــروع التركــي بــأدوات الإســلام السياســي الراديكالــي 

ســيكون كارثــة علــى عمــوم ســوريا وفاجعــة للشــعب الكــردي تأتــي ليــس 

ــق  ــة المناط ــن وبقي ــاً )وعفري ــوده أيض ــل ووج ــب، ب ــه فحس ــى حقوق عل

الكرديــة المحتلــة شــاهدٌ قائــم علــى ذلــك(.

الائتلاف متهّم بارتكاب جرائم حرب ضدّ الكرد

ــة بســوريا  ــة المســتقلّة المعني ــق الدولي ــة التحقي ــر لجن   إنّ صــدور تقري
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والتابعــة للأمــم المتحّــدة، والــذي أكّــد علــى أنّ الفصائــل العســكرية 

المنضويــة في )الجيــش الوطنــي( التابــع لــوزارة الدفــاع في الحكومــة 

ــم  ــا ارتكبــت جرائ ــي لتركي ــة المرتبطــة بالائتــلاف الموال الســورية المؤقّت

ــة  ــن ورأس العيــن الكرديتيــن، وأنّ اللجن ــاء منطقتــي عفري حــرب ضــدّ أبن

" تثبتّــت مــن الأنمــاط المتكــرّرة والمنهجيــة لأعمــال النهــب والاســتيلاء 

علــى الممتلــكات، فضــلًا عــن ســلب الحريــة التعسّــفي الــذي ارتكبتــه علــى 

نطــاق واســع مختلــف ألويــة الجيــش الوطنــي الســوري في منطقتــي 

ــب،  ــات اعتقــال وتعذي ــر عملي ــت التقري ــن..."، كمــا ثبّ ــن ورأس العي عفري

بينهــا لنســاء كرديــات، واغتصــاب علــى أيــدي المجموعــات التابعــة لجيــش 

ــي لهــذه الجماعــات  ــلاف كغطــاء سياس ــع الائت ــة الائتــلاف، يض حكوم

ــم حــرب.  ــكاب جرائ ــم بارت المســلّحة موضــع المتهّ

   ثــمّ أنّ الائتــلاف يعمــد إلــى تحجيــم المجلــس الوطنــي الكــردي وحضــوره 

ــراج  ــلاف بإخ ــس الائت ــرار رئي ــلال ق ــن خ ــة م ــة، وخاصّ ــر المعارض في أط

ــر  ــة التفــاوض. كمــا أنّ الائتــلاف لا يوفّ ــي المجلــس مــن هيئ أحــد ممثلّ

ــا  ــد( ويتهّمه ــة )قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــم ق ــة إلا ويهاج أيّ فرص

بالانفصالــي والإرهابــي، وهــي القــوات التــي تضمــن حــوار المجلــس 

ــذي  ــي PYD، ال ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــم ح ــا يهُاج ــردي كم ــي الك الوطن

المجلــس معــه ويســعى للمشــاركة في الإدارة معــه. فقــد  يتحــاور 

دعــا نصــر الحريــري، رئيــس الائتــلاف، في رســالة إلــى الأميــن العــام 

ــى  ــخ 6 ســبتمبر/أيلول 2020، الجامعــة إل ــة، بتاري ــدول العربي لجامعــة ال

ــلامة  ــدة وس ــرة لوح ــدات الكبي ــة التهدي ــارئ " لمناقش ــاع ط ــد اجتم عق

الأراضــي الســورية بســبب الممارســات التــي تقــوم بهــا ميليشــيات " 

PYD. إضافــة إلــى جملــة مــن الخطابــات والكلمــات التــي ألقاهــا رئيــس 

الائتــلاف، وغالبــاً بحضــور ممثلّــي المجلــس، واتهّــم فيهــا قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة التــي مــن المفتــرض أنّ قــوات بيشــمركة روج التــي يقــول 

المجلــس أنهّــا تابعــة لــه، ســوف تتوحّــد معهــا. والحقيقــة أنّ الائتــلاف 

يتحمّــل كامــل المســؤولية عــن هــذه الجرائــم، والمجلــس الوطنــي كجــزء 
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ــه السياســية  ــب الرئيــس وهيئت ــه بمنصــب نائ ــل في مــن الائتــلاف وممثّ

والعامّــة، يبُقــي نفســه في موقــفٍ حــرج أمــام الــرأي العــام الكــردي. بــل 

ــان  ــب أردوغ ــي رجــب طي ــس الترك ــاً الرئي ــب علن ــري نفســه طال أنّ الحري

ــا  ــة وتحميه ــي تديرهــا الإدارة الذاتي ــورية الت ــق الس ــلال المناط ــى احت إل

قــوات ســوريا الديمقراطيــة. ففــي خطــابٍ ألقــاه الحريــري في 14 يونيــو/

حزيــران 2021، في مدينــة اســطنبول التركيــة، قــال: " إننــا نطالــب الأخــوة 

في تركيــا، وفخامــة الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان، وكلّ دوال العالــم الحرّ 

ــب الشــعب الســوري  ــى جان ــل العســكري إل ــي تهمّهــا ســوريا بالتدخّ الت

 YPG أو PYD والجيــش الوطنــي مــن أجــل إخــراج هــذه الميليشــيات

أو PKK مــن مدينتــي تــل رفعــت ومنبــج وكافــة المناطــق الســورية. 

ونطالــب الــدول الداعمــة لهــذه التنظيمــات، وبالــذات الولايــات المتحّــدة 

 PYD الأمريكيــة بإيقــاف، فــوراً، أيّ دعــم عســكري أو سياســي لميليشــيات

وإدارتهــا الذاتيــة، واســتعادة الســلاح الثقيــل المُســلّم إلــى قــوّات ســوريا 

الديمقراطيــة ". 

ــدر في 20  ــردي أص ــي الك ــس الوطن ــة للمجل ــة العامّ ــع أنّ الأمان       وم

ــري  ــر الحري ــيد نص ــوةَ الس ــه " دع ــرت في ــاً اعتب ــران 2021، بيان يونيو/حزي

رئيــس الائتــلاف للرئاســة التركيــة بالتدخــل العســكري في مناطــق أخــرى 

ــادئ  ــى مب ــاوزاً عل ــورية وتج ــة الس ــيادة الدول ــتباحةً لس ــوريا، اس ــن س م

الثــورة الســورية وقيمهــا، وتســيئ إلــى العلاقــات بيــن مكونــات الائتــلاف 

نفســه"، إلّا أنّ المجلــس يصــرّ علــى البقــاء ضمــن صفــوف هــذا الائتــلاف. 

    فبعــد مــرور أقــلّ مــن ثلاثــة أشــهر علــى دعــوات الحريــري هــذه، 

وفي بــلاغٍ صــادرٍ عــن أمانتــه العامّــة )16 ســبتمبر/أيلول 2020( جــدّد 

المجلــس الوطنــي الكــردي التأكيــد علــى شــراكته مــع الائتــلاف الوطنــي، 

ــرة ضــدّ المجلــس،  ــه الأخي ــى الملامــة خطوات وانتقــد باســتحياء أقــرب إل

ــى  ــاً الائتــلاف " إل ــة التفــاوض داعي ــه مــن هيئ وخاصّــة طــرد أحــد ممثلّي

ــية  ــا السياس ــلاف في رؤيته ــس والائت ــن المجل ــة بي ــود الوثيق ــاد بن اعتم

لتعزيــز الشــراكة وتفعيــل دور المجلــس،..."، وفي هــذه الدعــوة اعتــرافٌ 
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ــن. وكلّ  ــن الطرفي ــة بي ــة الموقّع ــزم بالوثيق ــلاف لا يلت ــأن الائت ــح ب صري

هــذا في ظــلّ تصاعــد موجــة الإدانــة والرفــض لسياســات الائتــلاف 

وأذرعــه العســكرية مــن المجموعــات المســلّحة في أوســاط قيــادات 

وقواعــد المجلــس الوطنــي الكــردي، ويلُاحــظ ذلــك بوضــوح مــن خــلال 

مدوّناتهــم علــى منصّــات وســائل التواصــل الاجتماعــي وحتــى مداخــلات 

بعــض القيــادات عبــر وســائل الإعــلام المرئيــة والمســموعة. بــل أنّ 

ــد أنّ  ــة للمجلــس تؤكّ ــة العامّ المعلومــات المســتقاة مــن داخــل الأمان

هــذا الموقــف الرافــض لسياســات الائتــلاف وممارســات مجموعاتــه 

العســكرية، بــل ورفــض اســتمرار المجلــس ضمــن الائتــلاف ينُاقــش داخل 

الأمانــة نفســها، ولكــنّ غيــاب مؤسســات اتخــاذ القــرار بمــا يأخــذ مجمــوع 

ــد مجموعــة مــن  ــار يتــرك القــرار في ي المواقــف داخــل المجلــس بالاعتب

هيئــة الرئاســة وممثلــي المجلــس في الائتــلاف. كمــا تفيــد المعلومــات 

نفســها بــأنّ موجــة الرفــض هــذه داخــل المجلــس وقياداتــه في الداخــل 

قــد تتكثّــف وتتحــوّل إلــى جهــد منظّــم للمطالبــة بخــروج المجلــس مــن 

الائتــلاف قبــل أن يتــمّ طــرده بمــا يشــكّل إهانــة لموقــع المجلــس وتاريــخ 

ــي يشــكّل المجلــس جــزءاً أساســياً منهــا،  ــة الت ــة الكردي الحركــة الوطني

والتــي لــم يســبق لهــا أن انزلقــت إلــى هكــذا موقــع في أصعــب مراحــل 

نضالهــا السياســي في ســوريا.

العامل الدولي المساعد

ــر  ــي لتبري ــس الوطن ــوقها المجل ــي يس ــية الت ــة الرئيس ــت الذريع     كان

ــلًا في  ــه يســتثمر هــذا الوجــود ليكــون ممثّ ّ ــلاف هــي أن وجــوده في الائت

ــنّ  ــورية. لك ــة الس ــلّ الأزم ــاً لح ــة دولي ــاعي المرعي ــات والمس المفاوض

الحقيقــة، الآن، تناقــض هــذه الذريعــة، فالائتــلاف لــم يعــد القنــاة 

الحصريــة للتمثيــل، كمــا أنّ هنــاك تبــدّلٌ في الموقــف الدولــي والإقليمــي 

لصالــح الكــرد في ســوريا؛ فمــن جهــة، نشــهد تحــوّلًا في موقــف روســيا 
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ــروف(  ــة لاف ــر الخارجي ــالٍ )وزي ــتوى ع ــى مس ــراً عل ــتقبلت مؤخّ ــي اس الت

وفــداً مــن مجلــس ســوريا الديمقراطيــة في موســكو ورعــت توقيــع 

مذكّــرة تفاهــمٍ مــع حــزب الإرادة الشــعبية الــذي يــرأس زعيمــه منصّــة 

ــوف  ــل بوغدان ــه ميخائي ــن نائب ــة م ــر الخارجي ــب وزي ــد طل ــكو، وق موس

تكثيــف المســاعي مــن أجــل إيجــاد صيغــة لتمثيــل الكــرد في المفاوضــات 

السياســية واللجنــة الدســتورية، كمــا طالــب الوفــد الروســي الزائــر 

لدمشــق برئاســة نائــب رئيــس الــوزراء، يــوري بوريســوف، ووزيــر الخارجية، 

ســيرغي لافــروف، القيــادة الســورية بإبــداء المرونــة حيــال التفاهــم مــع 

ــة  ــع ملاحظ ــة(، م ــوريا الديمقراطي ــوات س ــا )ق ــة وقواته الإدارة الذاتي

الروســي، حســب مصــدر  الوفــد  أبلغــت  الســورية قــد  الحكومــة  أنّ 

ــائل  ــرار في مس ــك الق ــة لا تمل ــع، أنّ الإدارة الذاتي ــردي مطّل ــي ك سياس

ــذي لا يشــجّع  النفــط، والحبــوب، والحــدود، والقــرار العســكري، الأمــر ال

الحكومــة الســورية علــى التفــاوض الفعلــي مــع الإدارة، وتعــزو الحكومــة 

الســورية ذلــك إلــى الوجــود الأمريكــي، هــذا الوجــود الــذي يزُعــج روســيا 

أيضــاً للغايــة، واعتبرتــه مؤخّــراً، علــى لســان وزيــر خارجيتهــا، خطــراً يهــدّد 

المنطقــة برمّتهــا. إلّا أنّ موســكو تدعــم ضمنــاً جهود الطرفيــن الكرديين 

ــى اتفــاقٍ، وتســعى لاســتمالتهما. ومــن جهــة أخــرى، ترعــى  ــل إل للتوصّ

ــة وتضغــط  ــدة بشــكلٍ مباشــر حــوارات الأطــراف الكردي ــات المتحّ الولاي

عليهــا لإنجــاز اتفــاقٍ بينهــا، وتقــف أوروبــا، ممثلّــة بفرنســا ودولٍ أخــرى، 

بقــوّة خلــف الولايــات المتحّــدة في مســاعيها هــذه لتحقيــق وحــدة 

الموقــف والصــف الكردييــن. كمــا أنّ دولًا عربيــة مهمّــة، في مقدّمتهــا 

مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية، والإمــارات العربيــة، وحتــى الأردن، 

لهــا مصلحــة حقيقيــة في إضعــاف الأداة التركيــة في المعارضــة الســورية 

ومحاصرتهــا، ودعــم التيــارات الرافضــة للمشــروع التركــي، وهــذا يلتقــي 

ــة. ــة الكردي ــة الســورية والقومي مــع المصلحــة الوطني
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ما مصلحة المجلس الوطني في البقاء ضمن الائتلاف؟

    هــذا الســؤال، أجــاب عليــه ســليمان أوســو، ســكرتير حــزب يكيتــي 

الكردســتاني، وعضــو هيئــة رئاســة المجلــس الوطنــي، وعضــو وفــد 

 Çavê وذلــك خــلال مشــاركته في برنامــج ،PYNK المجلــس للتفــاوض مــع

ــو  ــل في رادي ــذا العم ــف ه ــه مؤلّ ــذي يقدّم ــة( ال ــن الثالث Sêyem )العي

رووداو، يــوم 6 يونيو/حزيــران 2021، فقــال:

 " نحــن كمجلــس، حينمــا انضممنــا إلــى الائتــلاف، ربمّــا كانــت غالبيــة 

المعارضــة الســورية منضويــة ضمــن الائتــلاف، وانضممنــا إلــى الائتــلاف 

ــطٍ  ــرضّ لضغ ــا نتع ّ ــي، أي كن ــي وأمريك ــط أوروب ــوة وضغ ــى دع ــاءً عل بن

دولــي، ويقُــال لنــا بــأنّ مصيركــم مرتبــط بمصيــر الشــعب الســوري، 

ومرتبــط بمصيــر المعارضــة الســورية، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــبٍ 

ــاً أنّ  ــرى دائم ــه، ن ــة في ــات منضوي ــزاب ومنظم ــس وأح ــر، نحــن كمجل آخ

مصلحتنــا مرتبطــة بمصلحــة أغلبيــة الســوريين، ولطالمــا وجدنــا أنفســنا 

ــؤلاء  ــة، وه ــة والكرام ــت بالحري ــي طالب ــورية الت ــورة الس ــب الث ــى جان إل

النــاس الذيــن خرجــوا للتظاهــر وقفنــا إلــى جانبهــم، ونحــن أيضــاً خرجنــا 

والكرامــة  والحريــة  بالســلام  وطالبنــا  الكرديــة  المــدن  شــوارع  إلــى 

ــعب  ــوق الش ــاً بحق ــومٍ اهتمام ــر في أيّ ي ــم يع ــام ل ــذا النظ ــعبنا. ه لش

ــا، وبالفعــل  ــت هــذه هــي اعتباراتن ــه. كان ــم يســتجب لمطالب الكــردي ول

مصالحنــا مرتبطــة بمصالــح عمــوم الشــعب الســوري. للأســف التطــورات 

التــي طــرأت علــى الثــورة الســورية أدّت إلــى ظهــور الكثيــر مــن التيــارات 

الســلفية، وربمــا كانــت للنظــام يــدٌ في هــذا بشــكلٍ أو آخــر بحيــث حــوّل 

هــذه الثــورة مــن ثــورة ســلمية إلــى ثــورة مســلّحة، وكانــت هــذه حالــة 

ــى  ــا إل ــاس انضممن ــذا الأس ــى ه ــورة. وعل ــة الث ــا في مرحل ــلبية برأين س

الائتــلاف بموجــب وثيقــة، وهــذه الوثيقــة، لــم يســتطع أي طــرف كــردي 

التوقيــع علــى شــيء أفضــل منهــا، لا مــع المعارضــة، ولا مــع النظــام. 

ــا وثيقــة تتضمــن اعترافــاً بوجــود الشــعب الكــردي وحقــه القومــي،  إنهّ
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وتغييــر اســم الدولــة الســورية، ولا حاجــة لعــرض تفاصيــل مضمــون 

ــة". ــا واضح ــة لأنهّ الوثيق

      وأردف أوسو: 

ــذي هــو الطــرف الرئيســي  ــلاف ال ــا ضمــن المعارضــة، والائت " إنّ وجودن

في اللجنــة الدســتورية وفي المعارضــة، أدى إلــى وجودنــا في المحافــل 

الدوليــة، ومــن خــلال وجودنــا في الائتــلاف، فــإنّ تمثيــل الشــعب الكــردي 

حاضــر، وإن لــم يكــن متناســباً مــع نســبتنا ولا حســب مــا نطمــح، إلا 

أنّ صــوت الكــرد موجــود، ســواءً في اللجنــة الدســتورية المصغّــرة، أو 

الموسّــعة، أو في هيئــة التفــاوض. نحــن نقــول بأنـّـه أي محفــل نســتطيع 

ــردّد وأن  عبــره إيصــال صــوت شــعبنا إلــى المجتمــع الدولــي، يجــب ألّا نت

نكــون موجوديــن فيــه، وأن نعمــل بموجــب مبــدأ الوحــدة والصــراع. هناك 

الكثيــر مــن الأمــور لا نتفّــق بشــأنها، وهــم أيضــاً لا يؤمنــون بالكثيــر مــن 

ــا".  مواقفن

    وحــول إذا مــا كان الوقــت قــد حــان لانســحاب المجلــس مــن الائتــلاف، 

مــع دمشــق،  والتفــاوض مباشــرة  الصــف،  لوحــدة  الأولويــة  وإيــلاء 

ــوارات،  ــراء الح ــاءات وإج ــد اللق ــا بعق ــا بدأن ــد حينم ــو: " أعتق ــاب أوس أج

كنـّـا ضمــن الائتــلاف، ولــم يشــترطوا في يــومٍ مــن الأيــام انســحابنا منــه، 

ــم في  ــا بأنكّ ــوا لن ــد موقفهــم، قال ــن طالبناهــم بتحدي ــون الذي والأمريكي

مكانكــم الصحيــح، وأنتــم ضمــن المعارضــة في الموقــع الصحيــح، يجــب أن 

نجلبهــم هــم إلــى جانبكــم، لكــي تكونــوا ككــرد متكاتفيــن وتكونــوا ضمــن 

ــع الأطــراف.  ــح والمناســب مــع جمي ــا الصحي المعارضــة. نحــن في مكانن

النظــام لــم يبــدِ حتــى الآن أيّ اســتعداد للقبــول بالحقــوق الكرديــة، حينمــا 

يظُهــر النظــام اســتعداده، ســوف نناقــش هــذا الأمــر، ولكننــا نقــول أنّ 

هــذا النظــام ســوف لــن يكــون قــادراً علــى القبــول بحقــوق الكــرد، ونحــن 

أيضــاً جــزء مــن الشــعب الســوري ". 

    بخــلاف ســليمان أوســو، يــرى أحمــد ســليمان، عضــو الهيئــة الإداريــة 

للمكتــب السياســي للحــزب الديمقراطــي التقدّمــي الكــردي في ســوريا أنّ 
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ــاً. خــلال مشــاركته في  انضمــام المجلــس إلــى الائتــلاف كان قــراراً خاطئ

برنامــج Çavê Sêyem )العيــن الثالثــة( الــذي يقدّمــه مؤلّــف هــذا العمــل 

في راديــو رووداو، يــوم 13 يونيو/حزيــران 2021، قــال أحمــد ســليمان:

 " إنّ القــرار الــذي اتخّذنــاه في المجلــس الوطنــي الكــردي، في بدايتــه، 

ــا نحــن طــرف معــارض مــن جهــة، ولكــن  ــه بأنن ــا في في عــام 2011، قلن

مــن جهــة أخــرى نحــن قــوّة مســتقلّة، وســوف نتقــربّ مــن الطــرف الــذي 

يقتــرب مــن حقوقنــا. مــن يقتــرب أكثــر مــن الاعتــراف بحقــوق الكــرد في 

ــراً  ــا نتحفّــظ كثي ّ ــار، وكن ســوريا، ســوف نتعامــل معــه وفــق هــذا المعي

ــزء  ــى ج ــوّل إل ــة والتح ــات المعارض ــذه المجموع ــى ه ــام إل ــى الانضم عل

منهــا. لكــن للأســف، وأعتقــد إذا مــا جــرى إجــراء مراجعــة، فــإنّ انضمامنــا 

إلــى الائتــلاف هــو الــذي كان موقفــاً خاطئــاً. لــم يكــن هنــاك بــأسٌ في أن 

ــة التنســيق، ومــع  ــا علاقــات مــع الائتــلاف، وعلاقــات مــع هيئ تكــون لن

عمــوم المعارضــة الســورية، وكذلــك مــع القــوى الدوليــة. حينــذاك، 

وقبــل انضمامنــا إلــى الائتــلاف، كانــت وفــود أوروبيــة وأمريكيــة متتاليــة 

تطلــب اللقــاء بنــا والاجتمــاع معنــا، ولكــن بعــد أن انضممنــا إلــى الائتلاف، 

وأصبــح قرارنــا جــزءاً مــن الائتــلاف، أصبــح الوضــع الكــردي ســيئاً ولــم يعــد 

يؤخــذ موقفــه وقــراره بالحســبان، وكان الطــرف الآخــر، في الأســاس، غيــر 

مقبــولٍ، وكانــوا يقولــون بأنـّـه خــطّ أحمــر، لأنـّـه PYD و PKK ولا يجــوز أن 

نقيــم علاقــات معــه. ثــمّ، بعــد ذلــك، أقــام التحالــف الدولــي علاقــات مــع 

PYD وغيّــر رأيــه في PYD، وأصبــح يقــول أن YPG يختلــف عــن PKK. لكــنّ 

التحالــف لا يســتطيع حتــى الآن أن يضــمّ PYD إلــى مفاوضــات جنيــف أو 

اللجنــة الدســتورية، أو المفاوضــات الدوليــة. لــم يســتطع الأمريــكان فعل 

ــروس  ــتطع ال ــم يس ــي، ول ــاد الديمقراط ــاء للاتح ــم الآن أصدق ــك وه ذل

فعــل ذلــك حينمــا كانــوا أصدقــاء لــه. لمــاذا؟ لأنّ القــرار الأقوى بيــد تركيا 

بشــأن هــذه العلاقــات. إنّ تركيــا هــي الأقــدر الآن في تدخّلهــا في الشــأن 

ــة  ــوت المعارض ــا احت ــة، لأنهّ ــألة الكردي ــأن المس ــة بش ــوري، وخاصّ الس

أيضــاً، كمــا أنّ النظــام أيضــاً لا يســتطيع أن يقــوم بخطــوات خوفــاً مــن 
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ــة القــرار في شــأن حضــور الكــرد  ــا هــي صاحب ــك تبقــى تركي ــا، ولذل تركي

مــن عدمــه. نحــن مــاذا فعلنــا؟ لقــد وضعنــا قرارنــا في الائتــلاف، وقــرار 

ــا. نحــن، كحــزب التقدّمــي، نقــول مــرةّ  ــد تركي ــه في ي الائتــلاف مــن جهت

أخــرى، لــو بقــي ذاك القــرار الــذي اتخّــذه المجلــس في البدايــة، كان أفضــل 

ــربّ  ــلاف، ولا نته ــى الائت ــام إل ــاء شــركاء في الانضم ــاً كنّ ــن أيض ــا، ونح لن

ــه الحركــة  ــذي ارتكبت ــك المســؤولية، ونقــول أنّ أحــد الأخطــاء ال مــن تل

الكرديــة هــو أنهّــا لــم تســتطع أن تكــون كتلــة مســتقلّة، كتلــة معارضــة 

ولكنهّــا مســتقلّة، وأن تواصــل عملهــا وتحــاول أن تضــع تلــك التوازنــات 

داخــل ســوريا وخارجهــا في خدمــة قضيتهــا. وكان مــن حقّهــا أن تفعــل 

ذلــك، ولكــن للأســف، تحــوّل ذلــك إلــى ســبب أيضــاً لعجزنــا، فيمــا بيننــا 

أيضــاً، عــن تحقيــق التفاهــم، وأصبحنــا محوريــن. والآن أيضــاً، مــن الصعــب 

ــق هــذا التفاهــم، لأنّ كلّ طــرف موجــود في موقــع مختلــف  جــدّاً تحقي

ــل  ــف سيســتطيع الطرفــان التوصّ ــف، فكي عــن الآخــر، وفي محــور مختل

إلــى اتفّــاق سياســي؟"   

مؤتمر القاهرة 2 للمعارضة السورية
    

    عقــدت المعارضــة الســورية، يومــي 9-8 يونيو/حزيــران 2015، مؤتمــراً 

تحــت شــعار: مــن أجــل الحــلّ السياســي في ســوريا. شــكّل هــذا المؤتمــر، 

ــة  ــاوئ لجماع ــاح السيســي المن ــد الفت ــس عب ــد في عهــد الرئي ــذي عُقِ ال

)الإخــوان المســلمون(، أولــى المســاعي الجدّيــة لرفــع يــد تركيــا عــن 

المعارضــة الســورية وإنهــاء احتكارهــا لورقــة هــذه المعارضــة. ولذلــك 

تــمّ اســتبعاد التيــارات والشــخصيات المحســوبة علــى تركيــا، مثــل " إعــلان 

دمشــق " و" المجلــس الوطنــي الســوري " و" المجلــس الوطنــي الكــردي 

" و" خالــد خوجــة، رئيــس الائتــلاف الوطنــي " وهــو يحمــل الجنســية 

التركيــة، و"كتلــة التجمــع الوطنــي في الائتــلاف "، التــي جمعــت الإخــوان 

المســلمين وميشــيل كيلــو ومقربيــن منهــم. واســتبُعِدت مــن المؤتمــر 
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منصّــة موســكو بزعامــة قــدري جميــل. كمــا اســتبُعِدَت شــخصيات أخــرى 

ــى،  ــب عيس ــي، وحبي ــال اللبوان ــي، وكم ــار قرب ــون، وعم ــان غلي ــل بره مث

وكأنّ الداعيــن إلــى المؤتمــر والمشــرفين عليــه أرادوا أن يقُدّمــوا وجــوه 

ــا اســتقطابها . ــدة لــم تســتطع تركي سياســية جدي

     نشــبت في المؤتمــر خلافــات عميقــة ليــس فقــط بيــن الأطــراف 

الكرديــة والأطــراف الأخــرى مــن المعارضــة فحســب، بــل بيــن الأطــراف 

ــورية "  ــورة الس ــة للث ــة العام ــحبت " الهيئ ــد انس ــها. فق ــة نفس العربي

مــن المؤتمــر، وأعلنــت أنهّــا "لــن تســمح لنفســها بالدخــول في التجاذبــات 

السياســية التــي تتلاعــب بمصيــر شــعبنا وثورتنــا ". في حيــن أنّ الأطــراف 

الكرديــة اعترضــت علــى البيــان الختامــي الــذي لــم يكــن ملبيّــاً لطموحــات 

ــادة  ــى مش ــرة الأوّل، إل ــر القاه ــا في مؤتم ــذي أدّى، كم ــر ال ــرد، الأم الك

كلاميــة تطــوّرت إلــى اشــتباكٍ بالأيــدي، مثلمــا حدثــت مشــادة بيــن بعــض 

السياســيين وبعــض أعضــاء المؤتمــر، كادت أن تتحــوّل إلــى اشــتباكٍ 

ــل بعــض رمــوز المعارضــة لوقــف المشــاجرة.  ــل أن يتدخّ ــدي، قب بالأي

    هــذه الخلافــات أدّت إلــى تأخّــر صــدور البيــان الختامــي، وامتعــاض 

ــة  ــادر قاع ــذي غ ــة، ال ــدول العربي ــة ال ــام جامع ــن ع ــي، أمي ــل العرب نبي

ــصّ في  ــذي ن ــي، ال ــان الختام ــو البي ــاً ويتل ــود لاحق ــاً، ليع ــر غاضب المؤتم

ــق  ــة في دمش ــلطة الحاكم ــقاط الس ــرورة إس ــى: " ض ــه عل ــض فقرات بع

بكافــة رموزهــا السياســية، وفــاء لتضحيــات الشــعب الســوري، والوصــول 

ــإرادة الشــعب الســوري والدعــم  إلــى هــدف إســقاط النظــام ســيكون ب

جميــع  وتنفيــذ  الســورية  الأراضــي  وحــدة  لحمايــة  والدولــي  العربــي 

القــرارات الأمميــة"، مشــددة علــى ضــرورة "محاســبة مرتكبــي الانتهــاكات 

ــى  ــوري والعمــل عل بســوريا، ودعــم الجيــش الســوري الحــرّ والحــراك الث

توحيــد جهــود المعارضــة علــى كافــة الأصعــدة، وفــور ســقوط النظــام 

الســوري، تتــم إقالــة الحكومــة الانتقاليــة وحــل مجلــس الشــعب الحالــي 

المعارضــة  قــوى  بيــن  بالتوافــق  أعمــال  تســيير  حكومــة  وتشــكيل 

ــه  ــخ أيدي ــم تتلط ــن ل ــع ومم ــر الواق ــلطة الأم ــة، وس ــية والثوري السياس
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بدمــاء الســوريين أو نهــب المــال العــام ".  وكان المؤتمــر قــد أقــرّ وثيقــة 

خارطــة الطريــق للحــلّ السياســي التفاوضي، نصّت على في إحــدى فقراتها 

ــاويته  ــكري ومأس ــم العس ــتحالة الحس ــن اس ــا م ــق تصورن ــى: " ينطل عل

وكذلــك اســتمرار منظومــة الحكــم الحاليــة، التــي لا مــكان لها ولرئيســها 

في مســتقبل ســوريا. واعتبارنــا الحــل السياســي التفاوضــي هــو الســبيل 

ــن وفــدي المعارضــة  ــد لإنقــاذ ســوريا، و يجــري هــذا التفــاوض بي الوحي

ــع  ــرة في الوض ــدول المؤث ــة ال ــدة ومبارك ــم المتح ــة الأم ــام برعاي والنظ

الســوري.

ــان جنيــف، ووضــع  ــاً لبي ــرم الوفــدان اتفاقــاً يتضمــن برنامجــاً تنفيذي    يب

ــذ.  ــن التنفي ــد م ــة للتأك ــات ملزم ــة وضمان ــات واضح ــي وآلي ــدول زمن ج

هــذه الضمانــات والالتزامــات تتطلــب التعــاون الكامــل مــن الــدول 

الإقليميــة المؤثــرة، وتكتســب غطاءهــا القانونــي مــن قــرار مــن مجلــس 

الأمــن يعتمــد تلــك الضمانــات، ويضــع إطــاراً عامــاً لدعــم تنفيــذ خارطــة 

ــق ". الطري

     وبشــأن "النظام السياســي المنشــود في ســوريا "، نصّت الوثيقة على: 

" إن الهــدف السياســي للعمليــة التفاوضيــة المباشــرة هــو الانتقــال إلــى 

نظــام ديمقراطــي برلمانــي تعــددي تداولــي. يرســم معالمــه ميثــاق وطني 

مؤســس، يرتكــز علــى مبــدأ المواطنــة المتســاوية في الحقــوق والواجبــات 

ــة أو المعتقــد  ــس أو القومي ــن الجن ــع الســوريين، بغــض النظــر ع لجمي

ــن،  ــات الوط ــاء ومكون ــكل أبن ــات ل ــون ومؤسس ــة قان ــب. دول أو المذه

وهــي صاحبــة الحــق الشــرعي الوحيــد في حمــل الســلاح. مهمتهــا، بســط 

ــاع عنهــا وعــن مواطنيهــا،  ــة أراضيهــا، والدف ــى كاف ــة عل ســيادة الدول

ــوق  ــم الحق ــلطات وتنظي ــل الس ــيخ فص ــم، وترس ــات له ــم الخدم وتقدي

ــة السياســية  ــم الطائفي ــن وتجري ــرام الدســتور والقواني ــات، واحت والواجب

ومحاربــة الإرهــاب بكافــة مصــادره وأشــكاله ".

   لكــنّ يوســف فيصــل، المنسّــق العــامّ لحركــة الإصــلاح، والرئيــس 

ــمّ اســتبعاد  ــد ت ــي الكــردي، ينفــي أن يكــون ق ــس الوطن الأســبق للمجل
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المجلــس الوطنــي الكــردي مــن مؤتمــري القاهــرة اللذيــن عُقــدا في عــام 

ــف:  ــول يوس ــا. يق ــحب منهم ــد انس ــس ق ــون المجل 2015، أو أن يك

"مؤتمــر القاهــرة الــذي انســحب منــه ممثلــو المجلــس كان المؤتمــر الذي 

عُقِــدَ في يوليو/تمــوز 2012، وهــو غيــر مؤتمــر القاهــرة ١ الــذي عُقِــدَ في 

فبراير/شــباط 2015 والقاهــرة 2 الــذي التئــم في يونيو/حزيــران مــن نفــس 

العــام. وعلــى الرغــم مــن دعوتنــا للمؤتمريــن، إلّا أنّ المجلــس لــم يشــارك 

في الأوّل لانشــغاله بتنفيــذ اتفاقيــة دهــوك، لكنـّـه أعطــي الحــق لأحــزاب 

المجلــس في المشــاركة في الثانــي. وكنـّـا عــدة أحــزاب، وســاهمنا في 

الحــوارات التــي جــرت وفي قيــادة جلســات مــن أعمالــه. كمــا تــم انتخابــي 

ــن 13  ــة م ــت مؤلّف ــي كان ــه، والت ــذ أعمال ــة تنفي ــة متابع ــواً في لجن عض

ــة،  ــن انســحابي مــن هــذه اللجن ــم أعُل ــه، ول ــف مكوّنات عضــواً مــن مختل

وشــاركنا في اجتماعــات عديــدة إلــى أن صادفــت عمــل المؤتمــر عقبــات 

حالــت دون المحافظــة علــى فعاليتــه التــي تميـّـز بهــا، وتــم الاعتــراف بــه 

مكونــاً أساســياً في التفــاوض، وفقــاً للقــرار الدولــي 2254".

الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية

ــاض  ــعاً، في الري ــاً موسّ ــورية اجتماع ــة الس ــل المعارض ــدت فصائ     عق

الســعودية، يومــي 10-9 ديســمبر/كانون  العربيــة  المملكــة  عاصمــة 

الأوّل 2015، ضــمّ قرابــة مئــة شــخصية معارضــة. وأســفر الاجتمــاع 

ــورة  ــوى الث ــات لق ــا للمفاوض ــة العلي ــكيل )الهيئ ــن تش ــلان ع ــن الإع ع

والمعارضــة الســورية(، وانتخــاب ريــاض حجــاب، رئيــس الــوزراء الســوري 

لهــا. ضمّــت  عامّــاً  المقــربّ مــن قطــر، منسّــقاً  المنشــقّ  الأســبق، 

الهيئــة 32 عضــواً، بينهــم تســعة مــن الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة 

وخمســة  المســلحة،  الفصائــل  مــن  وعشــرة  الســورية،  والمعارضــة 

ــي  ــن ممثلّ ــن بي ــتقلون. وم ــة مس ــي، وثماني ــيق الوطن ــة التنس ــن هيئ م

الائتــلاف التســعة، مثّــل عبــد الحكيــم بشــار المجلــس الوطنــي الكــردي. 
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ــدر  ــواً. وأص ــن 32 عض ــن بي ــداً فقــط م ــاً واح ــت كردي ــة ضمّ أيّ أنّ الهيئ

المؤتمــر بيانــاً ختاميــاً، أعــرب المشــاركون فيــه " عــن تمســكهم بوحــدة 

الأراضــي الســورية، وإيمانهــم بمدنيــة الدولــة الســورية، وســيادتها علــى 

ــة. كمــا  ــة الإداري ــدأ اللامركزي ــى أســاس مب كافــة الأراضــي الســورية عل

ــر المشــاركون عــن التزامهــم بآليــة الديموقراطيــة مــن خــلال نظــام  عبّ

ــوري ".  ــعب الس ــاف الش ــة أطي ــل كاف ــددي، يمث تع

    وكمــا هــو واضــح مــن اســم الهيئــة، كانــت وظيفتهــا الأساســية 

التفــاوض مــع الحكومــة الســورية، مــن خــلال وفــد تشــكّله. وفي الاجتماع 

ــومٍ  ــة في 11 ديســمبر/كانون الأوّل 2015، أي بعــد ي ــه الهيئ ــذي عقدت ال

مــن تأسيســها، بحثــت الهيئــة تشــكيل وفــد المعارضــة للتفــاوض مــع 

ــز صقــر قــد  الحكومــة الســورية. وكان الأكاديمــي الســعودي عبــد العزي

تــرأس اجتماعــات الريــاض، وصــرّح لوكالــة رويتــرز، قائــلًا: " إن فريقــاً 

يضــم ممثليــن عــن فصائــل المعارضــة ســيعقد مفاوضــات مــع الحكومــة 

ــذاك،  ــة، آن ــة الأمريكي ــم وزارة الخارجي ــدّث باس ــل أنّ المتح ــورية ". ب الس

قــال: " إنّ اتفّــاق المعارضــة خطــوة حاســمة باتجــاه التفــاوض مــع 

ــورية".   ــة الس الحكوم

  رســمت الهيئــة في اجتماعاتهــا التــي تلــت تأسيســها في مؤتمــر الريــاض 

إطــاراً تنفيذيــاً للحــل السياســي في ســوريا، وقالــت أنّ " الحــل السياســي 

هــو الخيــار الاســتراتيجي الأول الــذي تعتمــده، وذلــك وفــق بيــان جنيــف 

الدولــي،  الأمــن  مجلــس  عــن  الصــادرة  و2254،   2118 والقــرارات   1

ــة،  ــات التنفيذي ــة الصلاحي ــة كامل ــم انتقالي ــة حك ــاء هيئ ــة بإنش والقاضي

ــم  ــرف الجرائ ــن اقت ــد وم ــود ولا دور للأس ــاك لا وج ــون هن ــث لا يك بحي

ــة ".  ــة الانتقالي ــدءاً مــن المرحل بحــق الشــعب الســوري ب

  

  مشاركة الهيئة في مفاوضات جنيف

ــباط  ــدأت في 1 فبراير/ش ــي ب ــف3 الت ــات جني ــة مفاوض ــرت الهيئ     حض
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2016، وتــرأس وفــد المعارضــة محمــد علــوش، عضــو المكتب السياســي 

لجيــش الإســلام، الفصيــل الإســلامي المتشــدّد. في حيــن تــمّ توجيــه 

ــاً  ــاً ثالث ــون طرف ــاوض ليك ــة التف ــارج هيئ ــن خ ــارض م ــد مع ــوة لوف دع

ــة المعارضــة. وكان  ــى غــرار وفــدي الحكومــة وهيئ ــه عل يقــدّم مقترحات

مــن المفتــرض أنّ يوجّــه ســتافان دي ميســتورا، موفــد الأمــم المتحّــدة 

الخــاصّ إلــى ســوريا، الدعــوة لخمســين شــخصية، منهــا 20 شــخصية مــن 

مجلــس ســوريا الديمقراطيــة. لكــنّ المجلــس، الــذي يضــمّ ممثليــن عــن 

المكوّنــات الســورية، علّــق مشــاركته لعــدم توجيــه دعــوة لســتةّ أعضــاء 

منــه. وقــد صــرّح هيثــم منـّـاع، المعــارض الســوري المعــروف، والرئيــس 

ــا تعليــق  ــلًا: " قرّرن المشــترك لمجلــس ســوريا الديمقراطيــة، آنــذاك، قائ

مشــاركتنا في المفاوضــات بعدمــا لــم يتلــقّ خمســة ممثليــن أكــراد وآخــر 

تركمانــي دعــوات مــن موفــد الأمــم المتحــدة الخــاصّ إلى ســوريا ســتافان 

دي ميســتورا إلــى المفاوضــات". 

    في مقابــل ذلــك، شــارك أعضــاء مــن منصّتــي القاهــرة وموســكو 

كوفــد ثالــث لتقديــم مقترحاتهــم.

    بعــد التوصّــل إلــى اتفــاقٍ لوقــف النــار، في أواخــر ديســمبر/كانون 

الأوّل 2016، وجولتــي مفاوضــات بيــن الحكومــة والمعارضــة في أســتانا 

الكازاخيــة، برعايــة روســيا كضامنــة للحكومــة وتركيــا كضامنــة للمعارضة، 

بــدأت مفاوضــات جنيــف 4، برعايــة الأمــم المتحّــدة، يــوم 23 فبرايــر/

شــباط 2017، في مقّــر المنظّمــة الدوليــة في مدينــة جنيــف السويســرية، 

ــري  ــر الحري ــا نص ــرأس فيه ــارس/أذار 2017، ت ــوم 3 م ــة ي ــدت لغاي وامت

وفــد المعارضــة.

    توصّلــت الأطــراف المتفاوضــة إلــى الاتفّــاق علــى جــدول أعمــال مــن 

أربــع ســلال، واســتطاع وفــد الحكومــة الســورية أن يضــع ســلّة مكافحــة 

الإرهــاب ضمــن البنــود.

ــراً  ــى ســوريا، مؤتم ــي إل     عقــد ســتافان دي مســتورا، المبعــوث الدول

ــع: ــاً، وكشــف عــن الســلال الأرب صحفي
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الســلة الأولــى:  إنشــاء حكــم غيــر طائفــي يضــم الجميــع، مــع الأمــل في 

الاتفــاق علــى ذلــك خــلال ســتة أشــهر.

الســلة الثانيــة: وضــع جــدول زمنــي لمســودة دســتور جديــد، مــع الأمــل 

في أن تتحقّــق في ســتة أشــهر.

الســلة الثالثــة: إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة بعــد وضــع دســتور، وذلــك 

خــلال 18 شــهراً، تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، وتشــمل الســوريين 

خــارج بلادهــم.

ــة  ــراءات للثق ــاء إج ــاب، وبن ــة الإره ــتراتيجية مكافح ــة: اس ــلة الرابع الس

ــد. ــطة الأم المتوس

    اعتبــر دي مســتورا هــذا الاتفــاق علــى جــدول الأعمــال تقدّمــاً يشــجّعه 

ــدة  ــة جدي ــى جول ــر بدعــوة وفــدي الحكومــة والمعارضــة إل ــى التفكي عل

ــري، رئيــس وفــد المعارضــة  ــز نصــر الحري ــن ركّ مــن المفاوضــات. في حي

علــى أنـّـه للمــرةّ الأولــى  تتــمّ مناقشــة مســتقبل الانتقــال السياســي في 

ســوريا بشــكلٍ معمّــق. 

توسيع الهيئة العليا للمفاوضات 

    في الســادس مــن أغســطس/آب 2017، أعلنــت الهيئــة العليا شــروعها 

في تحضيــرات لعقــد اجتمــاع موسّــع في الريــاض، وذلــك بهــدف " توســيع 

قاعــدة التمثيــل والقــرار، علــى قاعــدة بيــان الريــاض كمرجعيــة أساســية 

في عمليــة الانتقــال الديمقراطــي ". في العاشــر مــن أكتوبر/تشــرين الأول 

2017 عقــدت الهيئــة العليــا للمفاوضــات اجتماعهــا الــدوري في الريــاض، 

ــخصيات  ــن الش ــد م ــال المزي ــة وإدخ ــعة الهيئ ــوع توس ــت موض وناقش

أوســع  تمثيــل  وتحقيــق  الســوري،  الداخــل  مــن  ســيما  لا  الوطنيــة، 

ــل انعقــاد الاجتمــاع الموسّــع للمعارضــة،  للمــرأة الســورية. ولكــن، قُبي

ــرين  ــتقالته في 20 نوفمبر/تش ــة، اس ــق الهيئ ــاب، منسّ ــاض حج ــدّم ري ق

الثانــي 2017، كمــا قــدّم عشــرة أعضــاء مــن الهيئــة اســتقالاتهم، كانــت 
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ــى المشــاركة  ــة الســعودية اســتبعدت بعضهــم مــن الدعــوة إل الخارجي

ــرين  ــاء 22 نوفمبر/تش ــوم الأربع ــد في ي ــذي انعق ــاض 2، ال ــر ري في مؤتم

الثانــي 2017، واســتمرّ لغايــة الخميــس 23 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017. 

ــى  ــدة إل ــا الجدي ــة العلي ــاء الهيئ ــدد أعض ــع ع ــمّ رف ــر، ت ــذا المؤتم في ه

ــي موســكو والقاهــرة إليهــا.  ــن عــن منصّت ــمّ ضــمّ ممثلّي 50 عضــواً، وت

ضمّــت الهيئــة ثلاثــة أعضــاء كــرد، وهــم حــواس عكيــد وإبراهيــم بــرو مــن 

المجلــس الوطنــي الكــردي مــن حصّــة الائتــلاف الوطنــي الــذي تمثّــل في 

الهيئــة بعشــرة أعضــاء، وصبيحــة خليــل، ضمــن قائمــة المســتقلّين التــي 

ضمّــت 16 عضــواً. 

ــة  ــت الهيئ ــي 2017، انتخب ــرين الثان ــة، 24 نوفمبر/تش ــوم الجمع     في ي

لوفــد المعارضــة  لهــا ورئيســاً  عامّــاً  العليــا نصــر الحريــري منسّــقاً 

التفاوضــي الــذي ضــمّ 36 عضــواً، بينهــم كــردّي واحــد فقــط، وهــو 

حــواس عكيــد. 

هامشية التمثيل الكردي 

ــا  ــد تراجع ــردي ق ــي الك ــس الوطن ــل المجل ــاً أنّ دور وثق ــات واضح       ب

منــذ انعقــاد مؤتمــر الريــاض. فعلــى الصعيــد السياســي، لــم تضُــمّ وثيقــة 

إلــى الرؤيــة السياســية المنبثقــة  الاتفــاق بيــن المجلــس والائتــلاف 

عــن المؤتمــر. وعلــى المســتوى التنظيمــي، لــم يؤُخَــذ حجــم المكــوّن 

الكــردي في الحســبان، لا في تركيبــة الهيئــة العليــا ولا في تشــكيلة وفــد 

المفاوضــات. وهــذا التراجــع في دور وثقــل المجلــس انســحب علــى داخــل 

الائتــلاف نفســه، حيــث لــم يأخــذ الائتــلاف ورئيــس حكومتهــا المؤقّتــة، 

آنــذاك، )جــواد أبــو حطــب( موقــف المجلــس الكــردي بالاعتبار في تشــكيل 

الحكومــة الأخيــرة، بــل وتــمّ إقصاؤهــم فعليــاً عنهــا.

    وحتــى المجتمــع الدولــي، لــم يكــن يعتبــر أنّ الكــرد ممثلّــون في 

ســوريا.  في  السياســي  الحــلّ  مفاوضــات 
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ففــي أواخــر شــهر يونيو/حزيــران 2016، كان المبعــوث الأممــي لســوريا 

ســتافان دي مســتورا يســعى إلــى إطــلاق جولــة جديــدة مــن المفاوضــات 

بيــن الحكومــة والمعارضــة الســوريتين. وفي مؤتمــرٍ صحفــي، عقــده 

ــة إشــراك حــزب الاتحــاد  ــى ســؤالٍ حــول إمكاني ــاً عل ــورك، وجواب في نيوي

الديمقراطــي PYD في مباحثــات جنيــف، قــال دي مســتورا: " ســوف نجــد 

ــر  ــالًا، تجــري، الآن، اتصــالات غي طريقــة للإصغــاء إليهــم، ســأورد لــك مث

رســمية متواصلــة مــع كُــرد ســوريا، ولكــن دعوتهــم إلــى المباحثــات 

ــام  ــات أم ــض العقب ــاك بع ــلًا. هن ــوداً وعم ــب جه ــمي تتطلّ ــكلٍ رس بش

إشــراك الكُــرد في مباحثــات ســوريا، لا شــكّ أنّ إحداهــا هــي أنّ كُرد ســوريا 

يدعمــون النظــام الفدرالــي، هــذه إحــدى العقبــات التــي تعتــرض ســبيل 

مشــاركتهم ". أظهــر هــذا الــردّ مــن مبعــوث المنظمّــة الدولية هامشــية 

تمثيــل المجلــس الوطنــي ضمــن المعارضــة الســورية والمباحثــات بشــأن 

ــن طــرح الصحفــي الســؤال عــن دعــوة  ــلّ الأزمــة الســورية. ففــي حي ح

PYD إلــى المباحثــات، ردّ دي مســتورا بالحديــث عــن كــرد ســوريا. صيغــة 

الــردّ هــذه تظُهــر أنّ راعــي المباحثــات الرســمي يعتبــر، فعــلًا، أن الكــرد 

ــس  ــي المجل ــف3 وأنّ ممثلّ ــات جني ــاركين في مباحث ــر مش ــوريين غي الس

ــا للتفــاوض ووفــد المعارضــة  ــة العلي ــي الكــردي ENKS في الهيئ الوطن

أنهّــم لا يشــاركون بصفتهــم  بــل  الكُــرد  المنبثــق عنهــا لا يمثلّــون 

بحــزب  الســوري  الكــردي  التمثيــل  الكرديــة، وأنّ دي مســتورا يحصــر 

الاتحــاد الديمقراطــي PYD. وهــذه إحــدى نتائــج التحــاق المجلــس الوطنــي 

ــلاف المعــارض. الكــردي بالائت

مساعي تحجيم الدور التركي في هيئة المفاوضات

     أصبحــت هيمنــة تركيــا المطلقــة علــى الائتــلاف الوطنــي وولاء هــذا 

الأخيــر المطلــق لتركيــا وتحوّلــه إلــى أداة لتنفيــذ الأجنــدة التركيــة مثــار 

قلــق لــدى القــوى الإقليميــة العربيــة، وعلــى رأســها المملكــة العربيــة 
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الســعودية ومصــر والإمــارات. فانتقلــت مســاعي تحجيــم التأثيــر التركــي 

ــا  ــة العلي ــى اجتماعــات الهيئ ــى المعارضــة مــن مؤتمــر القاهــرة 2 إل عل

للمفاوضــات، إذ حاولــت المملكة العربية الســعودية تحجيــم دور الائتلاف 

والمواليــن لــه في الهيئــة العليــا للمفاوضــات، وذلــك مــن بوابــة تركيبــة 

ــوح لهــا لجمــع  ــي الممن ــض الدول ــه، فاســتثمرت التفوي المســتقلين في

قــوى المعارضــة الســورية، ودعــت خارجيتهــا 70 شــخصية مســتقلّة إلــى 

اجتمــاعٍ في الريــاض يومــي 27 و28 من شــهر ديســمبر/كانون الأوّل 2019 

ــابقين  ــتقلين الس ــلّ المس ــون مح ــدد يحلّ ــتقلين ج ــاء مس ــاب أعض لانتخ

في هيئــة المفاوضــات. وكانــت تســريباتُ قــد أشــارت إلــى وجــود أســماء 

ــة في  ــة والإدارة الذاتي ــة مــن قــوات ســوريا الديمقراطي شــخصيات مقربّ

قائمــة مــنْ ســتتمّ دعوتهــم إلــى اجتمــاع الريــاض، لكــن ذلــك لــم يحصــل 

بالفعــل.  

    حضــر الاجتمــاع 68 شــخصية مســتقّلة، انتخبــت في نهايــة الاجتماعــات 

ــا  ــات، فيم ــة المفاوض ــتقلين في هيئ ــوا المس ــي يمثلّ ــاء لك ــة أعض ثماني

انتخبــت 13 عضــواً ليشــكّلوا أمانــة عامّــة ومرجعيــة للمســتقلين، في حيــن 

شــكّل جميــع المشــاركين في الاجتمــاع هيئــة عامّــة للمســتقلين. 

ــان  ــام ببي ــزام الت ــى: " الالت ــي عل ــم الختام ــون في بيانه ــد المجتمع     أكّ

الريــاض 2 ومــا بنــي عليــه تنظيميــاً وسياســياً، وفقــاً لبيــان جنيــف لعــام 

2012، وقــراري مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2118 لعــام 2013 و2254 

ــر  ــق انتقــال سياســي عب ــة السياســية لتحقي لعــام 2015، ودعــم العملي

تشــكيل هيئــة حكــم انتقالــي كاملــة الصلاحيــة ".

     تجاهلــت الخارجيــة الســعودية نصــر الحريــري، رئيــس الهيئــة والائتلاف، 

وأحــد أكثــر الشــخصيات ارتباطــاً بتركيــا، فاعتــرض هــذا الأخيــر علــى 

ــالة  ــل رس ــد أرس ــلاف ق ــي أنّ الائت ــرٍ صحف ــف في مؤتم ــاع، وكش الاجتم

رســمية إلــى الخارجيــة الســعودية بشــأن هــذا الاجتمــاع. لكــن الخارجيــة 

الســعودية أهملــت رســالة الائتــلاف بعــدم الــردّ عليهــا، مثلمــا تجاهلــت 

رئيســه عبــر عــدم دعوتــه إلــى الاجتمــاع.
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الفصل الخامس

الإدارة الذاتية

الإدارة الذاتية وتحوّلاتها

    شــهد مفهــوم الإدارة الذاتيــة الــذي طرحــه مجلــس الشــعب لغــرب 

كردســتان، منــذ بدايــة تأسيســه في الشــهر الأخيــر مــن عــام 2011، الكثيــر 

مــن التســميات التــي كانــت تتغيـّـر كلّ مــرةّ بتغيـّـر الظــروف الميدانيــة أو 

السياســية. وتراوحــت بيــن الإدارة المرحليــة المشــتركة، والإدارة الذاتيــة 

الديمقراطيــة، والفدراليــة الديمقراطيــة لروجآفــا، وأخيــراً الإدارة الذاتيــة 

لشــمال وشــرق ســوريا. 

تبنـّـى مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان مفهــوم الإدارة الذاتيــة في 

مؤتمــره التأسيســي في 16 ديســمبر/كانون الأوّل 2011، عندمــا أكّــد 

في بيانــه الختامــي علــى " اعتمــاد الحــل الديمقراطــي المســتند إلــى بنــاء 

وطــن مشــترك وأمــة ديمقراطيــة بضمانــات دســتورية أساســاً، بالاعتمــاد 

علــى نمــوذج الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة التــي تعنــي في جوهرهــا بنــاءً 

ــق  ــا وف ــة وتأثيراته ــة الدول ــة مؤسس ــن هيمن ــداً ع ــع بعي ــاً للمجتم ذاتي

مبــادئ الحريــة والمســاواة والعدالــة". واتخّــذ المؤتمــر ذاتــه قــراراً يلمّــح 
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ــكرية  ــذراع العس ــاً ال ــكّل لاحق ــوف تش ــكرية، س ــوات عس ــم ق ــى تنظي إل

التــي تحمــي الإدارة الذاتيــة، حينمــا أكّــد " الالتــزام بمبــدأ الدفــاع الذاتــي 

المشــروع كوســيلة لحمايــة الشــعب الكــردي ومكتســباته، ولجــوء شــعبنا 

ــروعاً  ــاً مش ــر حق ــه يعتب ــاس، إذ أن ــذا الأس ــى ه ــه عل ــم نفس ــى تنظي إل

لا يتنافــى مــع المواثيــق والمعاهــدات العالميــة المتعلقــة بحقــوق 

ــان". الإنس

مــع حلــول النصــف الثانــي مــن عــام 2012، بــدأت القــوات الأمنيــة 

الســورية تغــادر مــدن المناطــق الكرديــة دون قتــالٍ أو حتــى مواجهــات 

حقيقيــة مــع وحــدات حمايــة الشــعب )المتشــكّلة حديثــاً(، باســتثناء 

حــوادث قليلــة في بعــض المــدن. كانــت البدايــة في مدينــة كوبانــي التــي 

اســتولت وحــدات حمايــة الشــعب، الــذراع العســكرية لحــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي، علــى المقــرات الأمنيــة والدوائــر الحكوميــة فيهــا، يــوم 19 

يوليو/تمــوز 2012، لتســيطر نفــس القــوات علــى مدينــة عفريــن وبلــدة 

ــرك في 21  ــة دي ــمّ مدين ــي، أي 20 يوليو/تمــوز، ث ــوم التال عامــودا، في الي

يوليو/تمــوز، التــي حدثــت فيهــا اشــتباكات أدّت إلــى فقدان ناشــط شــبابيّ 

كــردي لحياتــه، حيــث كانــت جمــوع المدنييــن تســاند قــوات وحــدات حمايــة 

ــدات  ــت وح ــك أحكم ــد ذل ــة. بع ــراّت الأمني ــا للمق ــعب في اقتحامه الش

ــدة درباســية،  ــه، وبل ــة ســري كاني ــى مدين ــة الشــعب ســيطرتها عل حماي

في حيــن اندلعــت اشــتباكات بيــن مقاتلــي الوحــدات والقــوات الحكوميــة 

في بعــض أحيــاء مدينــة قامشــلو، أدّت إلــى فقــدان مقاتــل كــردي لحياتــه 

ــئ  ــي، لتنكف ــؤولٍ حكوم ــرع مس ــى مص ــك إل ــن، وكذل ــن آخري ــرح اثني وج

القــوات الحكوميــة تدريجيــاً إلــى مــا سُــميّ لاحقــاً بالمربـّـع الأمنــي، الذي لا 

يــزال يحافــظ علــى وضعيتــه في كبــرى مــدن المناطــق الكردية في ســوريا. 

وبحلــول شــهر أغســطس/آب، كانــت معظــم المناطــق الكردية في ســوريا 

ــزي  ــتثناء مرك ــي، باس ــاد الديمقراط ــلطة الاتح ــة لس ــت خاضع ــد أصبح ق

قامشــلو وحســكة، ومديريــة النفــط في رميــلان ومجمّعهــا الســكني. في 

ــى رميــلان  ــة الشــعب إل ــوم 2 مــارس/أذار 2013، دخلــت وحــدات حماي ي
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منهــا. وفي  الســورية  للحكومــة  الأمنيــة  القــوات  انســحبت  أن  بعــد 

ــة، أطلقــت عليهــا  ــة شــركة نفطي أواســط 2013، أسّســت الإدارة الذاتي

تســمية "شــركة توزيــع محروقــات الجزيــرة". حســب القائميــن علــى هــذه 

الشــركة، يتــمّ اســتخراج النفــط الخــام مــن آبــار ذاتيــة الدفــع ويتــم تكريــره 

في مصــافي كهربائيــة بلــغ انتاجهــا، في أوائــل عــام 2014، 400 ألــف لتــر 

مــازوت يوميــاً وأيضــاً 150 ألــف ليتــر مــن البنزيــن الممتــاز يوميــاً. 

والمؤسســات  الدوائــر  علــى  والاســتيلاء  الميدانيــة،  الســيطرة  هــذه 

هــذا  كلّ  هيـّـأ  الاقتصاديــة،  المــوارد  علــى  والاســتحواذ  الحكوميــة، 

المناطــق. تديــر شــؤون هــذه  إدارة  إعــلان  مقوّمــات 

الإعلان عن الإدارات الكانتونية

  أعلنــت آســيا عبــدالله، الرئيســة المشــتركة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 

آنــذاك، في يــوم 13 أغســطس/آب 2013، في مؤتمــرٍ صحفّــي، عقدتــه في 

مدينــة قامشــلو، عــن انتهــاء المرحلــة الأولــى لمشــروع الإدارة والانتقــال 

إلــى المرحلــة الثانيــة مــن خــلال الشــروع بتشــكيل هيئــة تشــريعية مكلفة 

بتشــكيل الهيئــة الإداريــة الانتقاليــة للمنطقــة، فعــادت المفاوضــات بيــن 

مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان والمجلــس الوطنــي الكــردي وتوصّــلا 

إلــى توقيــع اتفّــاقٍ بشــأن "مشــروع الإدارة المرحليــة الانتقاليــة للمناطــق 

الكُرديــة والمشــتركة"، في مقــرّ الهيئــة الكرديــة العليــا في قامشــلو، يــوم 

8 ســبتمبر/أيلول 2013، نــصّ علــى مــا يلــي:

1. تشــكيل لجنــة لصياغــة مســودة الدســتور المؤقــت بعــد التوافــق 

عليــه مــن كل المكونــات في مــدة أقصاهــا 40 يومــاً.

ــة  ــدداً مــن الأعضــاء يمثلونهــا في الهيئ 2. يقــدم كلّ طــرف أو جهــة ع

المكونــات وســتدير عمليــة  التــي ستتشــكل مــن جميــع   " المؤقتــة 

الانتخابــات".

الديمقراطيــة  الإدارة  بتشــكيل  المؤقتــة  الهيئــة  هــذه  ســتقوم   .3
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مباشــر. بشــكل  إنجــاز دســتور مؤقــت  بعــد  المشــتركة  المرحليــة 

4. الهيئة المؤقتة مخوّلة بالتحضير لقانون انتخابي ديمقراطي.

5. تعتبــر الإدارة المرحليــة الانتقاليــة المرجــع التنفيــذي وتقــوم ببنــاء 

والسياســية  الإداريــة  المجــالات  في  عملهــا  لتســهيل  مؤسســاتها 

والحمايــة. والأمــن  والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

6. قــوى الأمــن والحمايــة مهمتهــا ضمــان الأمن والاســتقرار في المناطق 

الكُرديــة والمشــتركة، وهــي مؤسســة وطنيــة تلتــزم بــكل القوانيــن 

ــة. ــة الانتقالي ــة، ومســؤولة أمــام الإدارة المرحلي والمواثيــق الدولي

ــات ديمقراطيــة نزيهــة، مفتوحــة للمراقبيــن الدولييــن  ــام بانتخاب 7. القي

والإقليمييــن ومنظمــات حقــوق الإنســان والمجتمــع المدنــي خــلال ســتة 

أشــهر مــن تاريــخ تشــكيل الإدارة المرحليــة الانتقاليــة.

8. يعتبــر المجلــس العــام المنتخــب لــلإدارة المرحليــة الانتقاليــة الهيئــة 

التشــريعية لجميــع المكونــات في المناطــق الكُرديــة والمشــتركة.

9. المجلــس العــام مخــوّل بإعــداد دســتور يحتــرم حقــوق الإنســان 

الدوليــة. والأعــراف  المواثيــق  مــع  ويتوافــق 

ــاق  ــذا الاتف ــتبق ه ــد اس ــوريا ق ــردي في س ــي الك ــس الوطن   كان المجل

وقــرّر في يــوم 7 ســبتمبر/أيلول 2013، أي قبــل يــومٍ واحــدٍ مــن الاتفّــاق 

مــع مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان علــى مشــروع الإدارة، الانضمــام 

ــذا  ــى ه ــادق عل ــذي ص ــورية، ال ــة الس ــي للمعارض ــلاف الوطن ــى الائت إل

الانضمــام بتاريــخ 16 ســبتمبر/أيلول 2013. 

  ومــع أنّ محــاولات كانــت تجــري لضــمّ مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان 

أيضــاً إلــى الائتــلاف، وجــرى لقــاء بهــذا الشــأن، في العاصمــة الفرنســية 

ــي  ــاد الديمقراط ــترك للاتح ــس المش ــلم، الرئي ــح مس ــن صال ــس، بي باري

آنــذاك، وأحمــد الجربــا، رئيــس الائتــلاف آنــذاك، ومــع أنّ الأجــواء، في تلــك 

ــة  ــن جه ــي م ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــن ح ــرة بي ــن متوتّ ــم تك ــرة، ل الفت

وتركيــا والائتــلاف المتحالــف معهــا مــن جهــة أخــرى، لأنـّـه كانــت هنــاك 

عمليــة الســلام بيــن تركيــا والعمــال الكردســتاني، وكان صالــح مســلم قــد 
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ــش،  ــد دروي ــد الحمي ــع أنّ عب ــوز 2013، وم ــر يوليو/تم ــا في أواخ زار تركي

العلاقــات  لجنــة  ورئيــس  التقدّمــي،  الديمقراطــي  الحــزب  ســكرتير 

الخارجيــة للمجلــس الوطنــي الكــردي أعلــن أنّ موقــف الائتــلاف إيجابــي 

مــن انضمــام مجلــس غــرب كردســتان إليــه، إلّا أنّ الاتحــاد الديمقراطــي 

رفــض هــذا الانضمــام، وآثــر البقــاء خــارج إطــاره. بــل إنّ انضمــام المجلس 

الوطنــي إليــه أثــار حفيظتــه، وفي 12 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2013، انفــرد 

مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان بالإعــلان عــن تشــكيل المجلــس العــام 

التأسيســي لــلإدارة المرحليــة المشــتركة المكــون في ذلــك الوقــت مــن 

82 عضــواً وانبثقــت عنــه هيئــة متابعــة إنجــاز المشــروع لإعــداد وصياغــة 

مختلــف الوثائــق وقســمت مناطــق شــمال شــرق ســورية إلــى 3 كانتونات 

وهــي "الجزيــرة، كوبانــي وعفريــن" ليشــكل كل "كانتــون" مجلســه والــذي 

ســيمثله ضمــن المجلــس العــام لــلإدارة المرحليــة. وعقــدت هيئــة 

ــت مــن  ــي تكون ــة المشــتركة والت متابعــة إنجــاز مشــروع الإدارة المرحلي

ــي، وشــكّل  ــخ 15 نوفمبر/تشــرين الثان )60( عضــواً اجتماعهــا الأول بتاري

ــي:  ــت كالتال ــة، توزعّ ــات الثلاث ــة مؤلّفــة مــن 19 عضــواً مــن الكانتون لجن

الجزيــرة 12، عفريــن 4، كوبانــي 3، وحــدّدت مهامهــا في صياغــة مشــروع 

ــة المشــتركة وإعــداد وثيقــة العقــد الاجتماعــي وإعــداد  الإدارة المرحلي

نظــام انتخابــي.

   في الثانــي مــن ديســمبر/كانون الأوّل 2013، أقــرتّ هيئــة المتابعــة 

مشــروع )الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة(، وفــق القــرارات التاليــة: 

ــرة،  ــلاث "الجزي ــات الث ــن المقاطع ــون( م ــة )كانت ــوم كل مقاطع 1 - تق

كوبانــي، عفريــن" بتشــكيل إداراتهــا الذاتيــة بشــكل مســتقل دون تشــكيل 

إدارة مشــتركة للمقاطعــات الثــلاث.

2 - دمــج المجلســين؛ المجلــس العــام التأسيســي وهيئــة متابعــة إنجــاز 

مشــروع الإدارة؛ تحــت مســمى "المجلــس التشــريعي المؤقــت".

3 - اعتبــار اللجنــة المصغّــرة المنبثقــة مــن هيئــة إنجــاز المشــروع "هيئــة 

إعــداد مشــروع الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة".
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4 - تســمية الإدارات في المقاطعــات الثــلاث )الإدارة الذاتيــة الديمقراطية 

لمقاطعــة الجزيــرة؛ الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة لمقاطعــة كوبانــي؛ 

الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة لمقاطعــة عفريــن(.

 

الانتقال من الإدارات الكانتونية إلى الإدارة الذاتية الفدرالية
  

مثلّــت جولــة اجتماعــات جنيــف 2 الدوليــة بشــأن الحــلّ في ســوريا لحظــة 

افتــراق بيــن مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان والمجلــس الوطنــي 

الكــردي في ســوريا. في شــهر يناير/كانــون الثانــي 2014، حيــث تــمّ تحديــد 

الثانــي والعشــرين منــه موعــداً لانطــلاق جولــة المباحثــات، لم تكــن أمريكا 

قــد أقامــت علاقــة مــع القــوات العســكرية التابعــة للاتحــاد الديمقراطــي، 

أي وحــدات حمايــة الشــعب، بــل كانــت علــى علاقــة بالجماعــات المســلّحة 

التابعــة للمعارضــة الســورية والمواليــة بمعظمهــا لتركيــا. ولذلــك كانــت 

أمريــكا تنحــاز إلــى المجلــس الوطنــي الكــردي لكونــه جــزءاً مــن الائتــلاف 

ــر  ــكا تعتب ــت أمري ــا، وكان ــكا وتركي ــذاك مــن أمري المعــارض المدعــوم، آن

أنّ الكــرد ممثلّــون في المباحثــات مــن خــلال حضورهــم ضمــن وفــد 

المعارضــة، في حيــن كانــت متحفّظــة حيــال الاتحــاد الديمقراطــي لاتهّامــه 

بالتحالــف مــن النظــام مــن جهــة، ولمراعاتهــا موقــف تركيــا التــي كانــت 

تعــارض بشــدّة أيّ حضــورٍ لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي في المجهــود 

الدولــي لحــلّ الأزمــة الســورية. 

وعلــى الرغــم مــن تأييــد روســيا لحضــور ممثلّيــن عــن الاتحــاد الديمقراطي 

ــدول الحليفــة  ــا ال ــكا، ومــن خلفهم ــا وأمري ــف، إلّا أنّ تركي ــات جني مباحث

لهمــا دوليــاً وإقليميــاً، أعاقتــا ذلــك. ومــع أنّ المجلســين كانــا قــد اتفّقــا 

في 17 ديســمبر/كانون الأوّل 2013 في هوليــر علــى المشــاركة في جنيــف 

2 برؤيــة مشــتركة، وتشــكيل هيئــة استشــارية مــن الطرفيــن لكــي تدعــم 

ــات والاستشــارات،  ــم المقترح ــدّم له ــر وتق ــرد في المؤتم ــن الك الممثلي

إلّا أنّ اســتبعاد مجلــس الشــعب لغــرب كردســتان مــن التمثيــل في 
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الهيئــة  ممثلّيــه في  تســمية  عــن  الامتنــاع  إلــى  بــه  أدّى  المباحثــات 

الاستشــارية المشــتركة مــع المجلــس الوطنــي الكــردي، واســتبق انعقــاد 

جولــة المباحثــات بالإعــلان، في 21 يناير/كانــون الثانــي 2014، منفــرداً، عــن 

الإدارة الذاتيــة، أي في اليــوم الــذي ســبق الاجتماعــات، التــي انضــمّ إليهــا 

ممثلــون عــن المجلــس الوطنــي الكــردي ضمــن وفــد الائتــلاف المعارض.

في شــهر أغســطس/آب 2015، وجّهــت حركــة المجتمــع الديمقراطــي 

TEV-DEM نــداءً دعــت فيــه إلــى مؤتمــرٍ يضــمّ أطرافــاً ســورية مــن " أجــل 

ــة  ــو أربع ــي نح ــد مض ــوريا ". وبع ــوم س ــي في عم ــف ديمقراط ــاء تحال بن

أشــهر مــن الحــوارات والتحضيــرات، عُقِــدَ مؤتمــرٌ في مدينــة ديــرك، 

اســتغرق يومــي 9 و10 ديســمبر/كانون الأوّل 2015، وحضــره 106 أعضــاء 

ينتمــون إلــى مختلــف المكوّنــات القوميــة والدينيــة وأطــر وأحــزاب، 

وشــخصيات مســتقلّة ســورية. مــن بينهــا، تيــار قمــح ) قانــون – مواطنــة 

– حقــوق (، وتجمــع عهــد الكرامــة والحقــوق، والكتلــة الديمقراطيــة 

الســورية )بزعامــة أحمــد الجربــا(، وحــزب البعــث الديمقراطــي الاشــتراكي 

العربــي- الداخــل، وحــزب الحداثــة والديمقراطيــة، والتحالــف الوطنــي 

ــب،  ــمال حل ــهباء في ش ــة الش ــس منطق ــوري، ومجال ــي الس الديمقراط

وهيئــة التنســيق، وحــزب الاتحــاد الســرياني، والهيئــة الوطنيــة العربيــة، 

والحــزب الأشــوري الديمقراطــي، وحركــة المجتمــع الديمقراطــي، إضافــة 

الكرديــة  الأحــزاب  مــن  ومجموعــة  الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  إلــى 

المتحالفــة معــه، والمجلــس الديمقراطــي للعشــائر العربيــة في الجزيــرة، 

والجمعيــة الثقافيــة الســريانية، ومكتــب الشــباب العربــي، وممثلــون عــن 

ــق  ــض المناط ــن بع ــون ع ــد(، وممثل ــة )قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ق

الســورية، ورمــوز عشــائرية عربيــة مــن عشــيرتي شــمّر وحــرب، وملتقــى 

ــد مــن المنظمــات النســائية  ــي(، عــلاوة علــى العدي ــل أبيــض )التركمان ت

ــة. ــبابية والمدني والش

ســوريا  )مجلــس  تأســيس  تضمّنــت  سياســية  وثيقــة  المؤتمــر  أقــرّ 

الديمقراطيــة(، إذ جــاء فيهــا: " إننــا نعلــن نحــن مجمــوع القوى السياســية 
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السياســي؛  بالحــل  والمؤمنــة  الأرض،  علــى  الفاعلــة  والمجتمعيــة 

المجتمعيــن في هــذا المؤتمــر عــن تأســيس مجلــس ســوريا الديمقراطية. 

ونؤكــد علــى ســعي هــذا المجلــس لطــرح مشــروع الحــل السياســي 

ومتابعــة مناقشــته مــع كل القــوى السياســية المؤمنــة بالحــل الســلمي 

ــة" . ــة ممكن ــل صيغ ــى أفض ــروع إل ــذا المش ــول به ــي للوص الديمقراط

  كمــا نصّــت الوثيقــة علــى: "إن الحــل السياســي لا يــزال يفــرض نفســه 

كحــل وحيــد للأزمــة الســورية كونــه يضــع حداً للمأســاة الســورية ويفســح 

المطلــوب  لتقــوم بدورهــا  المجتمــع  امــام كافــة مكونــات  المجــال 

في ســوريا المســتقبل علــى أســس ديمقراطيــة؛ بغيــة بنــاء مجتمــع 

ــة".  ــة لا مركزي ديمقراطــي تعــددي ومؤسســات دولــة دســتورية تعاقدي

ــوريا  ــر س ــم مؤتم ــي باس ــانٌ ختام ــدر بي ــر، ص ــال المؤتم ــام أعم   وفي خت

القــوى  اتفقــت  "وقــد  فيــه:  جــاء  المعارضــة،  لقــوى  الديمقراطيــة 

السياســية والمجتمعيــة المشــاركة في هــذا المؤتمــر علــى تشــكيل كيــان 

سياســي تحــت اســم )مجلــس ســوريا الديمقراطيــة - م س د( متحملــة 

مســؤولياتها في هــذه المرحلــة التاريخيــة ســاعية لوضــع الحــراك الثــوري 

ــدم  ــف ال ــف نزي ــى ووق ــة الفوض ــدّ لحال ــع ح ــح ووض ــاره الصحي في مس

وإيجــاد مخــرج للنفــق المظلــم الــذي دخلتــه البــلاد ويتحمــل النظــام 

ــر مــن مســؤوليته". ــزء الاكب الج

وفي فقــرة أخــرى مــن البيــان الختامــي، يعُلــن المجلــس عن تمثيلــه لقوات 

ســوريا الديمقراطيــة )قســد( سياســياً: " كمــا أعلــن المؤتمــر تمثيــل 

ــا  ــم في صفوفه ــي تض ــي الت ــياً، وه ــة سياس ــوريا الديمقراطي ــوات س ق

شــباب وشــابات مــن كافــة المكونــات الســورية، والتــي نجحــت مســتلهمة 

مــن تجــارب مقاومــة الشــعوب ودمــاء الشــهداء وتضحياتهــم في دحــر 

قــوى الارهــاب وإلحــاق الهزيمــة بهــا وطردهــا مــن مســاحات جغرافيــة 

واســعة مــن الأرض الســورية".

ــة  ــوريا الديمقراطي ــس س ــتركة لمجل ــة مش ــر رئاس ــب المؤتم ــد انتخ وق

مكوّنــة مــن هيثــم منــاع مــن تيــار قمــح )قيــم – مواطنــة – حقــوق( 



155

الكُرد في الأزمة السورية

وإلهــام أحمــد عضــوة الهيئــة التنفيذيــة في TEV-DEM. بعــد الاعــلان عــن 

تشــكيل مجلــس ســوريا الديمقراطيــة، أعلــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 

ــيق  ــة التنس ــه في هيئ ــد عضويت ــي 2016، تجمي ــون الثان ــوم 8 يناير/كان ي

الوطنيــة. وبعــد يوميــن مــن ذلــك، أي في 10 يناير/كانــون الثانــي 2016، 

ــى  ــس إل ــد، الرئيســان المشــتركان للمجل ــاع وإلهــام أح ــم منّ وصــل هيث

جنيــف السويســرية في مســعى لحضــور مباحثــات جنيــف بشــأن ســوريا، 

كطــرف ثالــث، لكــن ذلــك لــم يتــمّ. 

 - عفريــن  )كوبانــي-  الثــلاث  للمقاطعــات  العامــة  المنســقية  دعــت 

جزيــرة( إلــى اجتمــاعٍ لمناقشــة النظــام الاتحــادي. عُقــد الاجتمــاع في 

بلــدة رميــلان، يــوم 16 مــارس/أذار 2016، تحــت شــعار "ســوريا الاتحاديــة 

ــتغرق  ــعوب". اس ــوة الش ــترك وأخ ــش المش ــان للعي ــة ضم الديمقراطي

الاجتمــاع التأسيســي لنظــام الإدارة في روجآفــا وشــمال ســورية يوميــن، 

ناقــش الحضــور، في اليــوم الأوّل، مســودة النظــام الاتحــادي، والتــي تــمّ 

إقرارهــا في اليــوم الثانــي. تــم انتخــاب هديــة يوســف، الحاكمــة المشــتركة 

لمقاطعــة جزيــرة، ومنصــور الســلوم، الرئيــس المشــترك لــلإدارة الذاتيــة 

في كــري ســبي، كرئاســة مشــتركة للمجلــس الفدرالــي. انتخــب الاجتمــاع 

كذلــك هيئــة مؤلفــة مــن 31 عضــواً مــن المجلــس، للعمــل علــى تطبيــق 

بنــود وثيقــة النظــام الاتحــادي خــلال مــدة أقصاهــا 6 أشــهر. كمــا أصــدر 

الاجتمــاع بيانــاً، تضمّــن القــرارات المتخّــذة فيــه.

ــترك  ــس المش ــاع، الرئي ــم من ــة هيث ــي حفيظ ــام الفدرال ــي النظ ــار تبنّ أث

لمجلــس ســوريا الديمقراطيــة، ونشــر علــى صفحتــه الشــخصية في موقــع 

فيســبوك بيانــاً باســم تيــار )قمــح(، جــاء فيــه:

ــان الصــادر عــن ”المجلــس التأسيســي للنظــام  ــار قمــح" البي " تلقــى ” تي

ــادرة مــن حــزب  ــا- شــمال ســوريا" بمب الاتحــادي الديمقراطــي في روجآف

الاتحــاد الديمقراطــي وحركــة المجتمــع الديمقراطــي وأطــراف أخــرى، 

والوثائــق ذات الصلــة. وكنــا علــى علــم في التيــار بالنقاشــات التــي جــرت 

حــول الموضــوع وكان لنــا وجهــة نظــر واضحــة تقــوم علــى ضــرورة 
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ــوريا  ــس س ــات ”مجل ــن مكون ــون م ــي لمك ــج السياس ــن النه ــز بي التميي

ــة  ــوريا الديمقراطي ــس س ــية لمجل ــات الأساس ــة" والمنطلق الديمقراطي

تعتمــد  برلمانيــة  ديمقراطيــة  دولــة  لبنــاء  الأكيــدة  الضــرورة  أولًا، 

ــادة  ــم شــؤون المناطــق وإع ــة في الإدارة وتنظي ــة الديمقراطي اللامركزي

ــة بجيــش وطنــي واحــد  ــة حديث ــاء دول ــاً، وضــرورة بن ــة ثاني ــاء والتنمي البن

ضمــن حــدود الوطــن الســوري المشــترك تحتــرم حقــوق المواطنــة 

ــراً تحقيــق  ــاً، وأخي ــات الأساســية للمجتمــع الســوري ثالث وحقــوق المكون

التأييــد الأكبــر لهــذا المشــروع ليكــون مشــروعا وطنيــا لا مناطقيــاً 

يؤكــد علــى ثوابتــه دســتور واحــد يقــرهّ الشــعب الســوري. ولهــذا اعتبرنــا 

الإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة شــكل مــن أشــكال الإدارة البديلــة للتكويــن 

ــن المركــز والأطــراف.  ــر المتكافــئ بي ــع غي ــم للمحافظــات والتوزي القدي

جمعــت  التــي  الأساســية  التقاطعــات  كانــت  الرؤيــة  هــذه  وضمــن 

مختلــف مكونــات ”مجلــس ســوريا الديمقراطيــة" في علاقــة ديمقراطيــة 

متكافئــة وتجربــة تشــكل حاجــة موضوعيــة للمجتمــع الســوري الــذي 

تــم اغتيــال الأصــوات الديمقراطيــة المدنيــة فيــه في الســنوات الماضيــة 

عــن ســابق إصــرار وتصميــم. لقــد قــدم تيــار قمــح خيــرة كــوادره لإنجــاح 

ــة متقدمــة ليــس  هــذا المشــروع وتمكــن المجلــس مــن أن يحتــل مكان

ــى  ــا عل ــا أيض ــوريين، وإنم ــن الس ــول الديمقراطيي ــوب وعق ــط في قل فق

والتحــركات  بالنقاشــات  لقــد علمنــا  والدولــي.  الإقليمــي  الصعيديــن 

الجاريــة عنــد بعــض مكوّنــات المجلــس السياســية مــن أجــل فعــل 

شــيء يتعلــق بالفدراليــة، والتــي تســارعت بعــد تصريــح نائــب وزيــر 

الخارجيــة الروســية )الــذي شــبهناه لرفاقنــا بقصــة الســفيرة الأمريكيــة 

وصــدام حســين ومأســاة الكويــت(. والتــي هــدر فيهــا مــن الحبــر حــول 

ــتور  ــة الدس ــم صياغ ــام 2003 في خض ــذ ع ــدث من ــم يح ــا ل ــة م الفدرالي

ــردود  ــق والرفيــق مــن ضــرورة عــدم الرضــوخ ل ــا الصدي العراقــي. وحذرن

الأفعــال بعــد الموقــف التركــي الشــوفيني مــن القضيــة الكرديــة وقبــول 

الفدراليــة الروســية والولايــات المتحــدة بتغييــب الكــرد عــن مفاوضــات 
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ــات  ــا مــن قبــل برفــض دعــوة الريــاض في غيــاب مكون جنيــف. كمــا قمن

ــار  ــب تي ــد طال ــاض. وق ــر الري ــن مؤتم ــورية ع ــة الس ــية للمعارض أساس

قمــح وأربعــة تنظيمــات أخــرى بتأخيــر اجتمــاع الهيئــة السياســية لمجلــس 

المجلــس  تبنــي  تعطــي  وصلتنــا  توصيــة  لأن  الديمقراطيــة  ســوريا 

للفدراليــة مــكان الصــدارة، إلا أن الرفــاق في أكثــر مــن تنظيــم كانــوا قــد 

قــرروا الاجتمــاع في 16 مــن الشــهر الجــاري لتشــكيل مؤسســة لفدراليــة 

شــمال ســوريا. ورغــم كل مــا نصحنــا بــه مــن عــدم قتــل الأفــكار البنــاءة 

حــول اللامركزيــة الديمقراطيــة في مقاربــة إيديولوجيــة وأجنــدة متســرعة 

وتأريــخ مرتبــط بالمفاوضــات لــم يأخــذ المجتمعــون برأينــا. لــذا فإننــا غيــر 

ــى  ــاع 17-16 أذار 2016 ونرفــض أن تفــرض عل ــات اجتم ــن بمخرج معنيي

ــى التنظيمــات  ــى عل ــع. ونتمن ــر واق ــة" كأم ــس ســوريا الديمقراطي ”مجل

علــى وحــدة مكونــات  النظــر في قراراتهــا، حرصــاً  إعــادة  المشــاركة 

ــة" السياســية والمدنيــة والقوميــة. ونجــاح  ”مجلــس ســوريا الديمقراطي

ــة. ــوريا ديمقراطي ــل س ــن أج ــترك م ــروعنا المش مش

دمشق، 17/03/2016 – تيار قمح".  

  طالــب منـّـاع بســحب البيــان، لكــنّ طلبــه لــم يسُــتجاب، فأعلــن انســحابه 

مــن ”مجلــس ســوريا الديمقراطيــة" بتاريــخ 5 أبريل/نيســان 2016. 

المصادقة على النظام الفدرالي

ــاعٍ  ــد اجتم ــى عق ــا إل ــه، ودع ــي في تحضيرات ــس التأسيس ــتمرّ المجل   اس

في يومــي 27 و28 يونيو/حزيــران 2016 في مدينــة ديــرك، حيــث جــرت 

ــة لروجآفــا-  ــة الديمقراطيّ ــى العقــد الاجتماعــي ”للفدراليّ المصادقــة عل

ــوريا".  ــمال س ش

ــن  ــس وثماني ــملت خم ــواب ش ــة أب ــن أربع ــي م ــد الاجتماع ــوّن العق تك

مــادّة توزعّــت علــى أحــد عشــر فصــلًا. ونــصّ العقــدّ الاجتماعــي في 

ديباجتــه علــى: 
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ــريان  ــرب والس ــرد والع ــن الك ــوريا م ــمال س ــا –ش ــعوب روجآف ــن ش نح

مســلمين  والشــركس،  والشيشــان  والأرمــن  والتركمــان  الآشــوريين 

ــة  ــأن الدول ــا، نعــي ب ــا وطوائفن ومســيحيين وإيزدييــن وبمختلــف مذاهبن

القوميــة والتــي جلبــت المشــاكل والأزمــات الحــادة والمآســي لشــعوبنا، 

وليــس أدلّ علــى ذلــك ممــا يعانيه شــعبنا الســوري بمختلــف مكوناته من 

ظلــم وجــور النظــام القومــوي الشــمولي الاســتبدادي المركــزي، والحــال 

التــي وصلتهــا البــلاد مــن دمــار وخــراب وتمــزق في النســيج المجتمعــي، 

ــي  ــز الفوضــى الت ــوم مرك ــن وســوريا الي ــت نهري وتشــكل كردســتان وبي

تشــهدها منطقــة الشــرق الأوســط والتــي ابتليــت بحكومــات اســتبدادية 

ــة. دكتاتوري

ولذلــك نجــد أن نظــام الفدراليــة الديمقراطيــة هــو النظــام الأمثــل 

لمعالجــة القضايــا التاريخيــة والاجتماعيــة والقوميــة في روجآفا كردســتان 

الافــراد  تضمــن مشــاركة كل  التــي  نهريــن وســوريا،  بيــث  ومعربــو 

والجماعــات وعلــى قــدم المســاواة في النقاش والقــرار والتنفيــذ ومراعاة 

ــى  ــة عل ــة منظّم ــص كل مجموع ــق خصائ ــي وف ــي والدين ــلاف الاثن الاخت

أســس العيــش المشــترك وأخــوة الشــعوب، ومســاواة جميــع الشــعوب 

ــة  ــات، ومؤسّســة علــى مفهــوم جغــرافي ولا مركزي في الحقــوق والواجب

سياســية وإداريــة ضمــن ســوريا الموحّــدة، واحتــرام مواثيــق حقــوق 

ــي والعالمــي. ــى الســلم الأهل ــاظ عل الانســان والحف

شــرائح  جميــع  ستشــكل  الديمقراطــي  الفدرالــي  النظــام  ظــل  وفي 

الشــعب تنظيماتهــا ومؤسســاتها الديمقراطيــة، وفي مقدمتهــم المــرأة 

ــة  ــة بحري ــية والاجتماعي ــطة السياس ــع الانش ــة جمي ــبيبة وممارس والش

والتمتــع بــكل المميــزات التــي توفرهــا الحيــاة النديــة الحــرة والمتســاوية.

كمــا يعتمــد النظــام الفدرالــي الديمقراطــي لروجآفــا – شــمال ســوريا في 

هــذا العقــد علــى ثقافــة الآلهــة الأم وعلــى التــراث الإنســاني والأخلاقــي 

للرســل والأنبيــاء والفلاســفة والحكمــاء الباحثيــن عــن الحقيقــة والعدالــة 

ــتان  ــوريا وكردس ــارة س ــافي لحض ــى الثق ــى الإرث والغن ــاواة وعل والمس
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وبيــت نهريــن، وبــالإرادة الحــرة لجميــع مكونــات روجآفــا – شــمال ســوريا 

ووفــق مبــادئ الأمــة الديمقراطيــة تــم التوافــق علــى هــذا العقــد.

المؤتمر الثاني لمجلس سوريا الديمقراطية

الديمقراطيــة  ســوريا  مجلــس  عقــد   ،2017 فبراير/شــباط   25 في    

مؤتمــره الثانــي، وحضــره 118 مندوبــاً، يمثلّــون القــوى والأطــر السياســية 

والفعاليــات المجتمعيــة مــن عمــوم مناطــق ســوريا، وتبنـّـى فيــه وثيقــة 

ــية.  سياس

أعــادت الوثيقــة التأكيــد علــى موقــف المجلــس في مؤتمــره التأسيســي 

بشــأن الحــلّ السياســي كخيــار وحيــد لمعالجــة الأزمــة الســورية، إذ ورد 

فيهــا: "إنّ الحــل السياســي للأزمــة الســورية يفــرض نفســه كحــل وحيــد 

قــادر علــى أن يضــع حــداً للمأســاة ويفســح المجــال أمــام كافــة مكونــات 

المجتمــع لتقــوم بدورهــا المطلــوب في ســوريا المســتقبل علــى أســسٍ 

ــة  ــاء مجتمــع ديمقراطــي تعــددي ومؤسســات دول ــة بن ــة بغي ديمقراطي

دســتورية تعاقديــة لامركزيــة".

لكــنّ الوثيقــة السياســية توسّــعت، وركّــزت علــى مســألة ضــرورة التوجّــه 

نحــو بنــاء ســوريا اتحاديــة. وقــد ورد في الوثيقــة في هــذا الإطــار، مــا 

يلــي: " ولأن الأزمــة الســورية أزمــة بنيويــة ارتكــزت علــى الدولــة القوميــة 

الأحاديــة الصبغــة وعلــى الاســتبداد وإنــكار الآخــر، فــلا بــدّ للحــلّ في 

ــة الحقيقيــة  ــة والتشــاركية والديمقراطي ــه نحــو اللامركزي ســوريا أن يتجّ

لتمكيــن جميــع المكونــات علــى اختــلاف الخصوصيــات والــرؤى مــن 

تحقيــق ذاتهــا في الوطــن المشــترك الــذي يجــب أن يحضــن الجميــع 

ــدّ أن يكــون  ــكار أو تســلّط، أي لا ب ــم أو احت دون اقصــاء أو إبعــاد أو تحكّ

وطنــاً تســوده القوانيــن العادلــة وتديــره المؤسســات الديمقراطيــة التــي 

ــة الدســتورية الحقوقيــة لســوريا المنســجمة مــع هــذا  ســتكون الضمان

العصــر. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإنّ الإصــرار علــى الدولــة القوميــة أو 
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فــرض المركزيــة أو هويــة خاصّــة علــى الدولــة ســيخدم تقســيم ســوريا 

ــاء  ــي إلغ ــة لا يعن ــة لا مركزي ــوريا اتحادي ــى س ــرار عل ــا. إنّ الإص وتمزيقه

المركــز كليــا، بــل أن المركــز ســيتحول مــن كونــه أداة تحكّــم إلــى وســيلة 

تنســيق وتوحيــد بيــن جميــع الأقاليــم التــي تشــكّل الــكلّ، مــع احتفاظــه 

بــإدارة وظائــف أساســية محــددة تحمــل الصفــة الاســتراتيجية العامــة".

كمــا فصّلــت الوثيقــة المبــادئ التــي يؤكّــد عليهــا المجلــس، واعتمــدت 

19 مبــدأً، ينــصّ المبــدأ الرابــع منهــا علــى مــا يلــي:

"-4 الانتقــال مــن حالــة الاســتبداد السياســي والذهنيــة الشــوفينية 

والنظــام المركــزي والدولــة القوميــة إلــى نظــام اتحــادي ديمقراطــي 

لا مركــزي. فمــن المحــال أن تكــون الدولــة قوميــةً وبنفــس الوقــت 

ــة هــو عامــل أساســي  ــة قومي ــة كدول ــة، فطبيعــة الجمهوري ديمقراطي

ــة للمجتمعــات. وإذا  ــص الديمقراطي ــى الخصائ في الإقصــاء والقضــاء عل

مــا تــمّ إســقاط التنــوّع الثقــافي علــى الواقــع السياســي في ســورية ســنرى 

بــأن مبــدأ الحــل الديمقراطــي ينســجم مــع نمــوذج الجمهوريــة الفدراليــة 

ــات وذلــك  ــكل الفدرالي ــة الســورية كنظــام ســقفي جامــع ل الديمقراطي

ــن، وبذلــك يكــون  ــا لكافــة المواطني ــا ديمقراطي بوصفهــا نظامــا قانوني

قــد تــم احتــواء جوهر مبــدأ الأمــة الديمقراطيــة، وبحســب إرادة المكونات 

ــة". ــة يمكــن ان تتواجــد عــدة مناطــق فدرالي المجتمعي

     وانتخــب المؤتمــرون كلّاً مــن إلهــام أحمــد، وريــاض درار رئيســين 

مشــتركين للمجلــس، كمــا تــمّ انتخــاب الهيئــة السياســية للمجلــس.

 مواقف القوى الدولية من مسألة الفدرالية في سوريا

لــم ترحّــب أي قــوّة دوليــة أو إقليميــة بالفدراليــة المُعلَنــة مــن قبــل حــزب 

الاتحــاد الديمقراطــي PYD وحلفائــه، بــل أنّ الــردود في معظمهــا كانــت 

معارضــة ورافضــة لهــا. ومــع ذلــك هنــاك مواقــف دوليــة هامّــة بشــأن 

ــف  ــا الموق ــا أهمّه ــة، ربمّ ــد الأزم ــا بع ــوريا م ــي في س ــام الفدرال النظ
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ــة الروســي، وهــو  ــر الخارجي ــب الأوّل لوزي ــه النائ ــر عن ــذي عبّ الروســي ال

ثانــي أرفــع مســؤول في الــوزارة، ســيرغي ريابكــوف )الاثنيــن 29 فبرايــر/

شــباط 2016(، حــول إمكانيــة إنشــاء جمهوريــة فدراليــة في ســوريا قائــلًا: 

" إذا مــا رضيــت الأطــراف الســورية بذلــك" وتأكيــده علــى أنّ لا أحــد 

ــق  ــا تواف ــة إذا م ــة الفدرالي ــة هــذه الدول ســيتمكّن مــن معارضــة إقام

الســوريون علــى أنهّــا " النمــوذج الأنســب بالنســبة لهــم للحفــاظ علــى 

ســورية موحّــدة وعلمانيــة ومســتقلّة وذات ســيادة ". وكانــت تصريحــات 

ــان  ــى لس ــريبات، عل ــاب تس ــت في أعق ــد أت ــذه ق ــي ه ــؤول الروس المس

معــارض ســوري مقــربّ مــن موســكو، تفيــد بــأنّ المبعــوث الدولــي إلــى 

ســوريا دي مســتورا قــد نقــل إلــى وفــد معــارضٍ التقــى بــه، بــأنّ " روســيا 

ــام نظــام فدرالــي في ســوريا".  ــدان فكــرة قي والحكومــة الســورية تؤي

    أمريكيــاً، كان وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري، أثنــاء جلســة طلــب 

الميزانيــة الســنوية للــوزارة أمــام لجنــة العلاقــات الخارجيــة في مجلــس 

تصريحــات  اســتبق  قــد   )2016 فبراير/شــباط   24 الأربعــاء   ( الشــيوخ 

نائــب نظيــره الروســي بالحديــث عــن صعوبــة بقــاء ســوريا كيانــاً موحّــداً 

وإمكانيــة تقســيم ســوريا إذا مــا اســتمرتّ الحــرب فيهــا، قبــل أن يعُلــن 

عــن وجــود خطّــة بديلــة للتحــركّ في ســوريا إذا مــا فشــل اتفــاق وقــف 

إطــلاق النــار المُعلــن فيهــا.

    وكانــت معلومــات قــد ســرت، خــلال مؤتمــر الأمــن في ميونــخ، تفيــد 

بــأن أمريــكا وروســيا قــد توافقتــا، في إطــار اتفاقهمــا علــى خطــوات حــلّ 

ــكل  ــة في ش ــدأ الفدرالي ــى مب ــار، عل ــلاق الن ــف لإط ــدأ بوق ــوريا يب في س

الدولــة الســورية.

    فرنســياً، في لقــاءٍ )15 فبراير/شــباط 2016( جمــع وفــداً مــن المجلــس 

الوطنــي الكــردي برئاســة ابراهيــم بــرو وعضويــة كاميــران حاجــو وســيامند 

حاجــو، مــع مستشــار الرئيس الفرنســي دافيــد فاتش، أبلغهم المستشــار 

الفرنســي بــأنّ " الفدراليــة هــي مــن الحلــول المطروحــة لتجنـّـب تقســيم 

سوريا". 
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    تجُمــع الأطــراف الداخليــة الفاعلــة مــن نظــامٍ ومعارضــة علــى رفــض 

النظــام الفدرالــي في ســوريا مــن حيــث المبــدأ وليــس الفدراليــة المُعلَنــة 

مــن قبــل PYD وحلفائــه فحســب. وهــذا الرفــض لمبــدأ الدولــة الفدراليــة 

والمعارضــة في  النظــام  لوفــدي  المشــترك  القاســم  كان  في ســوريا 

مباحثــات جنيــف، حتــى مــن دون التفــاوض حولــه. ففــي آخــر تصريــحٍ 

للرئيــس الســوري بشــار الأســد، خــلال لقائــه بوفــدٍ برلمانــي روســي 

ــب الروســي  ــه النائ ــاء 12 أبريل/نيســان 2016(، وحســبما نقــل عن )الثلاث

ــن  ــال م ــري نض ــف يج ــوم في جني ــد: "الي ــال الأس ــينكو، ق ــندر يوش ألكس

أجــل مســتقبل ســوريا. ويمكنكــم أن تســألوا أي مواطــن ســوري، وهــو 

ســيقول لكــم إن الفدراليــة لــن تســاهم في توحيــد البــلاد." وكان الأســد 

قــد أكّــد قبــل ذلــك علــى أن مســألة فدراليــة ســوريا حــال طرحهــا 

للتصويــت، لــن تحظــى بموافقــة الشــعب الســوري، قائــلًا أنّ البــلاد أصغــر 

ــة.  مــن أن تكــون فدرالي

    تصريحــات الأســد هــذه تبــدو وكأنهّــا تراجــع منه عن موقفٍ ســابق كان 

قــد أبــداه خــلال لقــاءٍ مــع صحافيــي وكالــة الصحافــة الفرنســية )أواســط 

ــاء  ــتعداده "لإعط ــدى اس ــول م ــؤالٍ ح ــى س ــباط 2016( ردّاً عل فبراير/ش

الأكــراد في شــمال ســوريا منطقــة حكــم ذاتــي بعــد انتهــاء الأزمــة" حينمــا 

قــال: "هــذا الســؤال متعلــق مباشــرة بالدســتور الســوري، وكمــا تعــرف 

ــه كل  ــارك في ــا تش ــة. وإنم ــل الحكوم ــن قب ــى م ــتور لا يعط ــذا الدس ه

الأطيــاف ويطُــرح علــى الاســتفتاء الشــعبي، لذلــك هــذا الســؤال يجــب أن 

يكــون ســؤالًا وطنيــاً وليــس ســؤالًا موجهــاً لأي مســؤول ســوري، ســواء 

ــة أو أي  ــة، لا مركزي ــي أو فدرالي ــم ذات ــاً بحك ــوع متعلق ــذا الموض كان ه

شــيء مشــابه".

    علــى صعيــد المعارضــة، تجُمــع فصائلهــا علــى رفــض الفدراليــة 
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ــر  ــلاف الســوري، أكب ــة. ففــي أعقــاب الإعــلان عنهــا، أصــدر الائت المُعلَن

فصائــل المعارضــة السياســية، بيانــاً قــال فيــه: " إنّ تحديــد شــكل الدولــة 

الســورية، ســواء كانــت مركزيــة أو فدراليــة، ليــس مــن اختصــاص فصيــل 

بمفــرده أو جــزء مــن الشــعب، أو حــزب أو فئــة أو تيــار"، بــل ســيتم 

ذلــك "بعــد وصــول المفاوضــات إلــى مرحلــة عقــد المؤتمــر التأسيســي 

ــلاد."  ــد للب ــذي ســيتولى وضــع دســتور جدي الســوري، ال

تحرير عاصمة خلافة داعش

    في 17 أكتوبر/تشــرين الأوّل 2017، وبعــد أربعــة أشــهر مــن المعــارك 

التــي خاضتهــا قــوات ســوريا الديمقراطيــة بدعــمٍ مــن التحالــف الدولــي، 

أعلــن الناطــق الرســمي باســم قــوات ســوريا الديمقراطيــة، آنــذاك، طــلال 

ــا(  ــى تركي ــرّ إل ــة وف ــاً عــن قــوات ســوريا الديمقراطي ســلو )انشــقّ لاحق

تحريــر مدينــة الرقــة مــن تنظيــم داعــش، وقــال: "انتهــت العمليــات 

ــة".  العســكرية في الرق

    ومــع تحريــر مدينــة الرقــة التــي كان تنظيــم داعــش قــد أعلنهــا 

ــن  ــزور م ــة ديرال ــن محافظ ــزاء م ــر أج ــك تحري ــه، وكذل ــة لخلافت كعاصم

ــا  ــيطر عليه ــي تس ــة الت ــة الجغرافي ــعت الرقع ــم، توسّ ــلّحي التنظي مس

قــوات ســوريا الديمقراطيــة، وأصبحــت هنــاك حاجــة لتنظيــم هــذه 

المناطــق المحــرّرة إداريــاً. 

المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطية: 
التنصّل من الفدرالية

    عقــد مجلــس ســوريا الديمقراطيــة مؤتمــره الثالــث بتاريــخ 16 يوليــو/

تمــوز 2018، في مدينــة الطبقــة التابعــة لمحافظــة الرقّــة، تحــت شــعار: 

نحــو حــل سياســي وبنــاء ســوريا لا مركزيــة ديمقراطيــة. 
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    طرحت الرئاســة المشــتركة للمجلس ورقة، سُــمّيت ”الرؤية السياســية 

لقيــادة مســتقبل ســوريا وحــل الأزمة". أظهــرت أهداف الورقــة وبنودها 

ــوم  ــن مفه ــت ع ــي افترق ــد( الت ــس الجدي ــة )المجل ــراً في لغ ــوّلًا كبي تح

الفدراليــة تمامــاً، وتنصّلــت منــه، وركّــزت علــى قضايــا عموميــة، عكســت 

ــياقاتها  ــس وس ــة المجل ــاب بني ــذي أص ــوّل ال ــة التح ــا الهلامي صياغاته

ــي  ــة الت ــي المناطــق العربي ــه لممثل ــة والسياســية مــن جــراّء ضمّ الفكري

تــمّ تحريرهــا مــن داعــش. حيــث لا يخُفــى أنّ المــزاج العــامّ علــى مســتوى 

النخــب كمــا علــى المســتوى الشــعبي كان ينقســم بيــن الــولاء لداعــش 

أو النظــام أو المعارضــة التــي كانــت تســيطر علــى تلــك المناطــق قبــل 

طردهــا مــن قبــل داعــش، وأنّ حتــى القلّــة القليلــة مــن الديمقراطييــن 

والليبرالييــن في تلــك المناطــق لــم تكــن مهجوســة بمفاهيــم الأمّــة 

ــة ومشــتقاتها.  الديمقراطي

ــة تهــدف لحــلّ  ــود الرؤي ــت الرئاســة المشــتركة للمجلــس أنّ " بن     قال

المعارضــة  التــي تعيــش في ســوريا والحــوار مــع  المكونــات  قضايــا 

ــس أساســاً لكافــة  ــي يعتبرهــا المجل ــة المــرأة الت الســورية، وحــل قضي

القضايــا".

    وقــد أكّــدت بنــود الرؤيــة في مجملهــا علــى " تبنــي الديمقراطيــة 

العلمانيــة مشــروعاً فكريــاً وسياســياً لمســتقبل ســوريا، وحــلًا لمشــكلة 

الطائفيــة التــي ابتلينــا بهــا في بلادنــا، ويجــب أن ننــزع فتيــل هــذا البــلاء 

ــل  ــى أنّ "ح ــة". وعل ــي في إدارة الدول ــي النهــج الديمقراطــي العلمان بتبن

ــل  ــه كح ــرض نفس ــذي يف ــي ال ــار السياس ــق المس ــورية وف ــة الس الأزم

ــى أن يضــع حــداً للمأســاة ويفســح المجــال أمــام كافــة  ــد قــادر عل وحي

مكونــات المجتمــع لتقــوم بدورهــا المطلــوب في ســوريا المســتقبل علــى 

أســسٍ ديمقراطيــة بغيــة بنــاء مجتمــع ديمقراطــي تعــددي ومؤسســات 

دولــة دســتورية تعاقديــة لا مركزيــة". وعلــى "الدعــوة إلــى مؤتمــر وطنــي 

ســوري جامــع في الداخــل الســوري للقــوى الديمقراطيــة والوطنيــة 

واعتبــار هــذا المؤتمــر أرضية مشــتركة للوقــوف عليها في وجــه التحديات 
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ــاء  ــادة بن ــد مــن حــوار ســوري – ســوري لإع ــة، فــلا ب ــة و الدولي الإقليمي

ســوريا حــرة ديمقراطيــة علــى أســس احتــرام التنــوع المجتمعــي للنســيج 

الســوري والعدالــة والمســاواة بيــن الجنســين واعتبــار حريــة المــرأة هــي 

ــة  ــوريا الديمقراطي ــس س ــادئ مجل ــى "مب ــات". وعل ــة الحري ــاس كاف أس

ومنطلقاتــه الأساســية وأنهــا مشــروع سياســي وطنــي ديمقراطــي 

ســوري يعمــل علــى ضــم كل المكوّنــات المجتمعيــة والكيانات السياســية 

مــن أجــل تحمــل مســؤولياتهم في إنقــاذ الوطــن مــن المأســاة التــي 

يعيشــها وتحقيــق تطلعــات الشــعب في التغييــر الشــامل وبنــاء النظــام 

الديمقراطــي البديــل. كمــا أن مجلــس ســوريا الديمقراطيــة هــو مشــروع 

ــا  ــي أصابته ــام الت ــة الانقس ــن حال ــا م ــوريا وإنقاذه ــد س ــعى لتوحي يس

خــلال الســنوات الماضيــة. وهــو المظلــة السياســية لقــوات ســوريا 

الديمقراطيــة". وعلــى "ثوابــت في منهجنــا باعتبــار حريــة المــرأة هــي 

أســاسٌ وضمانــةٌ لكافــة الحريــات. مــا يدعونــا للمطالبــة بمــواد دســتورية 

ــل  ــار التمثي ــة واعتب تضمــن مســاواة المــرأة والرجــل والمشــاركة الفعّال

بالمناصفــة بيــن الجنســين في جميــع مجــالات الحيــاة، والتأكيــد علــى تبنـّـي 

ــة  ــرات الاحتكاري ــن التأثي ــة م ــع والبيئ ــي المجتم ــة تحم ــة اقتصادي سياس

وتغطــي احتياجــات المجتمــع وتحقّــق التوزيــع العــادل للثــروات والقضــاء 

علــى ظاهــرة البطالــة وتأميــن العمــل لــكل فــرد".

    انتخــب المؤتمــرون كل مــن أمينــة عمر ورياض درار رئيســين مشــتركين 

ــه  ــة لهيئت ــد رئيس ــام أحم ــاروا إله ــة، واخت ــوريا الديمقراطي ــس س لمجل

التنفيذيــة.

الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا

    أقــرّ مجلــس ســوريا الديمقراطيــة في مؤتمــره الثالــث الــذي عُقــد في 

ــكل إداري ينســق الخدمــات  16 يوليو/تمــوز 2018، بضــرورة تشــكيل هي

فيمــا بيــن المناطــق المحــررة والإدارات الذاتيــة الديمقراطيــة في مناطــق 
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شــمال وشــرق ســوريا. وشُــكلت اللجنــة التحضيريــة لتشــكيل الإدارة 

الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا بتاريــخ 6 ســبتمبر/أيلول 2018 خــلال 

اجتمــاع ضــم 70 عضــوًا مــن مختلــف الإدارات في شــمال وشــرق ســوريا 

ــن عيســى. ــة عي ــة بناحي في مقــرّ مجلــس ســوريا الديمقراطي

    وخــلال هــذا الاجتمــاع تــم الإعــلان عــن الإدارة الذاتيــة التــي تتألــف مــن 

المجلــس العــام لــلإدارة الذاتيــة، المجلــس التنفيــذي، ومجلــس العدالة.

ــة لشــمال وشــرق ســوريا مــن  ــلإدارة الذاتي     يتألــف المجلــس العــام ل

ــد عطــي" كرئاســة  ــو وفري ــم انتخــاب كل مــن "ســهام قري 70 عضــواً، وت

ــوان العــام للمجلــس المؤلــف  مشــتركة للمجلــس العــام، وانتخــب الدي

مــن 5 أعضــاء.

    يعقــد المجلــس العــام جلســاته كلمــا دعــت الحاجــة، للمصادقــة 

ــذي ومناقشــة  ــن الصــادرة عــن المجلــس التنفي ــى الأنظمــة والقواني عل

ــي  ــي تواجــه الإدارات الســبع ومشــاكل الأهال ــات الت المشــاكل والصعوب

في مناطــق الإدارة الذاتيــة، بحيــث يعــدّ القــرار نافــذًاً بعــد التصويــت عليــه 

مــن قبــل غالبيــة أعضــاء المجلــس.

ــد كرئاســة مشــتركة  ــان خال ــاش وبيريف ــد المهب ــد حام ــف عب ــم تكلي وت

الإدارة  ومكاتــب  هيئــات  تشــكيل  ومهمتهــا  التنفيــذي،  للمجلــس 

الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا، ومنــح المجلــس العــام الثقــة للهيئــات 

ــخ 3 أكتوبر/تشــرين الأول 2018، والمصادقــة  ــب المشــكلة بتاري والمكات

ــة. ــات خاص ــر جلس ــد عب ــا بع ــة فيم ــا الداخلي ــى أنظمته عل

    ويضــم المجلــس التنفيــذي ضمــن هيكليتــه التنظيميــة 10 هيئــات و7 

مكاتــب ودائــرة واحــدة، وهــي كالتالــي:

التربيــة  الماليــة،  والبيئــة،  الصحــة  والزراعــة،  "الاقتصــاد  الهيئــات: 

ــة،  ــرأة، الثقاف ــل، الم ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــة، الش ــم، الداخلي والتعلي

المحليــة". والإدارة  والرياضــة،  الشــباب 

ــان والمعتقــدات، الاستشــارة، الإعــلام، النفــط  ــب: "الدفــاع، الأدي المكات

ــط، والشــؤون الإنســانية". ــة والتخطي ــة، التنمي ــروات الباطني والث
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الدوائــر: "دائــرة العلاقــات الخارجيــة". أمــا مجلــس العدالــة في الإدارة 

ــمّ ترشــيحهم  الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا فيتألــف مــن 13 عضــوًا، ت

مــن قبــل اللجنــة التحضيريــة، وتــم إعــلان تشــكيل مجلــس العدالــة في 25 

ــان 2019.  أبريل/نيس

التقارب مع روسيا والحوار مع السلطة السورية

   بعــد القــرار الأمريكــي بالانســحاب مــن غــرب كردســتان وشــمال شــرق 

ســوريا، في 6 أكتوبر/تشــرين الأوّل 2019، وبــدء عمليــة الغــزو التركــي 

ــت  ــه وكــري ســبي، في 9 أكتوبر/تشــرين الأوّل، تكثفّ لمناطــق ســري كاني

ــيا، في  ــع روس ــة م ــة والإدارة الذاتي ــوريا الديمقراطي ــوات س ــالات ق اتص

ــع  ــك دف ــوم، وكذل ــل روســي يوقــف الهج ــى تدخّ مســعى للحصــول عل

المناطــق  إلــى  قواتهــا  بإرســال  الســورية  الحكومــة  لإقنــاع  روســيا 

ــي. ــل الترك ــن التوغّ ــد م ــن المزي ــا م ــة لحمايته الحدودي

الروســي،  الرئيســان  اجتمــع   ،2019 الأوّل  أكتوبر/تشــرين   22 في      

ــي  ــع سوتش ــان في منتج ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــن، والترك ــر بوتي فلاديمي

الروســي، بشــأن الغــزو التركــي لمناطــق في شــرق الفــرات، ووقّعــا علــى 

اتفاقيــة )15(، نصّــت علــى ســحب قــوات ســوريا الديمقراطيــة مــن الشــريط 

الحــدودي بعمــق 30 كيلومتــراً، وتســيير دوريات روســية - تركية مشــتركة 

في تلــك المنطقــة، دون أن يشــمل ذلــك مدينــة قامشــلو. كمــا ســمحت 

الاتفاقيــة بدخــول قــوات الحكومــة الســورية إلــى المنطقــة التــي كانــت 

قــد غادرتهــا منــذ عــام 2012، واتخّــاذ مواقعهــا علــى الحــدود وخطــوط 

الراديكاليــة  المعارضــة  وميليشــيات  التركيــة  القــوات  مــع  التمــاس 

ــا. ــة لتركي الموالي

      أدّى هــذا الــدور الروســي إلــى تقــاربٍ أكبــر مــع قبــل قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة والإدارة الذاتيــة، لكــن تراجــع أمريــكا عــن الانســحاب الكلّــي 

)15(. للاطلاع على كامل بنود الاتفاقية، انظر الملاحق، الملحق رقم )9(
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ــد ترامــب عــن  مــن المنطقــة، وإعــلان الرئيــس الأمريكــي الســابق دونال

الإبقــاء علــى جــزء مــن القــوات الأمريكيــة في المنطقــة، أدّى إلــى فتــور 

ــل وردود فعــل روســية ســلبية.  في العلاقــات الروســية مــع )قســد(، ب

ــاء، 26 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، أدلــى ســيرغي      ففــي يــوم الثلاث

لافــروف بتصريحــات غاضبــة بشــأن قــوات ســوريا الديمقراطيــة ودعاهــا 

مــع  عقــده  صحفــي  مؤتمــرٍ  ففــي  بالأمريكييــن.  الثقــة  عــدم  إلــى 

وزيــر الخارجيــة النيوزيلنــدي، قــال لافــروف: " إنّ ثقــة قــوات ســوريا 

ــل  ــن أج ــوريا م ــى س ــادت إل ــي ع ــدة الت ــات المتح ــة بالولاي الديمقراطي

ــأن  ــراد ب ــح الأك ــي أنص ــذا فإنن ــدة. ل ــج جي ــى نتائ ــؤدي إل ــن ت ــط، ل النف

ــراط  ــازي الانخ ــكل انته ــوا بش ــم وألا يحاول ــن في مواقفه ــوا ثابتي يكون

في ممارســات مريبــة". كمــا دعــا لافــروف قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

إلــى التحــاور مــع الحكومــة الســورية، قائــلًا: "أنصــح قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة والقيــادة السياســية الكرديــة عمومــا بالوفــاء بوعودهــم، 

علــى  حصلنــا  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   22 مذكــرة  إبــرام  فــور  لأننــا 

ــورية،  ــة الس ــة العربي ــس الجمهوري ــن رئي ــا م ــى تنفيذه ــة عل الموافق

ــي أكــدت بقــوة أنهــا  ــة، الت ــادة الكردي ــك مــن القي بشــار الأســد، وكذل

ســتتعاون في تنفيذهــا". وأردف: " أنصــح زملاءنــا الكــرد بــأن يكونــوا 

في  الانخــراط  انتهــازي  بشــكل  يحاولــوا  ولا  مواقفهــم  في  ثابتيــن 

ــراد إلا في  ــوق الأك ــان حق ــن ضم ــداً: " لا يمك ــة ". مؤكّ ــات مريب ممارس

ــا".  ــدة أراضيه ــوريا ووح ــيادة س ــار س إط

     ردّت الإدارة الذاتيــة علــى اتهّامــات الوزيــر الروســي في اليــوم التالــي 

ــوم  ــة، ي ــرة العلاقــات الخارجي ــانٍ صــادرٍ عــن دائ ــر بي ــى صدورهــا، عب عل

ــه: "إنّ دور الضامــن  ــاء في ــي 2019، ج الأربعــاء 27 نوفمبر/تشــرين الثان

الروســي يحتــاج لأن يكــون فعــالًا أكثــر، ولا يتناســب الــدور الحالــي مــع 

ــراءات  ــة الإج ــا بكاف ــا قمن ــد بأنن ــت... نؤك ــي تم ــات الت ــة التفاهم حقيق

اللازمــة مــن أجــل أن يكــون هنــاك فعــلا حــوار مــع دمشــق، ومــا زلنــا 

مســتعدين لذلــك دومًــا وأكدنــا دائمًــا أننــا نحتفــظ بالعمــل ضمــن 
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ــد  ــع دمشــق، وبع ــوار مهــم م ــا ســوريين ... الح الإطــار الســوري كونن

ــا الإيجابــي فمــا زال الطــرف الآخــر غيــر واضــح، وهنــاك  ــا لموقفن إبدائن

)مماطلــة( وعــدم رغبــة في الحــوار السياســي، وعليــه فإننــا نــرى أن 

ــا مهــم ". ــك هــذا الموقــف أيضً ــدور الروســي الضامــن في تحري ال

    ورغــم هــذه التصريحــات والبيانــات المتبادلــة، جــرت في نفــس العــام، 

لقــاءات بيــن ممثليــن عــن مجلــس ســوريا الديمقراطيــة والإدارة الذاتيــة 

مــع ممثليــن عــن الحكومــة الســورية في دمشــق ومطــار قامشــلو 

ــم تســفر عــن أيّ تقــدّم. بتشــجيعٍ مــن روســيا، لكــن تلــك اللقــاءات ل

    في أوائــل فبراير/شــباط مــن عــام 2020، أعلنــت إلهــام أحمــد، رئيســة 

تصريحــاتٍ  في  الديمقراطيــة،  ســوريا  مجلــس  في  التنفيذيــة  الهيئــة 

ــة  ــن الحكوم ــرت بي ــد ج ــات ق ــط(، أنّ مفاوض ــرق الأوس ــة )الش لصحيف

الســورية والإدارة الذاتيــة، بوســاطة روســية، وأنهّــا أســفرت عــن أن 

تفاهمــات ربمــا تشــمل تشــكيل "لجنــة عليــا"، لتقــوم بمهمّــة مناقشــة 

قانــون الإدارة المحليــة، والهيكليــة الإداريــة "لــلإدارة الذاتيــة" في مناطــق 

شــمال شــرق ســوريا. وأنّ روســيا قــد تعهّــدت بالضغــط علــى الحكومــة 

ــلال  ــود خ ــة الوع ــم بترجم ــاملة، ووعدته ــوية ش ــول بتس ــورية للقب الس

ــب  ــة يتطلّ ــات جدي ــى مباحث ــة، وأنّ الانتقــال مــن الحــوار إل ــام المقبل الأي

وضــع أجنــدة وخطــة عمــل لمناقشــة تفاصيلهــا من خــلال لجــان مختصّة. 

ــج في أعقــاب تلــك التصريحــات.  ــم تظهــر أيّ نتائ لكــن أيضــاً ل

ــة الروســي، ســيرغي لافــروف،  ــر الخارجي ــى وزي ــك، أدل ــل بخــلاف ذل     ب

ــدّ  ــة ض ــات عنيف ــرين الأوّل 2020، بتصريح ــن، 5 أكتوبر/تش ــوم الاثني في ي

ــة ســتنفجر بســبب  ــة الكردي ــلًا: " القضي ــة، قائ العلاقــة الكردية-الأمريكي

الإجــراءات الأمريكيــة في ســوريا... الأمريكيــون يحاولــون إنشــاء حكــم ذاتي 

كــردي في شــمال ســوريا ســيتمتع بصلاحيــات مماثلــة لســلطة دولــة".

    ردّت أمينــة عمــر، الرئيســة المشــتركة لمجلــس ســوريا الديمقراطيــة، 

علــى تصريحــات لافــروف، نافيــة أن تكــون لــدى المجلــس مشــاريع 

انفصاليــة، وقالــت: "هــذه التصريحــات والادعــاءات غيــر صحيحــة، لأنّ 
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مشــروع مجلــس ســوريا الديمقراطيــة مشــروع وطنــي وديمقراطــي، 

وليــس مشــروعاً انفصاليــاً كمــا يدّعــون، ولــم نســعَ إلــى الانفصــال يومــاً 

ــدة ســوريا". ــى وح ــا، مشــروعنا يهــدف إل م

، وقالت:  ودعــت عمــر إلــى دورٍ روســيٍّ إيجابــي، رأت بأنـّـه يتحــوّل إلى ســلبيٍّ

" نتمنـّـى أن يكــون لروســيا دور إيجابــي في المنطقــة وخاصــةً أنهّــم أبــدوا 

اســتعدادهم أكثــر مــن مــرة لاســتئناف المحادثــات بيــن مجلــس ســوريا 

ــة  ــن جه ــة دمشــق م ــن جهــة وحكوم ــة م ــة والإدارة الذاتي الديمقراطي

أخــرى، ولكــن إلــى الآن لــم يحــدث شــيء علــى أرض الواقــع، بــل يصــدرون 

ــذي  ــي ال ــدور الإيجاب ــأن ال ــرى ب ــة، ون ــدات الإقليمي تصريحــات تخــدم الأجن

كنـّـا نتمنــاه يتحــول إلــى دور ســلبي".

    وانتقــدت عمــر بشــدّة موقــف الحكومــة الســورية مــن التعامــل مــع 

ــروع الإدارة  ــتخف بمش ــق تس ــة دمش ــت: "حكوم ــوار، وقال ــوع الح موض

التــي حــرّرت المناطــق  الذاتيــة ووجــود قــوات ســوريا الديمقراطيــة 

الســورية مــن مرتزقــة داعــش، وقدمــت الآلاف مــن الشــهداء مــن أجــل 

المنطقــة... اللغــة العدائيــة لحكومــة دمشــق موجــودة وهــذا جــزء مــن 

ذهنيــة النظــام الــذي لــم يحــاول تغييرهــا، منــذ عــام 2011 وإلــى الآن، ولا 

يــزال متمسّــكاً بذهنيتــه، ولا ينظــر إلــى الأمــور بواقعيــة ليــرى مــاذا حــدث 

ومــاذا تغيــر علــى أرض الواقــع منــذ هــذه الســنوات".

      لــم تقــف هــذه التصريحــات الســلبية عائقــاً أمــام مســاعي التقــارب 

مــع روســيا. وربمّــا في هــذا الإطــار جــاء توقيــع مذكّــرة تفاهــم بيــن 

مجلــس ســوريا الديمقراطيــة وحــزب الإرادة الشــعبية بقيــادة قــدري 

ــارض  ــوريا، والمع ــبق في س ــوزراء الأس ــس ال ــس مجل ــب رئي ــل، نائ جمي

وثيــق الصلــة بموســكو. ففــي يــوم الاثنيــن، 31 أغســطس/آب 2020، 

وقّــع كلّ مــن قــدري جميــل وإلهــام أحمــد، رئيســة الهيئــة التنفيذيــة في 

مجلــس ســوريا الديمقراطيــة علــى مذكّــرة تفاهــم مشــتركة، نصّــت على: 

ــة  ــي دول ــعباً. وه ــاً وش ــدة أرض ــوريا موح ــي س ــدة، ه ــوريا الجدي " إنّ س

ديمقراطيــة تحقــق المواطنــة المتســاوية والعدالــة الاجتماعيــة، وتفتخــر 
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بــكل مكوناتهــا )العــرب، الكــرد الســريان الأشــوريين، التركمــان الأرمــن، 

الشــركس( وتــرى في تعددهــا الهوياتــي عامــل غنــى يعــزز وحدتهــا 

ونســيجها الاجتماعــي. دســتورها ديمقراطــي يحقــق صيغــة متطــورة 

للعلاقــة بيــن اللامركزيــة التــي تضمــن ممارســة الشــعب لســلطته 

العــادل  والتوزيــع  الذاتــي  الاكتفــاء  وتحقــق  المناطــق  المباشــرة في 

للثــروات والتنميــة في عمــوم البــلاد، والمركزيــة في الشــؤون الأساســية 

ــى: " إن الإدارة  ــة عل ــت الوثيق ــم نصّ ــاد-". ك ــاع، الاقتص ــة، الدف -الخارجي

ــة  ــة وحاجــة مجتمعي ــة لشــمال وشــرقي ســوريا ضــرورة موضوعي الذاتي

متعلقــة بظــروف البلــد وحاجــات المنطقــة التــي أنتجتهــا الأزمــة الراهنة، 

إيجابــاً وســلباً،  الذاتيــة  تجربــة الإدارة  المهــم الاســتفادة مــن  ومــن 

كشــكل مــن أشــكال ســلطة الشــعب في المناطــق، ينبغــي تطويــره علــى 

المســتوى الوطنــي العــام، وفي إطــار التوافــق بيــن الســوريين، وبمــا يعــزز 

ــام ". ــا الإداري الع ــا ونظامه ــيادة دولته ــورية وس ــي الس ــدة الأراض وح

ــش  ــع الجي ــة مســتقبلًا م ــوات ســوريا الديمقراطي ــة ق      وبشــأن علاق

ــو المؤسســة  ــوري ه ــش الس ــى أنّ: "الجي ــة عل ــوري، نصّــت الوثيق الس

الوطنيــة العامــة التــي ينحصــر بهــا حمــل الســلاح ولا تتدخــل بالسياســة. 

ــي أســهمت بشــكل  ــة، الت وينبغــي أن تكــون قــوات ســورية الديمقراطي

ــش  ــز العي ــى تعزي ــزال تعمــل عل ــا ت ــى الإرهــاب وم ــرب عل ــدي في الح ج

المشــترك؛ منخرطــة ضمــن هــذه المؤسســة علــى أســاس صيــغ وآليــات 

ــم التوافــق عليهــا". يت

ــة وقــوات ســوريا  ــى الرغــم مــن حــرص الإدارة الذاتي     في الحقيقــة، عل

ــا،  ــب ودّه ــى كس ــعي إل ــيا والس ــاب روس ــدم إغض ــى ع ــة عل الديمقراطي

ومطالبتهــا بلعــب دورٍ في تلييــن موقــف الحكومــة الســورية في مســاعي 

إجــراء الحــوار معهــا، إلّا أنّ العامــل الأمريكــي كان يؤخــذ بالحســبان مــن 

ــة في العلاقــة مــع روســيا، وحتــى في مســألة الحــوار  ــل الإدارة الذاتي قب

مــع الحكومــة الســورية، لأنهّــا لــم تكــن مســتعدة لإغضــاب أمريــكا بهــذا 

الشــأن. مــع مجــيء إدارة بايــدن، وظهــور ملامــح سياســة أمريكيــة أكثــر 
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مرونــة في التعامــل مــع الــدور الروســي في ســوريا، بــل وأكثــر تســاهلًا مع 

الحكومــة، خــفّ الضغــط )الذاتــي(، إن جــاز التعبيــر، علــى الإدارة الذاتيــة 

بشــأن التعامــل مــع روســيا والحكومــة الســورية، وبذُلــت محــاولات 

جديــدة للتحــاور مــع الحكومــة. 

      في الثاني من يوليو/تموز 2021، عاد وزير الخارجية الروســي، ســيرجي 

ــة  ــن الحكوم ــوار بي ــلاده مســتعدة لتســهيل الح ــأنّ ب ــال ب ــروف، وق لاف

الســورية والإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا، ولكــن اشــترط لذلــك 

أن يحافــظ الجانبــان علــى مواقــف متماســكة. في تصريحاتــه، التــي نقلتهــا 

عنــه وكالــة تــاس الروســية، قــال لافــروف: "نحــن علــى اســتعدادٍ لتشــجيع 

الاتصــالات والمشــاورات ولكــن الجانبيــن بحاجــة إلــى مواقــف متماســكة". 

ــع  ــرد الســوريين بشــأن علاقتهــم م ــاة الك ــروف مــن قن ــز لاف ــد غم وق

ــو  ــوريين نح ــرد الس ــن الكُ ــراً م ــزءاً كبي ــع ج ــكا تدف ــال: "أمري ــكا، وق أمري

ــع  ــون بتطبي ــرد المهتم ــؤلاء الكُ ــم ه ــراً أن يفه ــل كثي ــة... آم الانفصالي

ــروا الخطــورة  ــكا وي العلاقــات مــع دمشــق الطبيعــة الاســتفزازية لأمري

الكبيــرة لهــذا الأمــر". وانتقــد الكــرد، قائــلًا: " عندمــا أعلنــت إدارة الرئيــس 

الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب عــن ســحب قــوات الولايــات المتحــدة 

ــى موســكو بطلــب مســاعدتهم في  ــه زعمــاءٌ أكــراد إل مــن ســورية، توجّ

ــا  ــنطن قراره ــت واش ــا راجع ــن عندم ــق، لك ــع دمش ــور( م ــة جس )إقام

بعــد أيــام اختفــى اهتمــام الأكــراد بهــذه الاتصــالات".

     لكــن رغــم كلّ هــذه التصريحــات لــم تغُلَــق أبــواب موســكو أمــام وفود 

مجلــس ســوريا الديمقراطيــة والإدارة الذاتيــة، كما ســنلاحظ لاحقاً. 

الانفتاح الدولي على الإدارة الذاتية

ــرة في المســألة الســورية مــن التعامــل  ــدول المؤثّ ــن مواقــف ال     تتباي

مــع الإدارة الذاتيــة، بمــا في ذلــك الــدول المنضمّــة إلــى التحالــف الدولــي 

المناهــض لداعــش والتــي تتعاون عســكرياً مع قوات ســوريا الديمقراطية. 
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ــدول، بعــد  ــر ال ــي أكث ــدّ فرنســا، وهــي ثان ــدول، تعُ ــك ال ــن تل     ومــن بي

أميــركا، حضــوراً عســكرياً في شــمال شــرق ســوريا في إطــار التحالــف 

الدولــي المناهــض لداعــش، أكثــر الــدول اهتمامــاً بغــرب كردســتان. 

فعــلاوة علــى الــدور العســكري الملحــوظ، كانــت ولا تــزال لهــا مواقــف 

ــرح  ــة تط ــت أوّل دول ــي كان ــدة؛ فه ــات عدي ــزة في محطّ ــية متميّ سياس

ــث  ــة، حي ــي الكــردي والإدارة الذاتي ــن المجلــس الوطن ــادرة للحــوار بي مب

ــل ماكــرون  ــل الرئيــس الفرنســي إيمانوي التقــى فرانســوا ســينيمو، ممث

الخــاص المكلــف بالملــف الســوري، بممثليــن عــن المجلــس الوطنــي 

وحركــة المجتمــع الديمقراطــي في باريــس، في أبريل/نيســان 2019، وطرح 

عليهــم مبــادرة تدعــو الأطــراف الكرديــة إلــى الالتــزام بالقــرارات الدوليــة 

ــاء  ــأنها بن ــن ش ــراءات م ــام بإج ــورية والقي ــة الس ــأن الأزم ــادرة بش الص

الثقــة بيــن المجلــس والإدارة، والشــراكة في الإدارة والعملية السياســية. 

    وكان ذلــك قبــل أن تدعــو أميــركا، وبالتنســيق مــع قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة، إلــى الحــوار بيــن المجلــس والأحــزاب التــي تأطــرتّ لاحقاً في 

إطــار أحــزاب الوحــدة الوطنيــة، ومــن ثــمّ رعايتــه. وحينمــا أعلــن الرئيــس 

الأميركــي الســابق، دونالــد ترامــب قــراره بســحب قــوات بلاده من ســوريا، 

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  بــذل   ،2019 الأول  أكتوبر/تشــرين   7 في 

ــأنّ  ــه عــن هــذا القــرار، وصارحــه ب ــرة مــن أجــل ثني ماكــرون جهــوداً كبي

تركيــا ســتهاجم الكــرد وتســحقهم وأنّ محاربــة داعــش لــن تكــون أولويــة 

بالنســبة إلــى تركيــا، وذلــك وفــق مــا يذكــر جــون بولتــون، مستشــار الأمن 

ــه. وحينمــا لــم يفلــح في مســاعيه  القومــي الأميركــي آنــذاك، في مذكّرات

لثنــي ترامــب عــن قــرار الانســحاب، اتصّــل الرئيــس ماكــرون مــع نظيــره 

الروســي فلاديميــر بوتيــن وطالبــه بالعمــل علــى حمايــة الكــرد في ســوريا. 

وحينمــا بــدأت تركيــا برفقــة جماعــات المعارضــة الســورية المســلّحة 

التابعــة لهــا بغــزو منطقتــي ســري كانيــه وكــري ســبي الكرديتيــن في 9 

أكتوبر/تشــرين الأول 2019، انتقــد الرئيــس الفرنســي ماكــرون الهجــوم 

التركــي بشــدّة، ووصفــه في مقابلــة مــع مجلــة "ذي إيكونوميســت" 



174

ــا، في  ــف، تركي ــاً مــن شــريك في الحل ــال: " نشــهد عدوان بالعــدوان، إذ ق

منطقــةٍ مصالحنــا فيهــا علــى المحــكّ، مــن دون تنســيق ". واعتبــر ذلــك 

مــن مؤشــرات "المــوت الدماغــي" للناتــو. 

    تهتــمّ فرنســا بمناطــق الإدارة الذاتيــة دبلوماســياً أيضــاً، إذ تقــوم 

ــوفاليه،  ــك ش ــارات إيري ــا زي ــت منه ــا، كان ــارات إليه ــية بزي ــود فرنس وف

ــر قســم الأزمــات والدعــم  الســفير الفرنســي الســابق في دمشــق، ومدي

في الخارجيــة الفرنســية إلــى المنطقــة والاجتمــاع مــع عبدالكريــم عمــر، 

الذاتيــة،  الإدارة  الخارجيــة في  العلاقــات  لمكتــب  المشــترك  الرئيــس 

ــي  ــه، علــى اســتمرار فرنســا في لعــب دور إيجاب وتأكيــده، في إحــدى زيارات

ــي. ــردي البين ــوار الك ــم الح ــك دع ــا في ذل ــة بم في المنطق

    لقــد أدّى تفــردّ أميــركا في عهــد إدارة ترامب باتخّاذ القرار بشــأن ســوريا 

دون التشــاور مــع حلفائهــا الأوروبييــن أو أخــذ مواقفهــم في الحســبان 

إلــى إضعــاف دور وتأثيــر هــؤلاء الحلفــاء، وفي مقدّمتهــم فرنســا، في هــذا 

البلــد، وانعكــس ذلــك ســلباً علــى غــرب كردســتان والإدارة الذاتيــة. 

ــس  ــارة الرئي ــاء زي ــد انته ــان 2021، وبع ــهر أبريل/نيس ــل ش       في أوائ

ــى باريــس ولقائــه مــع  ــي، رئيــس إقليــم كردســتان إل نيجيرفــان بارزان

الحكومــة  إيمانويــل ماكــرون، ســلّم ممثـّـل عــن  الفرنســي  الرئيــس 

ــوة موجّهــة  ــى شــمال شــرق ســوريا، دع ــه فرنســا إل الفرنســية، أوفدت

ــي  ــة مــن المجلــس الوطن ــى شــخصيات كردي مــن الرئاســة الفرنســية إل

ــا في  ــارة فرنس ــريانية لزي ــة وس ــرى عربي ــة، وأخ ــدة الوطني ــزاب الوح وأح

ــت  ــرون. عكس ــل ماك ــي إيمانوي ــس الفرنس ــاء الرئي ــترك ولق ــدٍ مش وف

ــى  ــي عل ــي العلن ــاح السياس ــية في الانفت ــة الفرنس ــوة الرغب ــذه الدع ه

وخارجهــا،  داخلهــا  الكرديــة  السياســية  والأحــزاب  الذاتيــة  الإدارة 

ــة.  ــى خطــوات سياســية ودبلوماســية لترجمــة هــذه الرغب والإقــدام عل

فمــن تعييــن ممثـّـل لفرنســا في مناطــق الإدارة الذاتيــة إلــى توجيــه 

دعــوة مــن الرئاســة الفرنســية لوفــد مــن هــذه المناطــق لزيــارة باريــس، 

ــى أرض  ــة عل ــا الثاني ــيخ قدمه ــى ترس ــا عل ــزم فرنس ــتنتاج ع ــن اس يمك
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ســوريا إلــى جانــب قدمهــا الأولــى علــى أرض العــراق لتأميــن دورٍ قــويٍّ 

لهــا في منطقــة لا يمكــن إســقاطها مــن حســاباتها الاســتراتيجية. 

ويمكــن الإشــارة هنــا، إلــى أنـّـه مثلمــا تــرى فرنســا في إقليــم كردســتان 

حليفــاً موثوقــاً يمكــن الاعتمــاد علــى شــراكته في العــراق، ســوف تســعى 

إلــى أن يكــون الكــرد في ســوريا وحلفائهــم الداخلييــن شــركاءها في 

ســوريا. ســيما وأنّ المنهــج الأمريكــي في إعــادة التنســيق والعمــل 

مــع الحليــف الأوروبــي، بعــد مجــيء إدارة بايــدن، ســيكون قــد انعكــس 

علــى العلاقــة بيــن أمريــكا وفرنســا في ســوريا باتجــاه شــراكة في العمــل 

ــاً  ــن لاحق ــد تبيّ ــة الســورية وســبل حلّهــا. وق ــع الأزم ــى التعاطــي م عل

أن الدعــوة الفرنســية لــم تكــن بمعــزل عــن التنســيق مــع أمريــكا. وقــد 

شــكّلت هــذه الخطــوة بدايــة مســارٍ تســلكه الــدول الغربيــة في التعامــل 

مــع الإدارة الذاتيــة، لــم يعــد الحــرص علــى مراعــاة الاعتراضــات التركيــة 

ــابقة. ــة الس ــس الدرج ــياقه بنف في س

ــذي  ــد ال ــردي المشــاركة في الوف ــي الك ــس الوطن     بعــد رفــض المجل

ــي  ــس الفرنس ــتقبل الرئي ــس، اس ــارة باري ــية لزي ــة الفرنس ــه الرئاس دعت

إيمانويــل ماكــرون، يــوم الاثنيــن 19 يوليو/تمــوز 2021، في قصــر الإليزيه، 

الذاتيــة ومجلــس ســوريا الديمقراطيــة،  وفــداً مشــتركاً مــن الإدارة 

ــة لمجلــس ســوريا  ــة التنفيذي ضــمّ كلّاً مــن إلهــام أحمــد، رئيســة الهيئ

الديمقراطيــة، وبيريفــان خالــد، الرئيســة المشــتركة للمجلــس التنفيــذي 

لــلإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا، وغســان اليوســف، الرئيــس 

ــزور. وفي  ــر ال ــة في دي ــذي في الإدارة المدني ــس التنفي ــترك للمجل المش

أعقــاب اللقــاء، أصــدرت الرئاســة الفرنســية بيانــاً، قالــت فيــه: " إنّ 

الرئيــس ماكــرون، خــلال لقائــه الممثليــن عــن الإدارة والمجتمــع المدنــي، 

شــدّد علــى "ضــرورة مواصلــة العمــل مــن أجــل إرســاء اســتقرار سياســي 

في شــمال شــرق ســوريا وحوكمــة شــاملة". 

    كمــا أشــاد الرئيســي الفرنســي بشــجاعة مقاتلــي شــمال شــرق ســوريا 

والتضحيــات التــي قدّموهــا مــع الســكّان المحلييــن في القتــال ضــدّ 
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داعــش، مثلمــا أكّــد علــى مواصلــة فرنســا عملهــا الإنســاني في شــمال 

شــرق ســوريا.

    وبعــد اللقــاء، صرحّــت بيريفــان خالــد، عضــو الوفــد، للصحافــة أنّ 

الرئيــس الفرنســي " أكّــد دعمــه لــلإدارة الذاتيــة حتــى تحقيــق وضــع آمــن 

ومســتقر في ســورية والمنطقــة" وأنّ فرنســا أكــدت علــى "مواصلــة 

دعمهــا العســكري والاقتصــادي لمناطــق الإدارة الذاتيــة".

     وعدا أمريكا التي لها ممثلّ سياســي في شــمال شــرق ســوريا للتواصل 

مــع الأطــراف السياســية في المنطقــة، تعُــدّ فرنســا الدولــة الوحيــدة التي 

لهــا مكتــب في المنطقــة يعمــل فيــه عــددٌ مــن الدبلوماســيين للتواصــل 

مــع الإدارة الذاتيــة والقــوى السياســية في المنطقة. 

تركيا الغاضبة

     لا شــكّ في أنّ تركيــا هــي أكثــر الــدول اعتراضــاً، بــل وعــداءً، لأيّ 

انفتــاحٍ دولــي علــى تجربــة الإدارة الذاتيــة. وفي أعقــاب اســتقبال الرئيــس 

ســوريا  ومجلــس  الذاتيــة  الإدارة  مــن  المشــترك  للوفــد  الفرنســي 

ــاء 20  ــوم الثلاث ــه ي ــى ب ــانٍ أدل ــاء، في بي ــا اللق ــت تركي ــة، أدان الديمقراطي

تموز/يوليــو 2021، المتحــدث باســم الخارجيــة التركيــة تانغــو بيلغيتــش، 

وقــال "إن تعامــل فرنســا مــع التنظيــم الإرهابــي الدمــوي الــذي يمتلــك 

ــة  ــا الرامي ــود تركي ــر بجه ــي- يض ــان الترك ــب البي ــة- حس ــدة انفصالي أجن

ــا  ــلامة أراضيه ــية وس ــوريا السياس ــدة س ــي ووح ــا القوم ــة أمنه لحماي

وضمــان الاســتقرار في المنطقــة". هــذا البيــان التركــي يظُهــر، مــن جهــة، 

مــدى عــداء تركيــا لأيّ خطــوة تصــبّ في صالــح القضيــة الكرديــة في 

ســوريا، كمــا يظُهــر قلــق تركيــا الشــديد مــن حقيقــة أنّ دول العالــم لا 

تقبــل بالتصنيــف التركــي لــلإدارة الذاتيــة وقواتهــا المقاتلــة، ولا تعتبرهــا 

لا إرهابيــة ولا ذات أجنــدة انفصاليــة، وإنمّــا شــريكة للتحالــف الدولــي في 

قتــال تنظيــم داعــش التــي تحــوم شــكوك عديــدة حــول علاقــة تركيــا بــه. 
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بعد باريس، موسكو وواشنطن

ــلّ مــن شــهرين، وبعــد التصريحــات الروســية  ــس بأق ــارة باري     بعــد زي

ــى موســكو  ــة، وصــل إل ــس ســوريا الديمقراطي ــة لقســد ومجل الاتهامي

وفــدٌ مشــترك مــن الإدارة الذاتيــة ومجلــس ســوريا الديمقراطيــة، ضــمّ 

إلهــام أحمــد، رئيســة المجلــس التنفيــذي لمجلــس ســوريا الديمقراطيــة، 

ونظيــرة كوريــة الرئيســة المشــتركة للمجلــس التنفيــذي لــلإدارة الذاتيــة 

في إقليــم الجزيــرة، وغســان اليوســف الرئيــس المشــترك لــلإدارة المدنية 

مــع   ،2021 أيلول/ســبتمبر   15 الأربعــاء  يــوم  والتقــى  ديرالــزور،  في 

ــة، ومبعــوث الرئيــس الروســي  ــر الخارجي ميخائيــل بوغدانــوف، نائــب وزي

إلــى الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وحــول هذا اللقــاء، أصــدرت وزارة 

ــح  ــادل صري ــاء تب ــلال اللق ــم خ ــه: " ت ــت في ــاً، قال ــة الروســية بيان الخارجي

لــآراء حــول الوضــع في ســورية مــع التركيــز علــى الأوضــاع شــمال شــرقي 

ــوية  ــم لتس ــي الداع ــه المبدئ ــي موقف ــب الروس ــد الجان ــث أك ــلاد، حي الب

ــورية  ــي س ــدة أراض ــيادة ووح ــتعادة س ــق اس ــي تعي ــا الت ــع القضاي جمي

بالكامــل، وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2254، وبأســرع مــا 

يمكــن... كمــا جــرى التأكيــد علــى أهميــة مواصلــة الحــوار بشــكل فعّــال 

بيــن مجلــس ســوريا الديمقراطيــة والحكومــة الســورية بهــدف التوصــل 

إلــى اتفاقــات تســتجيب للتطلعــات المشــروعة لجميــع الســوريين، وتراعي 

خصائــص المناطــق والتعدديــة الأثنيــة والثقافيــة للمجتمــع الســوري". في 

ــاء  ــة اللق ــوريا الديمقراطي ــس س ــي لمجل ــب الإعلام ــف المكت ــن وص حي

بالإيجابــي، وقــال في بيــانٍ: " تــمّ في اللقــاء التأكيــد علــى الحــل السياســي 

للازمــة الســورية وفــق القــرار الأممــي ٢٢٥٤ وضــرورة مشــاركة )مســد( 

في العمليــة السياســية، وتمــت مناقشــة الانتهــاكات المســتمرة مــن 

قبــل أنقــرة للســيادة الســورية". 

     الوفــد نفســه زار واشــنطن، وظــلّ لأكثــر مــن أســبوعين يجــري لقــاءات 

في البيــت الأبيــض ووزارة الخارجيــة ووزارة الدفــاع والكونجــرس. كمــا 
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ــة إلهــام أحمــد للحديــث عــن  اســتضافت مراكــز بحــث ودراســات أمريكي

الوضــع في غــرب كردســتان وشــمال شــرق ســوريا، ونتائــج لقــاءات الوفــد 

في واشــنطن. 

     بعــد اســتقبال الوفــد مــن قبــل النائــب الأول لمســاعد وزيــر الخارجيــة 

الأمريكــي، جــوي هــود، ونائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة إيثــان غولدريتــش، 

29 ســبتمبر/ بتاريــخ  بيانــاً،  الأمريكيــة في دمشــق  الســفارة  أصــدرت 

ــى دعــم  ــد عل ــت أنّ هــدف اللقــاء هــو "إعــادة التأكي ــول 2021، وقال أيل

الولايــات المتحــدة للاســتقرار في شــمال شــرق ســوريا ولمواصلــة تقديــم 

المســاعدات في المناطــق المحــرّرة مــن داعــش وللحــلّ السياســي الــذي 

يشــمل جميــع الســوريين". وفي نــدوة أقامها معهد واشــنطن لسياســات 

ــة  ــت رئيســة الهيئ ــى، واســتضاف فيهــا إلهــام أحمــد، قال الشــرق الأدن

التنفيذيــة لمجلــس ســوريا الديمقراطيــة: "ســمعنا مــن المســؤولين في 

البيــت الأبيــض تعهّــدات بالاســتمرار في الالتــزام بالتواجــد في شــمال 

وشــرق ســوريا، وتقديــم الدعــم الاقتصــادي للمنطقــة".

    وبشــأن الحــوار مــع الحكومــة الســورية، قالــت أحمــد: " إنّ تعاونــاً 

أميركيــاً- روســياً يمكــن أن يثمــر عــن نتائــج ملموســة ودفــع النظــام 

للقبــول بإشــراك أطــراف سياســية أخــرى. والتخلــي عــن مركزيــة ســوريا 

ــارك  ــاً، ونش ــي عموم ــل السياس ــار الح ــاً في مس ــكل عبئ ــت تش ــي بات الت

واشــنطن مواقفهــا حيــال تزمــت النظــام وتمســكه بــذات العقليــة 

الاســتبدادية".

    وأطلقــت أحمــد مواقــف مرنــة حيــال تركيــا، إذ قالــت: " نحن مســتعدون 

للحــوار مــع تركيــا وحــل كافــة الخلافات معهــا بالطــرق الســلمية والحوار، 

شــريطة معالجــة ملفــات مرتبطــة بالشــعب الكــردي والأراضــي الســورية 

المحتلــة مــن قبــل تركيــا مثــل ســري كانيــه وكــري ســبي وعفريــن".    

    ونقلــت وكالــة )رويتــرز( عــن إلهــام أحمــد تعهــدّ الأمريكييــن بالبقاء في 

ســوريا وتدميــر داعــش، إذ قالــت: "قالــوا إنهــم ســيبقون في ســوريا ولــن 

ينســحبوا، ســيواصلون قتــال الدولــة الإســلامية. لقــد تعهــدوا بفعــل كل 
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مــا يمكــن لتدميــر الدولــة الإســلامية والعمــل علــى بنــاء البنيــة التحتية في 

شــمال شــرق ســوريا. قبــل ذلــك لــم يكونــوا واضحيــن أثنــاء رئاســة ترامب، 

وخــلال الانســحاب مــن أفغانســتان، لكــن هــذه المــرة أوضحــوا كل شــيء". 

     كانت هذه الزيارة، واللقاءات التي تمّت خلالها، ومســتوى الشــخصيات 

التــي اســتقبلت الوفــد، خطــوة مهمّــة علــى طريــق إطفــاء طابــع سياســي 

ــاور  ــق يس ــلّ القل ــث ظ ــة، حي ــالإدارة الذاتي ــكا ب ــة أمري ــى علاق ــح عل أوض

الطــرف الكــردي لوقــتٍ طويــل مــن تدنــي مســتوى الاهتمــام السياســي 

ــة العســكرية في إطــار  ــرى بالعلاق ــة الكب ــلاء الأهمي ــة وإي ــالإدارة الذاتي ب

التحالــف المناهــض لداعــش. 

    بالتزامــن مــع هاتيــن الزيارتيــن إلــى موســكو وواشــنطن، ســرت أخبار عن 

وجــود تفاهــم مبدئــي علــى مجموعــة أفــكار بشــأن الحــوار بيــن الحكومــة 

أمريكــي.  ورضــا  روســي  وتشــجيع  برعايــة  الذاتيــة  والإدارة  الســورية 

وحســب المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا مــن مصــادر متابعــة للاتصــالات 

بيــن الأطــراف المعنيــة بهــذا الملــفّ، فــإنّ هــذه الأفــكار تتمحــور حــول 

لامركزيــة إداريــة موسّــعة بــإدارة موظفيــن مــن المنطقــة، مــع الاعتــراف 

الرســمي باللغــة الكرديــة ضمــن اللغــات الوطنيــة، وانضمــام قوات ســوريا 

ــن  ــة المنضوي ــون خدم ــى أن تك ــوري عل ــش الس ــى الجي ــة إل الديمقراطي

تحــت رايتهــا في مناطقهــم.

     حســب المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا مــن مصــدر مقــربّ مــن 

ــروعاً  ــروس مش ــرح ال ــنطن، ط ــكو وواش ــن موس ــذي زار كلّاً م ــد ال الوف

علــى الوفــد الزائــر بشــأن الاتفــاق بيــن الحكومــة الســورية والإدارة 

الذاتيــة، وتضمّــن الطــرح الروســي أربــع نقــاط رئيســية، وهــي: رفــع العلــم 

ــة  ــط المنطق ــم واردات نف ــة ؛ وتقاس ــق الإدارة الذاتي ــوري في مناط الس

بنســبة 75% للحكومــة المركزيــة، و25% لــلإدارة الذاتيــة ؛ والإقــرار ببقــاء 

ــة في  ــول باللامركزي ــلطة ؛ والقب ــد في الس ــار الأس ــوري بش ــس الس الرئي

إطــار توســيع قانــون الإدارة المحليــة بمــا هــو أدنــى مــن الإدارة الذاتيــة 

ــاً. ــم حالي بشــكلها القائ
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ســوريا  لمجلــس  المشــترك  الوفــد  طالــب  ذاتــه،  المصــدر  وحســب 

الديمقراطيــة والإدارة الذاتيــة بإضافــة نقطتيــن، وهمــا: الإقــرار بحقــوق 

؛ والاعتــراف بخصوصيــة قــوات ســوريا  الكــردي في ســوريا  الشــعب 

الأســايش.  ومؤسســة  الديمقراطيــة 

ــدوا  ــن أب ــن، في حي ــن النقطتي ــة هاتي ــوا بإضاف ــم يقبل ــروس ل ــنّ ال     لك

ــأنهما. ــاش بش ــتعداد للنق الاس

    المصــدر كشــف لنــا أنّ الوفــد المشــترك حمــل الطــرح الروســي إلــى 

الأمريكييــن في زيارتــه إلــى واشــنطن. اعتبــر الأمريكيــون الطــرح الروســي 

مثيــراً للاهتمــام، وحينمــا ســأل الوفــد عمّــا يمكــن للأمريكييــن أنّ يقدّمــوا 

مــن دعــم لــلإدارة الذاتيــة في هــذا الإطــار، كان الجــواب بأنـّـه ليســت 

لهــم علاقــات مباشــرة مــع الحكومــة الســورية لممارســة ضغــوط 

عليهــا، ويمكنهــم فقــط بــذل مســاعي مــع روســيا مــن أجــل حثهّــا علــى 

ممارســة ضغــوط علــى الحكومــة الســورية لإظهــار المزيــد مــن المرونــة 

ــب الإدارة.  ــتجابة لمطال في الاس

     في أواخــر عــام 2021، أبــدت الإدارة الأمريكيــة اهتمامــاً سياســياً 

واضحــاً بــالإدارة الذاتيــة ومؤسســاتها السياســية والعســكرية والإداريــة. 

فقــد زار وفــدٌ أمريكــي رفيــع المســتوى برئاســة ايثــان غولدريتــش، نائــب 

مســاعد وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة لشــؤون الشــرق الأدنــى، مناطــق 

الثانــي  13 نوفمبر/تشــرين  الســبت،  يــوم  الذاتيــة، والتقــى في  الإدارة 

2021، مــع وفــدٍ مشــتركٍ مــن قيــادة قــوات ســوريا الديمقراطيــة بقيادة 

ــة  ــوريا الديمقراطي ــس س ــوات، ومجل ــام للق ــد الع ــدي القائ ــوم عب مظل

برئاســة إلهــام أحمــد، الرئيســة التنفيذيــة للمجلــس، وكذلــك مــع وفــدٍ 

ــذي  ــة برئاســة الرئيســين المشــتركين للمجلــس التنفي مــن الإدارة الذاتي

لــلإدارة، بيريفــان خالــد وعبــد حامــد المهبــاش. ووفــق الإعــلام الرســمي 

لقــوات ســوريا الديمقراطيــة " عقــد الجانبــان اجتماعــاً مطــولًا بخصــوص 

ــه  ــي خلال ــد الأمريك ــد الوف ــوريا، أك ــة وس ــرة في المنطق ــاع الأخي الأوض

علــى أهميــة الحفــاظ علــى اتفاقيــة خفــض التصعيــد ووقــف إطــلاق النــار 
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ــاق  ــة الجهــود لإلح ــك مواصل ــام، وكذل في المنطقــة وســوريا بشــكل ع

ــة  ــات الأمني ــم التباحــث حــول الصعوب ــا ت ــة بداعش.كم الهزيمــة النهائي

ــي منهــا مناطــق شــمال وشــرق ســوريا وســبل  ــة التــي تعان والاقتصادي

ــن  ــرب وتمتي ــار الح ــاوز آث ــة تج ــا بغي ــاني له ــم الإنس ــم الدع ــادة تقدي زي

ــى الأمــن  ــة بمــا يضمــن الحفــاظ عل ــة الاقتصادي ــة والتنمي ــة التحتي البني

ــتقرار". والاس

ــة  ــر الخارجي ــب وزي ــر نائ ــر/ شــباط 2022، اعتب ــوم الجمعــة، 18 فبراي     ي

الروســي، ميخائيــل بوغدانــوف أن مشــاركة ممثلــي الكــرد في عمليــة 

الإصــلاح الدســتوري الســورية أمــرٌ ضــروري. في لقــاءٍ مــع قنــاة )روســيا 

اليــوم(، قــال بوغدانــوف: " إذا كنــا نتحــدّث عــن الإصــلاح الدســتوري، 

فنحــن ندعــم مشــاركة ممثلــي الســكان الأكــراد أيضــاً في العمليــة، وذلــك 

ســيحول دون أي اتهامــات بالانفصــال. .. نحــن ندعــم أن يجــد الســوريون، 

بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الطائفيــة أو العرقيــة، حلــولًا وســطى في 

علاقاتهــم، اســتناداً إلــى مبــادئ الحفــاظ علــى وحــدة وســيادة الأراضــي 

الســورية".

    رحّبــت الإدارة الذاتيــة بتصريحــات المســؤول الروســي واعتبرتهــا 

ــن  ــادرٍ ع ــانٍ ص ــت الإدارة، في بي ــي. وقال ــدور الروس ــت بال ــة، ورحّب إيجابي

دائــرة العلاقــات الخارجيــة لــلإدارة الذاتيــة، في اليــوم ذاتــه: " نجــدد 

موقفنــا في اســتعدادنا التــام لأيــة جهــود يضمــن تحقيــق الحــل والتوافــق 

الســوري... لروســيا دور مهــم في هــذا الإطــار، ونرحــب بدورهــا الضامــن 

لــكل الجهــود الســورية التــي تفضــي إلــى الاســتقرار، وأيــة جهــود أخــرى 

ــال". ــد المســاهمة في هــذا المج ــكل مــن يري ل

جهود ائتلاف المعارضة ضد الإدارة الذاتية

    في نفــس توقيــت زيــارة الوفــد المشــترك لمجلس ســوريا الديمقراطية 

والإدارة الذاتيــة إلــى واشــنطن،، كان وفــدٌ مــن المعارضــة الســورية، 
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يضــم قيــادات الائتــلاف الوطنــي الموالــي لتركيــا، ومــن ضمنهــم قياديــان 

ــس  ــب رئي ــار، نائ ــم بش ــا عبدالحكي ــردي، هم ــي الك ــس الوطن ــن المجل م

الائتــلاف، وابراهيــم بــرو، عضــو هيئــة التفــاوض، يــزور الولايــات المتحــدة 

ويلتقــي بوفــودٍ مختلفــة مــن الــدول المشــاركة في اجتماعــات الجمعيــة 

العامّــة للأمــم المتحــدة. 

ــة  ــد المعارض ــدول بوف ــام ال ــتوى اهتم ــي مس ــون تدن ــظ المراقب     لاح

ــة  ــر خارجي ــق أي وزي ــم يلت ــر، ل ــة قط ــر خارجي ــتثناء وزي ــورية، إذ باس الس

ــي  ــؤول الأمريك ــورك، المس ــت ماكغ ــى بري ــنطن، التق ــد. وفي واش بالوف

الأرفــع في الملــفّ الســوري مــع وفــد مجلــس ســوريا الديمقراطيــة 

والإدارة الذاتيــة، في حيــن كلّــف نائبتــه باللقــاء مــع وفــد المعارضــة 

الســورية. 

    تركّــزت مداخــلات العضويــن الكردييــن في وفــد الائتــلاف، خــلال 

لقاءاتهمــا، علــى الطعــن في الإدارة الذاتيــة وقــوات ســوريا الديمقراطية.

    كتــب عبدالحكيــم بشــار عــن لقــاء وفــد المعارضــة مــع ســادات أونــال، 

ــة  ــة التركي ــع الخارجي ــاء م ــي: " اللق ــا يل ــي م ــة الترك ــر الخارجي ــب وزي نائ

في 2021-9-22. اجتمــع الوفــد المشــترك مــع الخارجيــة التركيــة برئاســة 

الســيد ســادات اونــال وحضــور المنــدوب الدائــم لتركيــا في بعثــة الامــم 

المتحــدة جــان ديــزدران حيــث شــارك في الوفــد كل مــن عبدالحكيــم بشــار 

وابراهيــم بــرو. وجــرى الحديــث عــن الوضــع الســوري العــام وتعطــل 

العمليــة السياســية واســتمرار كافــة الأزمــات الإنســانية في ســوريا مــن 

انتهــاكات وقصــف للنظــام علــى بعــض المناطــق وتراجــع الاهتمــام 

الأمريكــي بالملــف الســوري. وقــد أكّــد الجانــب التركــي اســتمرار دعمــه 

ــراف  ــت إش ــية تح ــة السياس ــه للعملي ــه ودعم ــوري وثورت ــعب الس للش

الأمــم المتحــدة، وأنّ تركيــا لــن تدخــر جهــداً في هذا المجال. ثــم تحدث كل 

مــن عبدالحكيــم بشــار وابراهيــم بــرو عــن توقــف الحــوار الكــردي- الكــردي 

ــي ترتكبهــا قــوات )ب ي  ــذ أحــد عشــر شــهراً بســبب الانتهــاكات الت من

د(، ورغــم تدخــل الجانــب الامريكــي وتعهــده بعــدم تكــرار الانتهــاكات إلا 



183

الكُرد في الأزمة السورية

أنهّــا لــم تتوقــف. ثــم جــرى الحديــث عــن عفريــن وســرى كانيــه واســتثمار 

ال )ب ي د( في معانــاة النــاس والســعي لأدلجتهــم علــى فكــر الـــ ب ك 

ك وتجنيدهــم لصالــح قنديــل وقســد بمــن فيهــم صغــار الســن، وطلبــا 

مــن الجانــب التركــي بــذل كل الجهــود لعــودة أهالــي عفريــن ورأس 

العيــن وتقديــم التســهيلات الممكنــة لهــذه العــودة وتحقيــق الاســتقرار 

ــا تطــرقّ  ــاً خاصــاً بالموضــوع. كم ــب التركــي اهتمام ــدى الجان ــا. أب فيهم

الجانبــان إلــى ســيناريو إمكانيــة انســحاب أمريــكا من شــمال شــرق ســوريا، 

وضــرورة مناقشــة هــذا الموضــوع بعمــق وإســهاب" . 

ومــن الواضــح أن الرجليــن لــم يتحدّثــا عــن الانتهــاكات التــي ترتكبهــا 

القــوات التركيــة والجماعــات المســلّحة التابعــة لتركيــا في المناطــق 

المحتلــة. 

     وعــن لقــاء الوفــد مــع وفــد جامعــة الــدول العربيــة، كتــب بشــار مــا 

ــن العــام للجامعــة  ــوم الأربعــاء مــع الأمي ــاح ي ــا صب ــي: " التقــى وفدن يل

ــام  ــيد حس ــام الس ــن الع ــب الأمي ــط، ونائ ــد أبوالغي ــيد أحم ــة الس العربي

الديــن زكــي، وحضــر اللقــاء د عبدالحكيــم بشــار... تحــدّث الوفــد عــن 

العمليــة السياســية المعطلــة في ســوريا وعــن معانــاة الســوريين من كل 

ــم  ــق بالملــف الســوري. ث ــر والاعتقــالات وكل مــا يتعل النواحــي والتهجي

طلبــوا دعــم الجامعــة العربيــة للدفــع بالعمليــة السياســية للأمــام. وقــد 

تحدثــت أنــا عــن التشــييع )يقصــد التشــيعّ- الكاتــب( في ســوريا ومحــاولات 

ــر الديمغــرافي فيهــا والتــي تشــكل خطــراً علــى مســتقبل ســوريا  التغيي

ــة  ــة الكردي ــن القضي ــت ع ــية. وتحدث ــة السياس ــت العملي ــو نجح ــى ل حت

ــوق  ــن حق ــرّ وتضم ــة تق ــوريا ديمقراطي ــى س ــع إل ــا نتطلّ ــوريا وإنن في س

مكوناتهــا مــن العــرب والكــرد والسريان-آشــوريين والتركمــان دســتورياً. 

ــرق  ــاً ش ــم فعلي ــذي يحك ــتُ أن ال ــرات وقل ــرق الف ــن ش ــت ع ــا تحدّث كم

ــل وهــم قــادة حــزب  ــن بقندي ــر ســوريين مرتبطي الفــرات هــم أكــراد غي

ــال الكردســتاني. العم

     ثــم تحــدّث الأميــن العــام قائــلًا: نحــن ندعــم الدولــة الوطنية في ســوريا 
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وليــس العروبيــة. نحــن مــع حقــوق أخوتنــا الكــرد وكافــة المكونــات، 

ولكــن نعتقــد أن تكــون ســوريا المســتقبل عضــواً في الجامعــة العربيــة.

ثــم استفســر إذا كان الــذي يحكــم شــرق الفــرات هــم أكــراد خــارج تركيــا 

ــتُ:  ــب( فلمــاذا الدعــم الأمريكــي لهــم؟ قل )يقصــد خــارج ســوريا- الكات

ــة داعــش فقــط". ــكا تســتخدمهم لمحارب أمري

ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي  ــارت هــذه المداخــلات ونشــرها عل     أث

ووســائل الإعــلام حفيظــة قيــادة المجلــس الوطنــي الكــردي في الداخــل 

وامتعاضهــا، فأرســلت رســالة إليهمــا – حســب عضــوٍ في رئاســة المجلس 

الوطنــي- وطلبــت منهمــا الكــفّ عــن نشــر نصــوص مداخلاتهمــا. 

       

ممثليات الإدارة الذاتية في الخارج

      ظلّــت مســألة التعامــل السياســي مــع الإدارة الذاتيــة هاجســاً 

ــاب التناســب بيــن علاقــة  ــى القائميــن عليهــا، خاصّــة وأنّ غي بالنســبة إل

التحالــف الدولــي العســكرية مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة، والعلاقــة 

السياســية مــع الإدارة الذاتيــة يشــكّل عامــل قلــقٍ دائــم. كمــا كان أســوأ 

وأخطــر مــا يواجــه الكــرد في علاقتهــم مــع أمريــكا في ســوريا هــو إصــرار 

هــذه الأخيــرة علــى حصــر هــذه العلاقــة بالجانــب العســكري وبالمعركــة 

ضــدّ داعــش، والتأكيــد المتكــرّر علــى غيــاب أي علاقــة سياســية، وعــدم 

عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  بشــأن  مشــروع سياســي  أي  وجــود 

ــرك المنطقــة عرضــة لأخطــار دائمــة  ــذي يت ــر ال حليفتهــا )قســد(، الأم

ومــن أطــراف عديــدة. ولذلــك لجــأت الإدارة الذاتيــة إلــى افتتــاح ممثليــات 

لهــا في بعــض دول العالــم، وذلــك لتكــون بمثابــة نوافــذ مفتوحــة علــى 

ــات  ــج علاق ــا ونس ــال معه ــوات الاتص ــح قن ــبيل فت ــدول في س ــذه ال ه

بهــا قــدر المســتطاع. افتتحــت الإدارة الذاتيــة أول ممثليــة لهــا في 

العاصمــة الروســية موســكو عــام 2016، كمــا افتتحــت ممثليــات في عــددٍ 

ــس، والعاصمــة  ــل كلٍّ مــن العاصمــة الفرنســية باري مــن العواصــم، مث
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ــكا  ــة بلجي ــن، وعاصم ــة برلي ــة الألماني ــتوكهولم، والعاصم ــويدية س الس

مدينــة  في  ممثليــة  إلــى  بالإضافــة  بروكســل،  الأوروبــي  والاتحــاد 

ــة جنيــف السويســرية  ــراً في مدين ــم كردســتان، وأخي الســليمانية في إقلي

ــات.  ــدد 7 ممثلي ــغ الع ــطس/آب 2021، ليبل ــوم 9 أغس في ي

ــة،  ــى الخارط ــة عل ــات الإدارة الذاتي ــوزّع ممثلي ــة ت ــلال ملاحظ ــن خ     م

نســتنتج أنهّــا تقــع في دول لهــا خصوصية بشــأن غرب كردســتان وشــمال 

ــا  ــى فرنس ــوريا، إل ــر في س ــوذ الأكب ــيا ذات النف ــن روس ــوريا، م ــرق س ش

ــة  ــوريا وتجرب ــة في س ــة الكردي ــن القضي ــاً م ــاً متقدّم ــذ موقف ــي تتخّ الت

ــر  ــي أكب ــي تضــم ثان ــف الت ــة جني ــة مدين ــة، سويســرا، وخاصّ الإدارة الذاتي

مقــر للأمــم المتحــدة بعــد مدينــة نيويــورك الأميركيــة، كمــا تضــمّ عــدداً 

كبيــراً مــن المؤسســات الدوليــة والمنظمــات الحقوقيــة والإنســانية، إلــى 

ــي.  ــة عاصمــة الاتحــاد الأوروب ــدّ بمثاب بلجيــكا ومدينــة بروكســل التــي تعُ

لكــن اللافــت أيضــاً هــو غيــاب ممثليــات الإدارة في عواصــم مهمّــة مثــل 

واشــنطن ولنــدن. 

    وعلــى الرغــم مــن أنّ هــذه الممثليــات لا تحظــى بالصفــة الدبلوماســية 

الرســمية، إلّا أنهّــا تلعــب دوراً مهمّــاً في هــذه المرحلــة كنوافــذ تواصــل 

وقنــوات اتصــال مــع الــدول التــي تتواجــد فيهــا. 

    يثيــر افتتــاح ممثليــات الإدارة الذاتيــة غضــب تركيــا الشــديد، وهــذا يــدلّ 

علــى أنّ هــذه الممثليــات يمكــن أن تلعــب دوراً كبيــراً في نســج العلاقــات 

تلــك  في  المختلفــة  السياســية  والتيــارات  والحكومــات  الــدول  مــع 

ــب الدعــم  ــدول وطل ــك ال ــى تل ــة إل ــدول وإيصــال صــورة الإدارة الذاتي ال

والمســاندة لهــا. فعندمــا أعلنــت الإدارة الذاتيــة عــن افتتــاح ممثليتهــا 

في مدينــة جنيــف السويســرية، هاجمــت تركيــا ســماح سويســرا بافتتــاح 

ــرية في  ــفارة السويس ــال الس ــم بأعم ــتدعت القائ ــلإدارة واس ــة ل ممثلي

تركيــا، لتســجّل احتجاجهــا علــى هــذه الخطــوة. ورغــم أنّ سويســرا حاولــت 

أن تخفّــف مــن حــدة الموقــف وأصــدرت وزارة الخارجيــة السويســرية بيانــاً 

تنفــي فيــه افتتــاح ممثليــة رســمية لــلإدارة الذاتيــة في جنيــف، وأشــارت 
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إلــى أن المكتــب لا يعــدّ تمثيــلًا رســمياً، بــل أقــرب إلــى )جمعيــة( وفــق 

القوانيــن السويســرية التــي تتيــح افتتــاح وتشــكيل الجمعيــات علــى 

أراضيهــا حتــى مــن دون تراخيــص مســبقة، إلّا أنّ هــذه الممثليــات لا 

يمُكــن في الحقيقــة افتتاحهــا مــن دون رضــا تلــك الــدول. 
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الفصل السادس 

احتلال تركيا للمناطق الكردية
 في سوريا

احتلال عفرين
)18 مارس/ أذار 2018(

نبذة عن منطقة عفرين

 منطقــة عفريــن هــي الجــزء المُلحّــق بســوريا مــن منطقــة جبــل الكــرد 

التــي تقاســمتها ترُكيــا وفرنســا المنتدبــة علــى ســوريا بموجــب اتفاقيــات 

بتســمية  احتفظــت  التــي  ألُحقــت منطقــة عفريــن  الحــدود.  ترســيم 

)جبــل الكــرد(، مــع منطقتــي الجزيــرة وكوبانــي الكرديتيــن بســوريا، التــي 

ــة  ــيةـ التركي ــدة الفرنس ــق المعاه ــي، وف ــداب الفرنس ــت الانت ــت تح كان

ــت  ــد عُدل ــام 1921. وق ــن ع ــارس/أذار م ــدن في 9 م ــت في لن ــي أبرم الت

الاتفاقيــة المذكــورة مرتيــن: تــمّ التعديــل الأوّل بموجــب معاهــدة أنقــرة 

في أكتوبر/تشــرين الأوّل مــن العــام نفســه، فيمــا أجُــري التعديــل الثانــي 

ــام 1939،  ــنة 1926 )16(. وفي ع ــال س ــدة جوفن ــب معاه ــا بموج عليه

ألحقــت فرنســا منطقــة )لــواء إســكندرون( ذات الأغلبيــة العربيــة بتركيــا 

بعــد أن اقتطعتهــا مــن ســوريا. وبذلــك تــم ترســيم الحــدود نهائيــاً بيــن 

الدولتيــن. إلحــاق هــذه المناطــق الكرديــة، ومــن ضمنهــا عفريــن، بالدولــة 

)16(. درية عوني، عرب وأكراد، خصام أم وئام؟، دار الهلال، مصر، تاريخ النشر مغفَل، ص 158.
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الســورية الناشــئة كان تلبيــة لمصالــح فرنســا التــي تقاســمت النفــوذ مــع 

بريطانيــا في المنطقــة، ولــم يكــن هــذا الإلحــاق بــإرادة ســكانها الكــرد ولا 

برغبــة العــرب. فحتــى أثنــاء نشــوء الحركــة القوميــة العربيــة المناهضــة 

للعثمانييــن في بدايــة القــرن العشــرين، لــم تكــن المناطــق الكرديــة 

المُلحَقــة بســوريا في يــوم مــن الأيــام مــن بيــن مطالــب القومييــن العــرب، 

لا في مراســلات )حســين – مكماهــون( حــول تشــكيل الدولــة العربيــة، ولا 

خــلال العهــد الفيصلــي في ســوريا، ولا حتــى مــن قبــل القومييــن العــرب 

تحــت الانتــداب الفرنســي )17(.

حافظــت منطقــة جبــل الكــرد علــى تســميتها التاريخيــة هــذه في العهــد 

العثمانــي وكذلــك في العهــد الســوري، ســواء في ظــلّ الانتداب الفرنســي 

أو بعــد نيــل ســوريا لاســتقلالها، إلــى أن بــدأت سياســات التعريــب 

ــان الوحــدة  للمناطــق الكرديــة في ســورياً، بــدءاً مــن العهــد الناصــري، ابّ

بيــن مصــر وســوريا، والتــي تعــززّت في العهــود البعثيــة المختلفــة، التــي 

ــوا  ــن ظلّ ــل الكــرد. لكــنّ كــرد عفري ــب محــلّ جب ــل حل ــت تســمية جب أحلّ

متمسّــكين بتســميتهم المحليـّـة لمنطقتهــم )Çiyayê Kurmênc ( أي 

جبــل الكــرد، إذ تعبيــر ) كرمانــج ( يسُــتخدم في عفريــن وســواها مــن 

ــى الكــرد. ــة عل ــة للدلال المناطــق الكردي

ــا و 37 درجــة  ــن خطــي الطــول 36.33 غرب ــل الكــرد بي تقــع منطقــة جب

شــرقاً وخطــي العــرض 36.20 جنوبــا و 36.50 درجــة شــمالًا. وتضــمّ مركز 

المدينــة )عفريــن( وهــي إداريــاً منطقــة، وســتّ نواحــي وهــي: )جندريــس، 

ــي  ــغ إجمال ــة ومزرعــة. تبل ــا(، و363 قري ــل، شــرا وموبات شــية، راجــو، بلب

مســاحتها 3850 كيلومتــراً مربعّــاً، إلّا أنّ مســاحات واســعة منهــا، تضــمّ 

ــة، اقتطُِعــت وألُحقــت بالمناطــق المتاخمــة لهــا،  ــن قري ــر مــن أربعي أكث

علــى شــكل قــوس ينطلــق مــن أعــزاز شــرقاً مــروراً بديــر جمــال ومــن ثــمّ 

نبّــل وصــولًا إلــى دارة عــزةّ مركــز منطقــة ســمعان، جنوبــاً، بحيــث تبلــغ 

ــر  ــاً. وتعُتبََ ــراً مربعّ ــة مــا يقــارب 2045 كيلومت مســاحة المنطقــة الإداري

)17(. درية عوني، نفس المصدر.
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منطقــة عفريــن الأكثــر كثافــةً مــن الناحيــة الســكانية مقارنــة بالمناطــق 

الكرديــة الأخــرى كمــا أنهّــا الأقــدم اســتيطاناً بشــرياً. 

سكان عفرين

 تشــير احصائيــات أجرتهــا منظمــات تابعــة للأمــم المتحّــدة إلــى أنّ عــدد 

ســكان منطقــة عفريــن يبلــغ حوالــي 400 ألف نســمة. وهــذه الاحصائيات 

ــن أنّ  ــاً. في حي ــا إداري ــع له ــي تتب ــق الت ــن والمناط ــة عفري ــمل مدين تش

المصــادر المحليـّـة تشــير إلــى أنّ عــدد ســكان المنطقــة ينُاهــز 600 ألــف 

ــي %95. خــلال ســنوات الأزمــة  ــغ نســبة الكــرد منهــم حوال نســمة. تبل

الســورية، انتقــل إليهــا مــا ينــوف عــن 200 ألــف كــردي مــن حلــب، ولكــن 

ــة.  ــدان الأوربي ــا والبل ــى تركي ــزح عنهــا أيضــاً مــا يقــارب هــذا العــدد إل ن

ــزوح هــذه الأعــداد  ــل ن ــوب كردســتان. مقاب ــى جن ــزح بعضهــم إل كمــا ن

الضخمــة مــن الكــرد منهــا، نــزح إليهــا مــا يقــارب 200 ألــف عربــي مــن 

مناطــق مختلفــة، اســتقرّ قســم كبيــر منهــم فيهــا حتــى بعــد غزوهــا مــن 

قبــل تركيــا والفصائــل التابعــة لهــا. 

الصراع التركي-الفرنسي على منطقة عفرين

ــة، في  ــوات الانكليزي ــت الق ــى، دخل ــة الأول ــرب العالمي ــاء الح ــد انته بعُي

ديســمبر/كانون الأوّل 1918، إلــى مدينــة كلّــس التــي كانــت منطقــة جبــل 

ــى  ــوات ســيطرتها عل ــمّ اســتكملت هــذه الق ــاً، ث ــع لهــا إداري ــرد تتب الك

كامــل المنطقــة، ثــمّ تســلّمت القــوات الفرنســية، في نوفمبر/تشــرين 

الثانــي 1919، ولايــة حلــب مــن الانكليــز ودخلــت إلــى منطقــة جبــل 

ــرد)18(. الك

أنشــأت الحكومــة العثمانيــة حــركات مقاومــة شــعبية ودعمتهــا في 

)18(. د. محمد عبدو علي، الوجود الكردي في شمال سوريا : منطقة جبل الأكراد )عفرين(، موقع مدارات 
كرد، 04-12-2016.
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ــاق  ــى الاتف ــاء إل ــرّ الحلف ــة، فاضط ــيين في المنطق ــدّ الفرنس ــا ض قتاله

معهــا علــى ترســيم الحــدود في أكتوبر/تشــرين الأوّل 1920، حيــثُ أعُيــدت 

ــل  ــن جب ــة م ــة الجنوبي ــت المنطق ــن أبقي ــن في حي ــى العثمانيي ــس إل كلّ

الكــرد ) منطقــة عفريــن الحاليــة( ضمــن النفــوذ الفرنســي. لكــنّ الأتــراك 

لــم يتخلّــوا عــن أطماعهــم ومطامحهــم في ســوريا عمومــاً ومنطقة جبل 

ــى دعــم ومســاندة كلّ عمــل مناهــض  ــث عمــدوا إل ــرد خصوصــاً حي الك

للفرنســيين فيهــا وســاهموا في تشــكيل نــوع مــن حركــة المقاومــة 

للوجــود الفرنســي. وقــد اســتمرتّ هــذه المســاعي التركيــة وتعــززّت 

إبـّـان النشــاط العســكري لحركــة المريديــن بقيــادة الشــيخ ابراهيــم خليــل 

ضــدّ الوجــود الفرنســي وبعــض الأســر الاقطاعيــة التــي اتهّمتهــا الحركــة 

بمــوالاة الفرنســيين وقــد بلــغ نشــاطها العســكري في المنطقــة ذروتهــا 

بيــن عامــي 1939-1938 قبــل أن تتمكّــن فرنســا مــن ســحقها باســتخدام 

القــوّة المفرطــة بمــا في ذلــك ســلاح الجــوّ الــذي قصــف قراهــم، الأمــر 

ــة.  ــة التركي ــى داخــل أراضــي الدول ــزوح كثيفــة إل ــى حركــة ن ــذي أدّى إل ال

ــى المنطقــة إلّا  ــهٍ هــذا الصــراع الفرنســي- التركــي المباشــر عل ــم ينت ول

بعــد رحيــل القــوات الفرنســية عــن ســوريا عــام 1946.

وقــد حافظــت تركيــا علــى نشــاطها الاســتخباراتي النشــط في المنطقــة 

ــر رشــيد حمــو،  ــل الفرنســيين واســتقلال ســوريا، إذ يذك ــى بعــد رحي حت

الشــخصية السياســية والثقافيــة المعروفــة في جبــل الكــرد في مقدّمتــه 

لكتابــه المعنــون : ثــورة جبــل الأكــراد )حركــة المريديــن(، بــأنّ أحــد 

ــل  ــن قب ــام 1951 م ــة" في ع ــة الكردي ــة الثقاف ــيس "جمعي ــداف تأس أه

مجموعــة مــن المثقفيــن، مــن ضمنهــم رشــيد حمــو نفســه، كان مكافحة 

ــذاك )19(. ــت تنشــط في المنطقــة آن ــي كان ــة الت الجاسوســية التركي

)19(. رشيد حمو، ثورة جبل الأكراد )حركة المريدين(، دار النشر غير معروفة، 2001، من مقدّمة الكتاب.
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مرحلة التهديدات التركية باجتياح عفرين

ــا  ــت تركي ــارس/أذار 2011، حاول ــوريا، م ــة في س ــدلاع الأزم ــة ان ــع بداي م

فــرض إشــراك جماعــة الأخــوان المســلمين في الســلطة في ســوريا لقــاء 

عــدم ذهابهــا بعيــداً في دعــم المعارضــة إلــى حــدّ إســقاط النظــام. وبعــد 

فشــل هــذا المســعى التركــي، وضعــت تركيــا نصــب عينهــا هدفيــن 

أساســيين في ســوريا: إســقاط النظــام وإحــلال نظــام أخوانــي موالــي لهــا 

ــوق في  ــى أيّ حق ــوريا عل ــردي في س ــعب الك ــول الش ــع حص ــه، ومن محلّ

إطــار وضعيــة سياســية خاصّــة في البــلاد. 

ــف  ــل الروســي العســكري المباشــر والواســع في ســوريا، خري مــع التدخّ

ــام،  ــقاط النظ ــيحول دون إس ــل س ــذا التدخّ ــا أنّ ه ــت ترُكي 2015، أدرك

فتركّــزت جهودهــا علــى الوقــوف في وجــه مطامــح الشــعب الكــردي في 

نيــل حقوقــه، ولذلــك لجــأت إلــى المســاومات مــع روســيا واســتخدمت 

السياســي  وغطاءهــا  المســلّحة  الراديكاليــة  الإســلامية  المعارضــة 

)الائتــلاف( كورقــة في هــذه المســاومات علــى حســاب الكــرد في ســوريا.

ــى  ــلّحة عل ــة المس ــيطرة المعارض ــت س ــام 2017، كان ــط ع ــوغ أواس ببل

الأرض تنحســر، في حيــن كانــت القــوات الكرديــة وحلفاؤهــا مــن مكوّنــات 

المنطقــة تحقّــق المزيــد مــن الانتصــارات علــى الأرض ضــدّ داعــش 

وتوسّــع مســاحة ســيطرتها علــى الأرض. بالمقابــل، كان دعــم التحالــف 

الدولــي لقــوات ســوريا الديمقراطيــة يتزايــد، في حيــن يتراجــع الدعــم 

والاهتمــام الدولييــن بالمعارضــة الســورية السياســية والعســكرية والتــي 

ــة.  ــى أداة تركي ــاً إل ــت تتحــوّل تدريجي بات

أقلقــت هــذه التطــورات تركيــا كثيــراً، وأصبحــت تخشــى مــن تشــكّل جــدار 

ــة  ــة الموالي ــن المعارض ــا ع ــا يفصله ــول حدوده ــى ط ــن عل ــردي متي ك
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لهــا. كمــا أنّ روســيا باتــت قلقــة مــن تزايــد قــوّة ونفــوذ قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة وتوطّــد علاقتهــا مــع أمريــكا والتحالــف الدولــي، وخشــيت 

أن يمتــدّ هــذا التعــاون إلــى منطقــة عفريــن التــي كانــت تحتفــظ روســيا 

ــى  ــل عل ــا تعم ــدأت ترُكي ــك ب ــة(. ولذل ــر جنّ ــكر كف ــا )معس ــوات فيه بق

اســتخدام مــا تبقــى مــن ســيطرة للمعارضــة الســورية في ريــف دمشــق 

لمبادلتهــا بمنطقــة عفريــن الاســتراتيجية للغايــة. أرادت تركيــا أن تقــول 

ــة  ــل إزال ــة مقاب ــدِق بالعاصم ــر المُح ــنزيل الخط ــق س ــكو ودمش لموس

ــا. الخطــر المحــدق بخاصرتن

مــع بــدء تركيــا بتحشــيد قواتهــا علــى الطــرف المقابــل لعفريــن وشــروع 

كبــار مســؤوليها بإطــلاق التهديــدات بغــزو المنطقــة الكرديــة التــي 

كانــت أحــد أحصــن معاقــل الكــرد، حاولــت روســيا أن تقُنــع الإدارة الذاتيــة 

وقــوات ســوريا الديمقراطيــة بتســليم المنطقــة للحكومــة الســورية مــع 

ــالإدارة المدنيــة والخدميــة فيهــا، ودعــت وفــداً مــن قــوات  الاحتفــاظ ب

ســوريا الديمقراطيــة إلــى موســكو لإقناعهــا بهــذا الطــرح. 

وحســب المعلومــات المتوفّــرة لدينــا، كان الوفــد برئاســة ســيبان حمــو، 

القائــد العــام لوحــدات حمايــة الشــعب )YPG(. وعلــى الرغــم مــن تضــارب 

المعلومــات حــول مضمــون اللقــاءات في موســكو وموقــف وحــدات 

حمايــة الشــعب، لــم تنســحب الوحــدات مــن المنطقــة ولــم تسُــلّم إلــى 

ــدَت  الحكومــة الســورية، وظهــر واضحــاً، فيمــا بعــد، أنّ صفقــةً قــد عُقِ

ــل  ــا بشــأن غــزو هــذه الأخيــرة لمنطقــة عفريــن مقاب بيــن روســيا وترُكي

إرغــام تركيــا للمعارضــة المســلّحة علــى إجــراء مصالحــات مــع الحكومــة 

الســورية في غوطــة دمشــق وتســليم هــذه المنطقة للحكومة الســورية. 

احتلال عفرين

يــوم الخميــس، 18 يناير/كانــون الثانــي 2018، أرســلت أنقــرة رئيــس أركان 

ــى  ــدان إل ــس الاســتخبارات هــاكان في ــذاك، خلوصــي أكار ورئي ــش، آن الجي
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موســكو للتنســيق معهــا بشــأن العمليــة العســكرية في عفرين.انســحبت 

القــوّات الروســية مــن منطقــة عفرين يــوم الجمعــة، 19 يناير/كانــون الثاني 

2018، وفي ليلــة اليــوم ذاتــه، أعلــن وزيــر الدفــاع التركي نــور الدين جانيكلي 

أنّ الجيــش التركــي ســينفّذ عمليــة عســكرية ضــدّ المنطقــة. صبيحــة يــوم 

الســبت، 20 يناير/كانــون الثانــي، أعلنــت روســيا رســمياً ســحب قواتهــا مــن 

ــه القصــف المدفعــي التركــي  ــدأ في ــذي ب ــن، في الوقــت ال منطقــة عفري

ــة،  ــة التركي ــدأت الغــارات الجوي ــمّ ب ــى طــول الحــدود مــع المنطقــة، ث عل

قبــل أن تبــدأ العمليــات البريــة عبــر الحــدود في يــوم الأحــد 21 يناير/كانــون 

الثانــي. 

  كانــت المواقــف الدوليــة مــن التهديــدات التركيــة ومــن ثــمّ غزوهــا 

لعفريــن ضعيفــة. ففــي ذروة التهديــدات، في مســاء الخميــس، 18 ينايــر/

كانــون الثانــي 2018، قالــت المتحدثــة باســم الخارجيــة الأميركيــة، آنــذاك، 

ــا  ــت تركي ــا إذا كان ــي إن بلادهــا لا تعــرف م ــاز صحف ــرت في إيج ــذر نوي هي

ســتنفذ عمليــة عســكرية في عفريــن أم لا، لكنهــا تدعوهــا إلــى عــدم 

ــى  ــك عل ــن ذل ــدلًا م ــز ب ــى التركي ــل هــذه الخطــوة، وإل ــى مث ــدام عل الإق

ــلامية. ــة الإس ــم الدول ــة تنظي محارب

وكانــت أمريــكا قــد نــأت بنفســها عــن أيّ مســؤولية حيــال منطقــة عفرين، 

حينمــا أدلــى وزيــر الدفــاع الأمريكــي، آنــذاك، جيمــس ماتيــس، بتصريحــات 

ــرت  قــال فيهــا إنـّـه لا وجــود عســكرياً لأمريــكا في منطقــة عفرين. وقد فُسِّ

هــذه التصريحــات علــى أنهّــا، في الواقــع، بمثابــة ضــوء أخضر أمريكــي لتركيا 

كــي تنفّــذ تهديداتهــا بعمليــة عســكرية في المنطقة.

ــدات  ــد العــام لوح ــة، هاجــم ســيبان حمــو، القائ ــدء العملي ــاب ب وفي أعق

حمايــة الشــعب، روســيا واتهّمــا بخيانــة الكــرد والغــدر بهــم. ففــي 

تصريحــات صحفيــة أدلــى بهــا يــوم الاثنيــن، 22 يناير/كانــون الثانــي 2018، 

ــى الجيــش  ــرد عل ــأنّ موســكو منعــت قــوات النظــام مــن ال قــال حمــو ب

ــو،  ــة. وكشــف حم ــدات الكردي ــم للوح ــم الدع ــت تقدي ــا منع ــي، كم الترك

قائــلًا: "كانــت لدينــا بعــض الاتفاقيــات مــع روســيا، ولكــن في ليلــة وضحاها 
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ضربــت روســيا بهــذه الاتفاقيــات عــرض الحائــط وخانتنــا". أمّا عــن الموقف 

ــر/ ــبت 20 يناي ــوم الس ــورية، ي ــة الس ــت وزارة الخارجي ــد نف ــوري، فق الس

كانــون الثانــي 2018، أن تكــون أنقــرة قــد أبلغتهــا بالعمليــة العســكرية في 

عفريــن، وذلــك ردّاً علــى تصريحــات وزيــر الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش 

أوغلــو التــي كان قــد قــال فيهــا إن بــلاده أبلغــت خطيــاً الحكومة الســورية 

بالهجــوم علــى عفريــن. وكان فيصــل المقــداد نائــب وزيــر الخارجيــة آنــذاك 

ووزيــر الخارجيــة الحالــي، قــد هــدّد، يــوم الخميــس، أي قبــل يــومٍ مــن بــدء 

العمليــة، بــأن "الطيــران الحربــي الســوري جاهــز لتدميــر الطائــرات التركيــة 

في حــال شــنها أي هجــوم علــى عفريــن". لكــنّ هــذا التهديــد لــم ينُفّــذ.

اســتمرتّ المعــارك 58 يوماً، اســتخدمت فيهــا تركيا والجماعات المســلّحة 

الإســلامية الراديكاليــة للمعارضــة الســورية المواليــة لتركيــا )كان عددهــا 

ينُاهــز 80 مجموعــة، حســب مصــادر محليــة( كافّــة صنــوف الأســلحة 

ــة دافعــت عــن المنطقــة  ــة في مواجهــة قــوات كردي المتطــوّرة والثقيل

ــارنَ بترســانة الجيــش التركــي، ثانــي أكبــر جيــوش  بشراســة بأســلحة لا تقُ

حلــف الناتــو، وبغيــاب خطــوط الدعــم والإســناد.

ــة  ــارس/أذار، ســيطر مســلّحو المعارضــة الســورية الموالي ــوم 15 م في ي

ــى  ــم إل ــارب 5 ك ــا يق ــى بعــد م ــع عل ــي تق ــه الت ــة ماراتي ــى قري ــا عل لتركي

الغــرب مــن مركــز مدينــة عفريــن، فبــدأت عمليــة النــزوح الكبير مــن عفرين 

عصــر اليــوم نفســه. وفــق شــهادة ناشــط سياســيّ مــن المنطقــة واكــب 

عمليــة النــزوح، " في ليلــة 16/17 مــارس/أذار، جالــت ســيارة تابعــة لــلإدارة 

الذاتيــة في شــوارع عفريــن وطالبــت الأهالــي، عبــر مكبـّـرات الصــوت، بإخلاء 

المدينــة فــوراً بحجــة أن المعركــة الكبــرى ســتبدأ فجر يــوم 17 مــارس/أذار. 

ر عــدد الذيــن نزحــوا مــن عفريــن منــذ 11 مــارس/أذار ولغايــة 17 منــه  قُــدِّ

بحوالــي 250.000 شــخص. كانــت قوافــل الســيارات متواصلــة مــن وســط 

مدينــة عفريــن ولغايــة قريــة كيمــار بــدون انقطــاع طيلــة أيــام 15-16-17 
مــارس". )20(

)20(. شهادة ناشط سياسيّ واكب عملية النزوح من المنطقة.
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ــورية  ــة الس ــلّحة للمعارض ــات المس ــة والمجموع ــوات التركي ــت الق دخل

المرتبطــة بهــا إلــى مركــز مدينــة عفريــن صبيحــة 18 مــارس/أذار 2018.

ــا  ــا تركي ــي أجرته ــة الت ــورة المقايض ــة ص ــورات الميداني ــرت التط    أظه

مــع روســيا. فبالتــوازي مــع عمليــة غــزو تركيــا وأتباعهــا مــن مجموعــات 

الغوطــة  في  تتقــدّم  الســورية  القــوات  كانــت  الســورية،  المعارضــة 

الشــرقية. في يــوم 21 مــارس/أذار 2018، أي بعــد ثلاثــة أيــام مــن احتــلال 

الحكومــة  مدينــة عفريــن، خضعــت مدينــة حرســتا لســيطرة قــوات 

الســورية وروســيا، وفي 23 منــه، فقــدت المعارضــة الســيطرة علــى 

القطــاع الأوســط في الغوطــة الشــرقية بشــكل كامــل، بعــد اتفــاق 

مصالحــة عقدتــه حركــة أحــرار الشــام وفيلــق الرحمــن مــع مركــز حميميــم 

الروســي للمصالحــة، يقضــي بتســليم مدينــة حرســتا والقطــاع الأوســط 

مقابــل خــروج آمــن وتســوية. وفي 1 أبريل/نيســان 2018، أرغمــت القــوات 

الســورية والروســية بالتواطــؤ مــع تركيــا جيــش الإســلام، الــذي كان 

ــي  ــة، وبالتال ــة مصالح ــع اتفاقي ــى توقي ــا، عل ــة دوم ــى مدين ــيطر عل يس

ــمال  ــى الش ــم إل ــلحين وعوائله ــل المس ــة وترحي ــى المدين ــيطرة عل الس

الســوري وخاصّــة منطقــة عفريــن المحتلّــة. وبذلــك ســيطرت الحكومــة 

ــب  ــى قل ــرب إل ــة الأق ــرقية، الجبه ــة الش ــل الغوط ــى كام ــورية عل الس

ــا.  ــر عليه ــق والأخط دمش

عفرين بعد الاحتلال التركي

بعــد احتــلال مركــز مدينــة عفرين، لم تســعَ القــوات التركيــة والمجموعات 

المســلّحة المرتبطــة بهــا إلــى الســيطرة علــى طريــق النــزوح مــن عفريــن 

أو إغلاقهــا أمامهــم. نهُبـَـت منطقــة عفريــن، مدينــة وأريافــاً، نهبــاً كامــلًا 

مــن قبــل مجموعــات المعارضــة الســورية المواليــة لتركيــا. 

شــكّلت الحكومــة التركيــة مجالــس محلّيــة في كلّ مــن مركــز مدينــة 
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عفريــن والنواحــي الســتّ التابعــة لهــا، لكنهّــا لــم تمنحهــا أيّ صلاحيــات 

خــارج الإرادة التركيــة، كمــا تــمّ تعييــن والــي تركــي علــى المنطقــة 

ــة  ــة والتربوي ــكرية والأمني ــة والعس ــات الإداري ــع القطاع ــط جمي ــمّ رب وت

والخدميــة بــالإدارة التركيــة في هاتــاي مباشــرة. وعمــدت الســلطات 

التركيــة وبالتواطــؤ مــع حكومــة المعارضــة والائتــلاف والمجموعــات 

المســلّحة إلــى تتريــك وأســلمة جميــع القطاعــات وكلّ نواحــي الحيــاة في 

المنطقــة.  

 بعض المعطيات حول مسألة النزوح من عفرين

ــن  ــلًا أو م ــا أص ــن فيه ــن المقيمي ــن، م ــون في عفري ــرب القاطن 1 - الع

النازحيــن إليهــا قبــل الهجــوم التركــي، لــم ينزحــوا مــن عفريــن إبــان هــذا 

الهجــوم وكان النازحــون مــن الكــرد فقــط.

ــة  ــرى المحيط ــض الق ــن بع ــرة م ــزوح كبي ــة ن ــاك حرك ــن هن ــم تك 2 - ل

بعفريــن ) جوقيــه وماراتيــه نموذجــاً(. وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى بعــض 

ــو  ــة راج ــة لناحي ــا( التابع ــرى ميدان ــل )ق ــة مث ــق معينّ ــرى في مناط الق

ــا. ــة موبات وبعــض القــرى في أطــراف ناحي

ــة  ــى منطق ــاً إل ــوا جنوب ــا نزح ــرا وقراه ــة ش ــكان ناحي ــن س ــر م 3 - الكثي

ــن. ــة عفري ــز مدين ــرور بمرك ــن دون الم ــيراوا م ش

4 - قــرّر بعــض ســكان المدينــة وأريافهــا عــدم النــزوح عنهــا مهما حصل، 

وكان الدافــع لــدى بعضهــم التمسّــك بــالأرض في حيــن أنّ البعــض الآخــر 

المختلــف مــع ســلطة الإدارة الذاتيــة لــم يستشــعر بنفــس مســتوى 

ــى  ــت عل ــة منهــم راهن ــل وأنّ فئ الخطــر مــن المجموعــات المســلّحة، ب

ــلاف  ــذي هــو جــزء مــن ائت ــي الكــردي ال كونهــم أنصــار المجلــس الوطن

المعارضــة الســورية.

5 - المعطــى الأخيــر يظُهــر خطــورة بالغــة وهــو نــزوح وهجــرة الأجيــال 

الشــابةّ مــن عفريــن. وقــد ســاهمت ثلاثــة عوامــل خاصّــة، عــدا العوامــل 
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العامّــة التــي تشــمل الســكان عمومــاً، في نــزوح وهجــرة الأجيــال الشــابةّ. 

العامــل الأوّل هــو انعــدام فــرص التعليــم أمــام الشــباب في مرحلــة 

النــزوح مــن حلــب نحــو عفريــن، حيــث وجــد آلاف الطلبــة أنفســهم خــارج 

الجامعــات والمــدارس الثانويــة مــن دون أن تكــون هنــاك بدائــل، فهجــر 

معظمهــم نحــو تركيــا ليســتقرّ قلّــة منهــم فيهــا ويعبرهــا معظمهــم 

نحــو أوروبــا. كان إقــرار قانــون التجنيــد الإلزامــي في منطقــة عفريــن مــن 

قبــل الإدارة الذاتيــة في شــهر مايو/أيــار 2015، ومــن ثــمّ البــدء بتنفيــذه 

ــباب  ــرة الش ــل هج ــن عوام ــاً م ــلًا ثاني ــان 2016 عام ــهر أبريل/نيس في ش

ــون أعمارهــم، لا ســيما وأنّ الانقســام السياســي في  ــن شــمل القان الذي

المجتمــع الكــردي جعــل قســماً كبيــراً مــن المجتمــع ينظــر إلــى الســلطة 

ــا  القائمــة ومؤسســاتها علــى أنهّــا ســلطة حزبيــة أحاديــة ومتفــردّة. أمّ

ــة  ــوات التركي ــل الق ــن قب ــن م ــلال عفري ــط باحت ــث، فيرتب ــل الثال العام

والمجموعــات المســلّحة المواليــة لهــا. ففــي ظــلّ هــذا الاحتــلال، يعــزف 

الشــباب عــن العــودة إلــى عفريــن، لكــون الآلاف منهــم كانــوا في صفــوف 

ــد يعرضّهــم  ــذي ق ــر ال ــوات الأســايش الأم ــة الشــعب وق ــدات حماي وح

للخطــر، في حيــن أنّ قســماً آخــر يخشــى مــن احتمــال تجنيدهــم مــن قبــل 

المجموعــات المســلّحة. في الحصيلــة، ســوف تعانــي منطقــة عفريــن 

ــكاني  ــتوى الس ــى المس ــبابي عل ــف الش ــذا النزي ــرة له ــار الخطي ــن الآث م

والاجتماعــي والعلمــي والاقتصــادي.

أخطر عملية تغيير ديمغرافي في عفرين

إنّ تذكّــر سياســات التتريــك التــي مارســتها الدولــة العثمانيــة ومــن ثــمّ 

ــاً في المناطــق  ــك راهن ــن وكذل ــر مــن قرني ــى مــدى أكث ــاً عل ــا تاريخي تركي

ــا في شــمال ســوريا جعــل مخــاوف الكــرد مــن  الخاضعــة لســيطرة تركي

احتمــال قيــام تركيــا بتغييــر ديمغرافيــة منطقــة عفريــن مشــروعة تمامــاً. 

وقــد أصبحــت هــذه المخــاوف وقائــع علــى الأرض. 
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ــات  ــة بعملي ــام الســلطنة العثماني ــي عــن قي  يكشــف الأرشــيف العثمان

تهجيــر قســري واســعة لعشــائر كرديــة مــن شــمال ســوريا وجنــوب 

شــرقي تركيــا إلــى منــافي حدّدهــا البــاب العالــي. وتعــود أولــى وثائــق هــذا 

الأرشــيف إلــى عــام 1763م، وتتحــدث عــن النقــل القســري لبعــض الكــرد 

ــى حــدّ  ــة الرقــة بفعــل "أعمالهــم الســيئة” عل ــى ولاي مــن مواطنهــم إل

زعــم الســلطات، وتتضمــن أمــراً مــن البــاب العالــي إلــى أحــد ولاتــه لتنفيــذ 

الأمــر. )21( 

ومــن دون الخــوض في تفاصيــل عمليــات التهجيــر هــذه، تكفــي الإشــارة 

إلــى أنّ الســلطات التركيــة )بعــد اعــلان الجمهوريــة( قــد رحّلــت، في 

الفتــرة الواقعــة بيــن أواســط العشــرينات وأواخــر الثلاثينــات مــن القــرن 

ــي  ــة الت ــم التاريخي ــن مناطقه ــرد م ــن الك ــرات الآلاف م ــرين، عش العش

تشــكّل منطقــة عفريــن امتــداداً لبعضهــا، بــل وجــزءاً منهــا، مثــل 

روهــا )أورفــة( وكلِــس وديلــوك )غــازي عنتــاب( وإصلاحيــة وصــولًا إلــى 

قرقخــان وبيــاز وحتــى إســكندرون. وقــد تــمّ توزيــع الكــرد المرحّليــن 

ــرب  ــا في الغ ــط ومانيس ــض المتوسّ ــر الأبي ــرب البح ــة ق ــق أضن في مناط

ــى بحــر إيجــة واسكيشــهير  ــدن عل ــن وســط الأناضــول وبحــر إيجــة وأي بي

في الشــمال الغربــي مــن وســط الأناضــول. وكان الغــرض مــن هــذا 

ــة مــن  ــة بشــرية متواصل ــع خلــق كتل ــع علــى مناطــق متفرقــة من التوزي

ــمّ مــلء الفــراغ الســكاني الــذي نجــم عــن هــذا  الكــرد المرحّليــن. وقــد ت

ــراك والعــرب في مــكان الكــرد المرحّليــن. وســوف  الترحيــل بإســكان الأت

تشــكّل عفريــن ذات الغالبيــة الكرديــة المطلقــة حالــة مــن التناقــض مــع 

محيطهــا الواقــع ضمــن الحــدود الدوليــة لتركيــا، هــذا المحيــط الــذي تــمّ 

تتريكــه إلــى حــدّ كبيــر جــدّاً. 

ــا،  ــة الســورية، فتحــت تركي ــة الأزم ــذ بداي ــاً، فمن ــا راهن ــاً، أمّ هــذا تاريخيّ

في الســنوات الأولــى مــن عمــر الأزمــة، حدودهــا علــى مصاريعهــا أمــام 

ــر مــن  ــغ عددهــم في بعــض المراحــل أكث ــث بل ــن الســوريين، بحي اللاجئي

)21(. الكرد والعشائر الكردية في الأرشيف العثماني، محمد علي أحمد، مدارات كرد، 2017-12-30.
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ــا، بينهــم عشــرات الآلاف مــن منطقــة  ــن لاجــئ ســوري في تركي 3 ملايي

عفريــن. وقــد قامــت تركيــا بفتــح المــدارس والجامعــات أمــام التلاميــذ 

والطلبــة وفرضــت عليهــم تعلّــم اللغــة التركيــة. كمــا قامــت بمنــح 

الجنســية التركيــة لآلاف الســوريين مــن ذوي الكفــاءات العلميــة خاصّــة. 

ــر  ــن وزي ــباط 2022، ع ــة، 18 فبراير/ش ــوم الجمع ــادرٍ، ي ــانٍ ص ــب بي حس

الداخليــة التركــي ســليمان صويلــو، بلــغ عــدد الســوريين الحاصليــن علــى 

الجنســية التركيــة، لغايــة 31 يناير/كانــون الثانــي 2022،  193293، منهــم 

84152 طفــلًا، في حيــن ولِــد أكثــر مــن 700 ألــف طفــل ســوري في تركيــا 

ــا 3 ملاييــن  منــذ العــام 2011. ويبلــغ عــدد اللاجئيــن الســوريين في تركي

و700 ألــف شــخص ، منهــم 535 ألفــاً في مدينــة اســطنبول وحدهــا. 

)24 أغســطس/ العســكرية  الفــرات(  تركيــا عمليــة )درع  بعــد شــن 

ــة الســورية في  ــل مســلّحة تابعــة للمعارض ــاركة فصائ آب 2016( بمش

المنطقــة الشــمالية الشــرقية مــن محافظــة حلــب والســيطرة علــى 

منطقتــي جرابلــس والبــاب وريفهمــا، أصبحــت هــذه المناطــق تـُـدار 

كمــا لــو أنهّــا جــزءٌ مــن تركيــا. فقــد فرضــت تعليــم اللغــة التركيــة 

في المــدارس ورفعــت الأعــلام التركيــة إلــى جانــب علــم المعارضــة 

ــك  ــة في تل ــة التركي ــداول بالعمل ــح الت ــر والمؤسســات وأصب ــى الدوائ عل

المناطــق، وتحوّلــت أمــور التجــارة وحركــة تبــادل الســلع مــن ســوريا إلــى 

ــرض. ــذا الغ ــت له ــي فُتح ــة الت ــات الحدودي ــر البواب ــا عب تركي

مــع وصــول القــوات التركيــة والجماعــات المســلّحة للمعارضــة الســورية، 

في أواســط مــارس/أذار 2018، إلــى أطــراف مدينــة عفريــن التــي كانــت قد 

اكتظّــت بالســكان مــن جــراّء نــزوح ســكان أريافهــا نحوهــا، بــدأت عمليــة 

ــب،  ــة نحــو منطقــة الشــهباء في شــمال حل ــة مــن المدين هجــرة جماعي

والمتاخمــة لعفريــن. ومــع حلــول صبيحــة الثامــن عشــر مــن مــارس/أذار، 

حيــث دخلــت القــوات العســكرية إلــى مركــز مدينــة عفريــن، كان أكثــر مــن 

ــم يعــد  ــد أصبحــوا خارجهــا. ل ــن ق ــاً مــن ســكان منطقــة عفري 250 ألف

منهــم في الأشــهر التاليــة ســوى أقــلّ مــن خمســين ألفــاً. 



200

أصــدرت منظّمــة حقــوق   ،2021 الثانــي  يناير/كانــون  الثالــث مــن  في 

الإنســان – عفريــن – ســوريا، وهــي منظّمــة تتخّــذ مــن مخيمّــات الشــهباء 

للنازحيــن العفرينييــن مقــراًّ لهــا، وترصــد الانتهــاكات في منطقــة عفريــن 

وتوثقّهــا، تقريــراً حــول الأوضــاع في منطقــة عفريــن، ورد في أنـّـه تــمّ 

توثيــق 82 حالــة قتــل تحــت التعذيــب، ومقتــل 72 امــرأة، منهــا 5 حــالات 

ــون  ــجرة زيت ــن 314400 ش ــر م ــع أكث ــاب، وقط ــة اغتص ــار، 368 حال انتح

ــار مــن الأراضــي.  ــف هكت ــرق مســاحة 11 أل ــة ح ــة، إضاف وأشــجار حراجي

ونقــل التقريــر عــن مديريــة آثــار عفريــن أن 28 موقعــاً أثريــاً قــد تعــرضّ 

للتخريــب أو التدميــر مــن أصــل 75 موقعــاً، كمــا تــمّ إلحــاق الضــرر 

ــر  ــورد تقري ــان والمذاهــب. وي ــف الأدي ــاً لمختل ــر مــن 15 مــزاراً ديني بأكث

ــخصاً  ــل 58 ش ــجّل مقت ــام 2020 تس ــة لع ــورة إحصائي ــة المذك المنظّم

بينهــم 9 إنــاث، واعتقــال واختطــاف 987 شــخصٍ، بينهــم 92 امــرأة، في 

حيــن تــمّ إطــلاق ســراح 26 شــخصٍ، بينهــم 10 نســاء. بينمــا تــمّ قطــع 72 

ــى 250 داراً ســكنية.  ــف شــجرة، والاســتيلاء عل أل

ــدَت  ــة، فقــد رصُِ   كمــا جــرى تتريــك وتعريــب الأســماء والمعالــم الكردي

لوحــات اســمية لقــرى جــرى تتريــك أســمائها. فعلــى ســبيل المثــال، 

ــى ســلجوق  ــد )قســطل مقــداد( إل ــة قســتلا مقدي ــر اســم قري ــمّ تغيي ت

أوباســي، وقريــة كوتانــا إلــى ظافــر أوباســي، وقريــة كُرزيليــه إلــى جعفــر 

أوباســي. كمــا تــمّ تغييــر اســم ســاحة آزادي )الحريــة( إلــى ســاحة أتاتــورك، 

ودوّار كاوا إلــى دوّار غصــن الزيتــون )وهــو الاســم الــذي أطُلِــق علــى 

ــن(.  ــة غــزو عفري عملي

في 20 يناير/كانــون الثانــي 2021، حصلنــا علــى إحصائيــة عــن مركــز ناحيــة 

ــل  ــة بلب ــزل في ناحي ــف من ــن أنّ: " مــن أصــل أل ــل وبعــض قراهــا، تبُيّ بلب

ــة، يســتولي المســتوطنون العــرب والتركمــان وأســر المســلّحين  الكردي

ــن  ــة م ــة كردي ــوى 40 عائل ــة س ــقّ في الناحي ــم يتب ــزلًا، ول ــى 960 من عل

الســكان الأصلييــن. كمــا أنّ هنــاك 80 عائلــة مــن ســكان بلــدة بلبــل تقيــم 

اضطراريــاً في بيــوت مســتأجرة في مركــز مدينــة عفريــن، لأنّ المســلّحين 
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المســلّحون  احتلّهــا  التــي  إلــى منازلهــا  بالعــودة  لهــا  يســمحون  لا 

ــل،  ــكانها بالكام ــن س ــة م ــرى في الناحي ــلاث ق ــر ث ــمّ تهجي ــم. ت وعوائله

ــي،  ــي، وشــيخورزي تحتان وهــي شــيخورزي وســطاني، وشــيخورزي فوقان

ــة  ــى ثكن ــا إل ــل وتحويله ــطاني بالكام ــيخورزي وس ــة ش ــر قري ــمّ تدمي وت

عســكرية. في قريــة قورنــة، تقيــم فقــط 13 عائلــة كرديــة مــن 300 عائلــة 

كرديــة قبــل الغــزو، وفي قريــة قســتلي مقديــد )قســطل مقــداد(، تقيــم 

ــة قبــل الغــزو ".   ــة مــن أصــل 250 عائلــة كردي 20 عائلــة كردي

الكرد الإيزديون مهدّدون بالانقراض التامّ

  يتــوزّع الكــرد الإيزديــون في منطقــة عفريــن، بالإضافــة إلــى مركــز 

المدينــة في 22 قريــة، بعضهــا  إيزديــة خالصــة، وبلــغ مجموعهــم قرابــة 

ــا، وهــي مؤسســة  ــر مؤسســة إيزدين 25 ألفــاً. كشــف علــي عيســو، مدي

إيزديــة مســتقلّة تهتــمّ علــى نحــوٍ خــاص بالكــرد الإيزدييــن في ســوريا، أنّ 

%90 مــن الكــرد الإيزدييــن قــد هُجّــروا مــن منطقــة عفريــن في أعقــاب 

ــة: ــورد نمــاذج ثــلاث قــرى إيزدي احتلالهــا. وي

ــا  ــاً عنه ــوا جميع ــمة، نزح ــكانها 1200 نس ــدد س ــرو، كان ع ــة فقي - قري

أثنــاء الهجــوم التركــي، برفقــة مســلّحي المعارضــة الســورية، ولــم يعــد 

ــار الســنّ والأطفــال. إليهــا ســوى 100 شــخص، معظمهــم مــن كب

ــغ عددهــم 600 نســمة، مــن  ــع ســكانها، البال ــة باصوفــان، وجمي  - قري

الكــرد الإيزدييــن، لــم يبــق فيهــا الآن ســوى 200 شــخص، في حيــن وصــل 

عــدد الأســر المســتوطنة إلــى 107 عائلــة، معظمهــا مــن منطقــة 

ــدد.  ــف الع ــمّ تضاع ــام 2020، ث ــة ع ــة في بداي الغوط

ــن  ــمة، م ــم 350 نس ــغ عدده ــكانها، البال ــع س ــون، وجمي ــة بافلي  - قري

الكــرد الإيزدييــن، لــم يبــقَ فيهــا أحــد مــن ســكانها الذين هاجــر معظمهم 

ــات الشــهباء، مــع  ــم بعضهــم في مخيمّ ــن يقي ــى خــارج ســوريا، في حي إل

عــددٍ قليــلٍ منهــم في مركــز مدينــة عفريــن. 
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في الرابــع عشــر مــن أغســطس/آب 2020، أصــدرت لجنة التحقيــق الدولية 

المســتقلة بشــأن ســوريا تقريــراً، بنــاءً علــى تحقيقــات أجُريــت في الفتــرة 

مــن 11 يناير/كانــون الثانــي 2020 إلــى 1 يوليو/تمــوز 2020، واتهّمــت فيه 

ــا بارتــكاب جرائــم حــرب في  الفصائــل الســورية المســلحة المواليــة لتركي

ثــلاث مناطــق رئيســية تســيطر عليهــا بدعــم مــن الحكومــة التركيــة، بينها 

منطقــة عفريــن. وقــد أورد التقريــر وقائــع مثبتــة بالتواريــخ والأســماء عن 

أنمــاط متكــررة مــن النهــب المنهجي والاســتيلاء علــى الممتلــكات، فضلًا 

عــن الاعتقــال التعســفي، الــذي أورد التقريــر شــهادة طفــلٍ كــردي مــن 

عفريــن روى فيهــا تفاصيــل اعتقالــه وتعرضّــه للتعذيــب، وهــي انتهــاكات 

ترتكبهــا المجموعــات المســلّحة المرتبطــة بتركيــا.

وفي تقريرهــا الــدوري الــذي أصدرتــه لجنــة الأمــم المتحّدة للتحقيق بشــأن 

ســوريا، يــوم الثلاثــاء 14 ســبتمبر/أيلول 2021، أوردت اللجنــة الكثيــر مــن 

حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان في المناطــق الكرديــة التــي تحتلهــا تركيــا 

مــع الجماعــات المســلّحة الراديكاليــة للمعارضــة الســورية، إذ يقــول 

التقريــر: " اســتمر حرمــان المدنييــن - مــن أصــل كــردي في المقــام الأول 

- مــن حريتهــم بشــكل غيــر قانونــي علــى أيــدي أفــراد مــن مختلــف ألويــة 

الجيــش الوطنــي الســوري، بمــا في ذلــك مــن الفرقــة 22 )لــواء حمــزة( 

ــق  ــح( وفيل ــواء محمــد الفات ــة 13 )ل ــواء 141( والفرق ــة 14 )الل ؛ الفرق

ــا ينُقلــون في كثيــر مــن الأحيــان إلــى  الشــام. أثنــاء الاحتجــاز، كان الضحاي

منشــآت مؤقتــة تديرهــا ألويــة الجيــش الوطنــي الســوري علــى مســتوى 

المناطــق الفرعيــة. واســتمرت الألويــة نفســها، كمــا تــم توثيقــه ســابقًا، 

ــاز الأفــراد،  ــب احتج ــى جان ــن ومصادرتهــا، إل ــكات المدنيي في نهــب ممتل

بمــا في ذلــك الأراضــي الزراعيــة التــي يملكهــا أفــراد الأقليــة الإيزديــة.

ــدي  ــى أي ــب عل ــرب والتعذي ــم للض ــابقون تعرضه ــزون س ــف محتج وص
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أفــراد الجيــش الوطنــي الســوري، بمــا في ذلــك أثنــاء الاســتجوابات الأولية، 

في محاولــة لانتــزاع اعترافــات أو معلومــات أخــرى يحتمــل أن تدينهــم. لــم 

يتــم إبــلاغ الأشــخاص الذيــن تمــت مقابلتهــم بأســباب اعتقالهــم، وبالتالي 

حُرمــوا مــن التمثيــل القانونــي والاتصــال بعائلاتهــم. بمجــرد انتــزاع 

الاعترافــات بالإكــراه، نقــل عناصــر الجيــش الوطنــي الســوري الأفــراد مــن 

مراكــز احتجــاز مؤقتــة إلــى ســجون مركزيــة، غالبًــا في البدايــة إلــى ســجن 

الراعــي ثــم ســجن معراتــة في عفريــن. كمــا حدثــت عمليــات النقــل هــذه 

عندمــا دفــع المحتجــزون رشــاوى لأفــراد الجيــش الوطنــي الســوري الذيــن 

يحرســونهم.

وتذكــر المحتجــزون المفــرج عنهــم كيــف تــم تســجيلهم، وســمحوا 

لهــم بالاتصــال بمحــام والاتصــال بأقاربهــم، بمجــرد نقلهــم إلــى ســجون 

ــوا  ــم يمثل ــد منهــم ل ــر، كان العدي ــة هــذا التقري ــة. في وقــت كتاب مركزي

إلــى محاكــم عســكرية في منطقــة  أمــام المحكمــة. وأحيــل آخــرون 

عفريــن. وروى البعــض كيــف حُرمــوا مــن الاتصــال بمحــام، وكيــف اعتبُــرت 

الاعترافــات والمعلومــات الأخــرى المنتزعــة تحــت التعذيــب أو ســوء 

ــة. ــة اللاحق ــراءات الجنائي ــة في الإج ــي للأدل ــدر الرئيس ــة المص المعامل

 بــرزت الغــارات التــي شــنتها كتائــب مختلفــة علــى القــرى كاتجــاه خــلال 

الفتــرة قيــد الاســتعراض. علــى ســبيل المثــال، بيــن 4 و 7 ديســمبر/كانون 

الأول 2020، داهــم عناصــر فيلــق الشــام قــرى باعــي، باصوفان، بــرج حيدر 

ــة  ــة لمديري ــراوا التابع ــة ش ــون في ناحي ــكنها الإيزدي ــي يس ــين الت وكباش

عفريــن، بزعــم الــردّ علــى اغتيــال أحــد كبــار المواطنيــن الســوريين. وهــو 

قائــد لــواء الجيــش. وصفــت إحــدى الشــهود كيــف اقتحــم خمســة مــن 

ــون الأول  ــي الســوري منزلهــا في 5 ديســمبر / كان ــش الوطن ــراد الجي أف

حوالــي الســاعة 10 مســاءً، واعتقلــوا واحتجــزوا شــقيقها، وســرقوا أموالًا 

ــاء ضربهــا صــاح عناصــر فيلــق الشــام "لمــاذا  ومتعلقــات شــخصية. وأثن

ــروف  ــر مع ــدد غي ــى ع ــض عل ــاء القب ــم إلق ــه ت ــم أن ــا؟". وزعُ ــت هن مازل

ــة  ــام. تعرضــت قري ــي 10 أي ــم أطلــق ســراحهم بعــد حوال مــن الرجــال، ث
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ــل  ــر مــن قب باصوفــان لمداهمــات متكــررة طــوال شــهر شــباط / فبراي

لــواء حمــزة ومــع تغيــر الســيطرة، مــن قبــل لــواء فيلــق الشــام.

وفي الشــهر التالــي، في 27 يناير/كانــون الثانــي، بيــن الســاعة الثالثــة 

والنصــف صباحــاً، داهــم أفــراد مــن الفرقــة 14، اللواء 142 )لواء ســليمان 

شــاه( عــدة منــازل في قريــة الياخــور، بالقــرب مــن بلــدة المعبطلــي 

)منطقــة عفريــن(. لتقييــد حركــة المدنييــن، حاصــروا المنطقــة وفرضــوا 

حظــر تجــوال أثنــاء المداهمــة. قُبــض علــى مــا لا يقــل عــن 18 رجــلًا وصبي 

واحــد، وعُصبــت أعينهــم وأحُضِــروا إلــى مقــر لــواء ســليمان شــاه، حيــث 

تعرضــوا للضــرب المبــرح والتعذيــب. وصــف أحــد الأشــخاص الذيــن تمــت 

مقابلتهــم رؤيــة آثــار الضــرب علــى بعــض الضحايــا بعــد إطــلاق ســراحهم 

بعــد حوالــي 24 ســاعة.

ــرة  ــوال فت ــزات ط ــل المحتج ــم نق ــور، ت ــن الذك ــة المحتجزي ــا في حال  كم

ــة التابعــة  ــي تديرهــا مختلــف الألوي ــن مرافــق الاحتجــاز الت احتجازهــن بي

للجيــش الوطنــي الســوري علــى مســتوى المناطــق الفرعيــة في منطقــة 

عفريــن. وعــادة مــا يتــم احتجــاز النســاء والفتيــات إمــا في نفــس الوقــت 

ــم  ــتباه في أن له ــن، للاش ــاز أزواجه ــد احتج ــور أو بع ــن الذك ــع أقاربه م

ــة. ــالإدارة الذاتي صــلات ب

وضــرب  اغتصــاب  لعمليــات  تعرضهــن  ســابقات  معتقــلات  وصفــت 

وتعذيــب متعــددة مــن قبــل عناصــر مــن قــوات الجيــش الوطني الســوري 

التــي تحرســهن، وحرمانهــن مــن الطعــام بانتظــام. وتعــرض آخــرون 

للتهديــد بالاغتصــاب أثنــاء جلســات الاســتجواب، والاعتــداء والمضايقــة، 

بمــا في ذلــك أثنــاء احتجازهــم في الحبــس الانفــرادي، ممــا زاد مــن 

ــة  ــان للمضايق ــض الأحي ــا في بع ــرض الضحاي ــب. وتع ــاوف والترهي المخ

ــى الاســتماع  ــر الأقــارب الذكــور عل ــن الذكــور، بينمــا يجُب أمــام المحتجزي

ــداء.  ــرب أو الاعت ــاء للض ــرض النس ــاء تع ــنّ أثن ــى صراخه إل

وفي حالتيــن، وثقــت اللجنــة كيــف تــم احتجــاز النســاء بشــكل منفصــل في 

منــزل مدنــي في منطقــة عفريــن، حيــث أحضرهــن قائــد كبيــر في الجيــش 
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ــا تلقاهــا مــن صاحــب المنــزل. وزعُــم أن  الوطنــي الســوري مقابــل هداي

واحــدة علــى الأقــل مــن النســاء تعرضــت للاغتصــاب والعنــف الجنســي 

أثنــاء احتجازهــا".
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احتلال سري كانيه وكري سبي

  كان احتــلال ســري كانيــه وكــرس ســبي مــن نتائــج قــرار الرئيــس 

الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب بســحب قــوات بــلاده مــن ســوريا وغرب 

ــون، مستشــار الأمــن القومــي الأســبق، في  ــون بولت ــورد ج كردســتان. ي

كتابــه )الغرفــة التــي شــهدت الأحــداث( والــذي قــام مؤلّــف هــذا العمــل 

بترجمــة الجــزء المتعلّــق بســوريا وغــرب كردســتان مــن الفصــل الســابع 

منــه عــن الإنكليزيــة، كيفيــة اتخّــاذ ترامــب قــراره بالانســحاب مــن ســوريا 

ــلًا:  خــلال مكالمــة هاتفيــة مــع الرئيــس التركــي أردوغــان، قائ

ــان مــع بعضهمــا  " في 14 ديســمبر/كانون الأوّل، تحــدّث ترامــب وأردوغ

ــال  ــى الوضــع في ســوريا، وق ــتُ ترامــب مســبقاً عل ــف. أطلع ــر الهات عب

لــي: "يجــب أن نخــرج مــن ذاك الجحيــم"، وهــو مــا كنــتُ أخشــى أن يقولــه 

أيضــاً لأردوغــان مباشــرةً. بــدأ ترامــب الحديــث بالقــول بأننــا قــد اقتربنــا 

كثيــراً مــن حــلّ لقضيــة بنــك )خلــق(. وكان قــد تحــدّث للتــوّ إلــى منوشــن 

وبومبيــو، وقــال بأننــا ســوف نتعامــل مــع صهــر أردوغــان العظيــم 

)وزيــر الماليــة التركــي( ليأخــذ القضيــة علــى عاتقــه. كان أردوغــان ممتنـّـاً 

للغايــة، وهــو يتحــدّث الإنكليزيــة بطريقــة جيـّـدة. ثــمّ تحــوّل إلــى موضــوع 

ســوريا. قــال أنّ ترامــب يعــرف مــا تتوقّعــه تركيــا بشــأن وحــدات حمايــة 

الشــعب YPG )وهــي ميليشــيا كرديــة ســورية، وجــزء مــن قــوات الدفــاع 
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ــح الله  ــو )التابعــة لفت التابعــة للمعارضــة الســورية( وبشــأن شــبكة فت

غولــن( الإرهابيــة، والتــي يعتبرهــا أردوغــان تهديــداً للأمــن القومــي 

التركــي، والتــي تسُــمّم العلاقــات الثنائيــة بيــن واشــنطن وأنقــرة. وانتحــب 

 YPG ــب قــوات ــكا تواصــل تدري ــلًا، بخــلاف الواقــع، أنّ أمري أردوغــان قائ

بمــا في ذلــك مــن 30 إلــى 40 ألــف مجنـّـداً جديــداً. واشــتكى مــن التناقــض 

ــى  ــكا عل ــكرية لأمري ــاطات العس ــب والنش ــية لترام ــن الإرادة السياس بي

الأرض، الأمــر الــذي يثيــر أســئلة في ذهنــه. قــال أردوغــان أنّ تركيــا أرادت 

ــى الرغــم  ــص مــن داعــش وحــزب العمــال الكردســتاني PKK، عل أن تتخلّ

مــن أنـّـه، برأيــي، كان يقصــد بحــزب العمــال الكردســتاني المقاتليــن الكــرد 

عمومــاً. 

ــا التعامــل مــع  ــه جاهــز لمغــادرة ســوريا إذا أرادت تركي ّ ــال ترامــب أن ق

ــا أن تقــوم بمــا تبقــى مــن العمــل، وســوف  ــا داعــش؛ يمكــن لتركي بقاي

يمكننــا الخــروج مــن هنــاك. قطــع أردوغــان وعــداً بشــأن هــذه المســألة، 

ولكنـّـه قــال أنّ قواتــه ســوف تحتــاج إلــى الدعــم اللوجســتي. قــال ترامــب 

بأنـّـه ســوف يطلــب منـّـي )كنــتُ أســتمع إلــى المكالمــة، كمــا جــرت 

ــي  ــع تولّ ــي، م ــة للانســحاب الأمريك ــى خطّ ــادة( العمــل مباشــرة عل الع

تركيــا مهمّــة القتــال ضــدّ داعــش. وقــال بأنـّـه علــيّ أن أعمــل علــى ذلــك 

ــاك لأنّ داعــش انتهــت. ســأل ترامــب إن كان  ــا نغــادر هن بهــدوء ولكنن

بإمكانــي التحــدّث، وهــو مــا فعلتــه، قائــلًا بأننــي قــد ســمعتُ تعليماتــه. 

ــك  ــة بن ــول قضي ــاش ح ــن النق ــد م ــد المزي ــة بع ــاء المكالم ــع انته وم

ــق  ــا يتعلّ ــي فيم ــل مع ــان أن يعم ــى أردوغ ــب أنّ عل ــال ترام ــق(، ق )خل

بالجانــب العســكري )وطلــب منــي أن أقــوم بعمــلٍ جيّــد(، ومــع منوشــن 

فيمــا يتعلّــق بقضيــة بنــك )خلــق(. شــكر أردوغــان ترامــب ووصفــه بأنـّـه 

ــا  ّــه علين ــرة، قــال ترامــب أن ــة. بعــد ذلــك بفتــرة قصي ــدٌ عملــي للغاي قائ

صياغــة بيــان بأننــا قــد كســبنا الحــرب ضــدّ داعــش، وأننــا أنجزنــا مهمّتنــا 
ــاك". )22( ــا ننســحب الآن مــن هن في ســوريا، وأنن

)22(. John Bolton، The Room Where It Happened، A White House Memoir، Simon & Schuster، 
2020، p177-178. 
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ــة  ــداولات الأمريكي ــول الم ــل ح ــض التفاصي ــون بع ــون بولت ــر ج ــمّ يذك ث

ــلًا:  ــة، قائ ــة آمن ــة منطق بشــأن إقام

المبــادئ، مقترحــا  إعــلان  بموجــب  باســتمرار  دانفــورد  تحــدّث  "لقــد 

ــحب  ــن أن تس ــراً، يمك ــن كيلومت ــى ثلاثي ــرين إل ــن عش ــة م ــة عازل منطق

ــن  ــات م ــا دوري ــيرّ فيه ــا، وتسُ ــة منه ــلحتها الثقيل ــة أس ــوات الكردي الق

ــو ومــا شــابه،  ــة تتشــكّل علــى نطــاقٍ واســعٍ مــن حلفــاء النات قــوّة دولي

الأمــر الــذي ســيمكّنهم مــن التأكّــد مــن عــدم وجــود توغّــلات كرديــة إلــى 

ــا قــد ناقشــنا  ــح أيضــاً، كمــا كن ــة، والعكــس صحي داخــل الأراضــي التركي

الأمــر ســابقاً في واشــنطن. وســوف تســتمر الولايــات المتحّــدة في تأميــن 

الغطــاء الجــوي وكذلــك قــدرات البحــث والإنقــاذ للقــوّة الدوليــة، الأمــر 

ــا أيضــاً بالســيطرة  ّــه ســوف يحتفــظ لن ــا، أن ــا، دانفــورد وأن ــذي اعتقدن ال

علــى الأجــواء فــوق مناطــق شــمال شــرق ســوريا. وعلــى الرغــم مــن أنّ 

دانفــورد لــم يشــدّد علــى ذلــك، إلا أنـّـه، لكوننــا موجوديــن في قاعــدة عيــن 

الأســد في العــراق، بتوجيــهٍ مــن ترامــب، ســوف نكــون قادريــن، إذا دعــت 

الحاجــة، علــى العــودة ســريعاً وبقــوّة إلــى شــمال شــرق ســوريا لقمــع أي 

ظهــورٍ جــدّي لتهديــدٍ إرهابــي مــن قبــل داعــش. ولأنّ أولويــة أردوغــان 

ــب  ــة، قــد يكــون هــذا الترتي ــي، هــي السياســة الداخلي ــة، في رأي الحقيقي

كافيــاً. وكان علينــا الآن أن نقنــع الأوروبييــن بالموافقــة علــى هــذا الطرح، 

ولكــن كانــت تلــك مشــكلة مؤجّلــة. بينمــا كنـّـا نلعــب علــى هــذا الحبــل أو 

كنـّـا نطــوّر فكــرة أفضــل، الأمــر الــذي قــد يســتغرق أشــهراً، كانــت لدينــا 

ذريعــة مقنعــة للإبقــاء علــى القــوات الأمريكيــة في شــرق الفــرات. 

ــم،  ــى قائده ــرة عل ــري الفك ــرض جيف ــد ع ــرد، فق ــى الك ــبة إل ــا بالنس أمّ

ــورد  ــه. كان دانف ــف ســيكون ردّ فعل ــرى كي ــدي، لي ــوم عب ــرال مظل الجن

ــر  ــد يفكّ ــه ق ّ ــة، وأن ــوم محــدودة للغاي ــارات مظل ــداً أنّ خي ــاً، معتق قَدَري

ببعــض الضمــان الآن. ثــمّ تحدّثــتُ مــع بومبيــو، الــذي اعتقــد أنّ هــذا هــو 

الخــطّ المناســب الــذي يجــب الســير فيــه وأنّ الآخريــن في المنطقة ســوف 

يدعمونــه. فالــدول العربيــة لــم تكــن تحــبّ تركيــا، وكانــت لديهــا مــوارد 
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ــو وغيرهــم أن  ــى حلفــاء النات ــة يمكنهــا أن تجعــل مــن الســهل عل مالي
ــة متعــدّدة الجنســيات". )23( ــرروا المشــاركة في قــوّة مراقب يب

ــة،  ــة دولي ــوّة مراقب ــكيل ق ــود تش ــر جه ــى تعثّ ــير إل ــون يش ــنّ بولت  لك

فيقــول: 

ــد  ــاً. بع ــق تقدّم ــم تحقّ ــة ل ــة دولي ــوة مراقب ــكيل ق ــود تش ــر أنّ جه "غي

شــهر مــن ذلــك، في 20 فبراير/شــباط، قــال شــاناهان ودانفــورد أنّ 

وجــود بعــض القــوات الأمريكيــة علــى الأرض في منطقــة الحظــر، جنــوب 

حــدود تركيــا، ســوف يكــون شــرطاً مســبقاً للمســاهمين المحتمليــن في 

هــذه القــوّة، بالإضافــة إلــى تقديــم الدعــم اللوجســتي الــوارد مــن قاعــدة 

ــديّ مشــكلة مــع الفكــرة،  ــم تكــن ل ــد ل ــن الأســد في العــراق. بالتأكي عي

لكــن طرحهــا مــع ترامــب كان بــلا شــكّ محفوفــاً بالخطــر. خــلال عــرضٍ 

موجــزٍ في المكتــب البيضــاوي قبــل اتصــالٍ آخــر مــع أردوغــان، في اليــوم 

ــات"  ــقِ علــى "بضــع مئ ــم نب ّــه مــا ل ــتُ أنّ البنتاغــون يعتقــد أن التالــي، قل

ــن  ــى الأرض، ســوف ل ــارة الغامضــة( عل ــدتُ اســتخدام هــذه العب )تقصّ

نتمكّــن بســهولة مــن تشــكيل قــوّة متعــددة الأطــراف معــاً.

  فكّــر ترامــب لبرهــةٍ ثــمّ وافــق علــى الفكــرة. قــال أردوغــان أنـّـه يريــد في 

الحقيقــة أن تكــون لتركيــا الســيطرة الحصريــة علــى مــا أســماه "المنطقــة 

الآمنــة" داخــل شــمال شــرق ســوريا، الأمــر الــذي اعتبرتــه غيــر مقبــولٍ. 

مــن خــلال مكبـّـر الصــوت، الموضــوع علــى وضعيــة الصامــت فــوق طاولــة 

ــر أردوغــان ببســاطة أنّ دانفــورد  المكتــب، اقترحــتُ علــى ترامــب أن يخب

كان قــد أدار هــذه المباحثــات، وأنّ العســكريين الأتراك ســوف يكونون في 

واشــنطن في اليــوم التالــي، وعلينــا فقــط أن نــدع المباحثــات العســكرية 

– العســكرية تتواصــل. وأنهــى ترامــب حديثــه... وكانــت الموافقــة علــى " 

بضــع مئــات" صيغــة جيّــدة للحديــث )الأمــر الــذي كان بوســعه أن يعنــي 

أكثــر مــن أربعمئــة مــن دون الكثيــر مــن التصريــح البلاغــي(. كان ســيوضّح 

 )23(. John Bolton، Ibid، p190-191. 
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للأتــراك بأنـّـه لا يريــد أيـّـاً مــن قواتهــم جنــوب الحــدود. اتصّلــتُ بليندســي 

غراهــام، وحثثتــه علــى الحفــاظ علــى هدوئــه حتــى لا تكــون هنــاك فرصــة 

ــا تطــوّع  ــيفعله، كم ــه س ّ ــال أن ــذي ق ــر ال ــور، الأم ــن لعكــس الأم لآخري

ــى  ــه عل ــي يحثّ ــدة، لك ــات جيّ ــه علاق ــه ب ــذي تربط ــان، ال ــال بأردوغ للاتص

تقديــم الدعــم الكامــل لقــرار ترامــب. لســوء الحــظ، أصــدر ســاندرز 

بيانــاً صحافيــاً، دون إيضاحــه مــع أيّ شــخصٍ مطّلــعٍ علــى الحقائــق، ممــا 

ــارة  ــأنّ المقصــود بعب ــح ب ــا أن نوضّ ــر. كان علين تســببّ في تشــويشٍ كبي

ــى  ــس عل ــوريا، ولي ــرق س ــمال ش ــى ش ــط عل ــق فق ــات" تنطب ــع مئ "بض

التنــف، حيــث ســيكون هنــاك مئتــا جنــدي آخــر أو نحــو ذلــك مــن القــوات 

ــم أحــاول  ــدي. ل ــة جن ــة أربعمئ ــي قراب ــة، ليكــون العــدد الإجمال الأمريكي

ــى الرغــم مــن  ــة، عل ــر دقّ ــوٍ أكث ــى نح ــر عل ــح الأم ــى الإطــلاق أن أوضّ عل

التشــويش الإعلامــي. أكّــد لــي دانفــورد بــدوره أنـّـه قــد هــدّأ مــن مخــاوف 

القيــادة المركزيــة للقــوات الأمريكيــة، والتــي كانــت قلقــة بشــأن التقاريــر 

ــة المتناقضــة". )24(  الإخباري

الاتفاق الأمريكي- التركي

الفشــل في التوصّــل إلــى إقامــة منطقــة آمنــة بإشــراف دولــي ترافــق مــع 

سلســلة مــن التهديــدات التركيــة بشــنّ عمليــة عســكرية ضــدّ المنطقــة، 

ــى تســوية، في 7 أغســطس/آب 2019، بشــأن  ــا إل ــكا وتركي ــت أمري توصّل

المنطقــة الواقعــة بيــن مدينتــي ســري كانيــه وكــري ســبي. أســمت تركيــا 

ــي  ــس الترك ــم الرئي ــي زع ــة الت ــة الآمن ــة المنطق ــوية باتفاقي ــك التس تل

ــق  ــدود وعم ــول الح ــى ط ــم عل ــول 480 كل ــتكون بط ــا س ــان أنهّ أردوغ

30 كيلومتــراً. كمــا زعــم أردوغــان أنّ المنطقــة ســوف تكــون قــادرة 

علــى اســتيعاب قرابــة 3 ملاييــن لاجــئ ســوري. ومزاعــم أردوغــان هــذه 

تكشــف بوضــوح أنّ الهــدف التركــي مــن هــذه الاتفاقيــة كان إخــراج 

)24(. Ibid، p193-194. 
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قــوات ســورية الديمقراطيــة مــن هــذه المنطقــة وإزالــة الإدارة الذاتيــة 

منهــا وتغييــر ديمغرافيتهــا بالكامــل بمــا يزيــل الوجــود الكــردي فيهــا. 

ــة مشــتركة وحــدّدت  ــة أمني ــك التســوية بآلي ــكا تل ــن أســمت أمري في حي

المنطقــة المشــمولة بهــا بالمنطقــة المحــدّدة بيــن مدينتــي ســري كانيــه 

)رأس العيــن( وكــري ســبي )تــل أبيــض( بطــول 88 كــم وعمــق يتفــاوت 

ــن  ــة م ــوّات الكردي ــاد الق ــاق، إبع ــود الاتف ــن بن ــم. وكان م ــن 14-5 ك بي

المنطقــة الحدوديــة وســحب أســلحتها الثقيلــة، وتشــكيل غرفــة عمليــات 

ــتركة في  ــات مش ــيير دوري ــى تس ــراف عل ــة للإش ــتركة أمريكية-تركي مش

المنطقــة المشــمولة بالاتفــاق بيــن الطرفيــن. 

ــوات  ــطس/آب، ق ــاء 22 أغس ــوم الأربع ــدأت، ي ــاق، ب ــذا الاتف ــب ه بموج

وحــدات حمايــة الشــعب الانســحاب، مــع أســلحتها الثقيلــة، مــن مدينــة 

ســري كانيــه )رأس العيــن(، كمــا تــمّ، يــوم الســبت 24 أغســطس/آب 

ــة الشــعب وقــوات  ــى المجموعــات مــن قــوات وحــدات حماي ســحب أول

ــه(.  ــة )35 كــم غــرب ســري كاني ــة عدواني ــة مــن قري ســوريا الديمقراطي

ــك القــوات  وفي الســادس والعشــرين مــن الشــهر نفســه، انســحبت تل

ــل أبيــض( أقربهــا يبعــد  ــة كــري ســبي )ت ــة مواقــع شــرق مدين مــن ثلاث

ــة  ــة، في المنطقــة الحدودي 30 كــم، وأبعدهــا 40 كــم عــن مركــز المدين

مشــتركة  أمنيــة  آليــة  حــول  الأمريكي-التركــي  بالاتفــاق  المشــمولة 

في المنطقــة، وذلــك بعــد أن قامــت تلــك القــوات، بإشــرافٍ ميدانــي 

أمريكــي، ومراقبــة جويـّـة مشــتركة أمريكية-تركيــة، بــردم خنادقهــا وإزالــة 

ــة  ــس هيئ ــن رئي ــطس/آب، أعل ــاء، 28 أغس ــوم الأربع ــا. وفي ي تحصيناته

الأركان المشــتركة للقــوات المســلحة الأمريكيــة، جوزيــف دانفــورد عــن 

ــة.  ــا في المنطق ــع تركي ــات مشــتركة م ــداد لتســيير دوري الإع

  بعــد مضــي شــهرٍ علــى الاتفاقيــة، ســيرّت أمريــكا وتركيــا، في الثامــن مــن 

ســبتمبر/أيلول 2019، أوّل دورية مشــتركة في المنطقة. 

لكــنّ الرئيــس الأمريكــي ترامــب أمر في يــوم الأحــد، 6 أكتوبر/تشــرين الأوّل 

2019، بانســحاب القــوات الأمريكيــة مــن غــرب كردســتان وشــمال شــرق 
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ســوريا. أثــار قــرار ترامــب ردود فعــل غاضبــة وســط الطبقــة السياســية 

الأمريكيــة، بمــا فيهــا أوســاط جمهوريــة، فأعلــن مســؤولٌ أمريكــي، طلب 

ــس  ــرار الرئي ــي " أنّ ق ــن التال ــوم الاثني ــه، في ي ــن هويت ــف ع ــدم الكش ع

ترامــب ســحب قــوّات أميركيـّـة متمركــزة في ســوريا قــرب الحــدود التركيـّـة 

لا يشــمل ســوى نحــو 50 الــى 100 جنــديّ فقــط مــن أفــراد القــوّات 

الخاصّــة ســيتمّ نقلهــم إلــى قواعــد أخــرى داخــل ســوريا". )25( ونفــى أن 

يكــون قــرار ترامــب بســحب الجنــود بمثابــة ضــوء أخضــر أمريكــي لتركيــا 

بشــن عمليــة عســكرية ضــدّ القــوات الكرديــة، وأوضــح أنّ الأمــر لا يتعلّــق 

بانســحابٍ مــن ســوريا، وإنمّــا إعــادة نشــر للقــوات لأنّ ترامــب حيــن فهــم، 

خــلال مكالمــة هاتفيــة جــرت يــوم الأحــد )6 أكتوبر/تشــرين الأوّل( بينــه 

وبيــن نظيــره التركــي رجــب طيــب أردوغــان، أنّ الأخيــر ينــوي المضــيّ 

قدمــاً في خطّتــه لاجتيــاحٍ محتمــلٍ لشــمال شــرق ســوريا، أعطــى الأولويــة 

ــاً. لكــنّ  لحمايــة الجنــود الأميركييــن، وأمــر بنقلهــم إلــى مــكانٍ أكثــر أمن

ترامــب نفســه قــال في اجتمــاعٍ، في يــوم الاثنيــن ذاتــه، بأنـّـه قــد آن الأوان 

للجنــود الأمريكييــن أن يعــودوا إلــى الديــار وأضــاف: " إننــي لا أنحــاز لأحــد. 

ــون  ــروض أن يك ــا كان المف ــوريا. بينم ــدة في س ــنوات ع ــا س ــد قضين لق

وجودنــا هنــاك لمــدة قصيــرة". )26(. 

وفي 9 أكتوبر/تشــرين الأوّل، بــدأت العمليــة العســكرية التركيــة ضــدّ 

ســري كانيــه وكــري ســبي بشــنّ غــارات جويــة، ومــن ثــمّ بالاجتيــاح البــري.

أســبوعٍ  بعــد  أي   ،2019 الأوّل  أكتوبر/تشــرين   17 الخميــس،  يــوم  في 

مــن المعــارك، وصــل نائــب الرئيــس الأمريكــي مايــك بنــس إلــى أنقــرة، 

واجتمــع مــع الرئيــس التركــي أردوغــان، ليعلــن في مؤتمــرٍ صحــافيٍّ 

مشــترك أنّ "تركيــا ســتوقف العمليــة العســكرية للســماح بانســحاب 

وحــدات حمايــة الشــعب خــلال 120 ســاعة". وفي 22 أكتوبر/تشــرين الأوّل 

2019، زار الرئيــس التركــي روســيا واجتمــع مــع نظيــره الروســي، ليتوصــلا 

)25(. https://arabic.euronews.com/2019/10/08/kurds-protest-us-withdrawal-syria-trump-
decision-not-full-withdrawal-says-us-offical.
)26(. Ibid
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ــار لمــدة 150 ســاعة إضافيــة  ــد وقــف إطــلاق الن إلــى اتفــاق آخــرٍ لتمدي

ــافة 30  ــحابها مس ــة لانس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــال ق ــل إكم ــن أج م

كيلومتــراً بعيــداً عــن الحــدود التركيــة. كمــا تضمــن الاتفــاق تســيير 

ــة  ــن جه ــا م ــة وتركي ــن جه ــوريا م ــيا وس ــن روس ــتركة بي ــات مش دوري

أخــرى، علــى بعــد 10 كيلومتــرات مــن الجانــب الســوري للحــدود باســتثناء 

ــار في 23 أكتوبر/تشــرين الأوّل،  ــدأ وقــف إطــلاق الن ــة قامشــلو. وب مدين

ــى  ــي، بعــد أن أدّى الغــزو التركــي إل ــت المحل الســاعة 12 ظهــراً بالتوقي

تهجيــر قرابــة 200 ألــف مواطــن مــن منطقتــي ســري كانيــه وكــري ســبي 

ــا. ــا بمعظمهم ــن احتلُت اللتي
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الفصل السابع

العامل الدولي والإقليمي 
في الأزمة السورية

أسبقية التدخّل الإقليمي

كان للمحــددات الخارجيــة دورٌ كبيــر في تعميــق الأزمــة الســورية وتعقيــد 

مســاراتها وإطالــة أمدهــا مثلمــا حوّلتهــا المصالــح المتداخلــة الإقليميــة 

والدوليــة إلــى حــرب بالوكالــة تخوضهــا أدوات محليــة لتصفيــة حســابات 

القــوى الدوليــة والإقليميــة. بــل أنّ هــذه الأزمّــة أثـّـرت علــى بنيــة علاقات 

القــوى الدوليــة والإقليميــة المنخرطــة في الأزمــة، ســواءً كانــت القــوى 

الحليفــة لبعضهــا أو المتصارعــة مــع بعضهــا.

كانــت الأحــداث التــي شــهدتها تونــس ومــن ثــمّ مصــر وليبيــا قــد شــكّلت 

ــأة للتعامــل مــع بــدء الحــراك المناهــض للنظــام في  بنيــة إقليميــة مهيّ

ــة  ــح المعارض ــل لصال ــي للتدخّ ــفٌ تركي-خليج ــاك تحال ــوريا. وكان هن س

الســورية، في حيــن كانــت إيــران، وبحكــم علاقاتهــا المتميـّـزة مــع ســوريا، 

تقــف إلــى جانــب حكومــة البــلاد. 
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بدايات التدخّل التركي

آب  أغســطس/   10 توقيــع معاهــدة ســيفر، في  منــذ  الحقيقــة،   في 

1920، التــي رســمت حــدود ســوريا مــع تركيــا، ومــن ثــمّ توقيــع معاهــدة 

لــوزان، في يوليــو/ تمــوز مــن عــام 1923، التــي كرسّــت الاعتــراف بقيــادة 

ــة في  ــر الجمهوري ــذا الأخي ــلان ه ــا، وإع ــورك لتركي ــال أتات ــى كم مصطف

29 أكتوبر/تشــرين الأوّل مــن العــام نفســه، لــم توقــف تركيــا أطماعهــا 

في ســوريا، ولــم تكــفّ عــن الصــراع عليهــا، ولــم تتــوانَ عــن التدخّــل في 

ــة انتهــاء  ــداب الفرنســي وحتــى في مرحل ــدءاً مــن عهــد الانت شــؤونها، ب

ــة  ــذي بلــغ في بعــض المحطّــات التاريخي ــر، ال ــداب. وظــلّ التوتّ هــذا الانت

ــن المشــتركين  ــن الجاري ــن البلدي ــرز للعلاقــة بي ــه، هــو الســمة الأب ذروت

ــراً. ــغ طولهــا 911 كيلومت بحــدودٍ يبل

ــار 1937، قــراراً بضــمّ   ــة الأمــم قــد أصــدرت، في 29 مايو/أي وكانــت عصب

ــذي كان يقــع ســابقاً في أقصــى شــمال  ــا وال ــى تركي ــواء إســكندرون إل ل

ــوز  ــة في 15 يوليو/تم ــوات التركي ــه الق ــى مدن ــت إل ــوريا، ودخل ــرب س غ

ــه فرنســا  ــت لهــا عن ــا بعــد أن تنازل ــه تركي ــام 1939 ضمت 1938، وفي ع

ابـّـان انتدابهــا علــى ســوريا، وحوّلتــه أنقــرة إلــى محافظــة تركيــة، أطلقــت 

ــاي".  عليهــا اســم "محافظــة هات

لأكثــر مــن مــرةّ، شــهدت العلاقــات المتوتـّـرة بيــن البلديــن أزمــات، كانــت 

ــن  ــاردة بي ــرب الب ــنوات ذرة الح ــان س ــام 1957، إب ــة ع ــدّة أزم ــا ح أكثره

كلّ مــن أمريــكا والاتحــاد الســوفياتي الســابق وحلفائهمــا. وكانــت هــذه 

الأزمــة قــد نشــبت، بــدءاً مــن 18 أغســطس/آب 1957، مــن جــراّء تدخّــل 

ــن الرئيــس  ــة، حيــث اعترضــت علــى تعيي ــا في شــؤون ســورية داخلي تركي

شــكري القوتلــي للعقيــد عفيــف البــزري، المتهّــم مــن قبــل الــدول 

الغربيــة بالتعاطــف مــع الاتحــاد الســوفياتي، رئيســاً لأركان الجيــش. 

حشــدت تركيــا قــوات بريــة ضخمــة علــى حدودهــا الجنوبيــة مــع ســوريا، 

ــرات  ، مثلمــا خرقــت الطائ ــديٍّ ــف جن ــر مــن خمســين أل ــغ عديدهــا أكث بل
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ــر إلــى حافــة الحــرب،  التركيــة الأجــواء الســورية الأمــر الــذي أوصــل التوتّ

التهديــد  إلــى  خروتشــوف  نيكيتــا  الســوفياتي  بالرئيــس  دفــع  ممــا 

باســتخدام الصواريــخ الســوفياتية إذا مــا هاجمــت تركيــا ســوريا، في 

حيــن هــدّدت أمريــكا بمهاجمــة الاتحــاد الســوفيتي دفاعــاً عــن تركيــا إن 

ــا لإيقــاف  ــى تركي ــكا مارســت ضغوطــاً عل ــنّ أمري ــت للهجــوم. لك تعرضّ

الرئيــس الســوفياتي خروتشــوف بزيــارة  اســتفزازاتها، في حيــن قــام 

مفاجئــة إلــى الســفارة التركيــة في موســكو، وبذلــك تــمّ نــزع فتيــل تلــك 

ــام  ــن الع ــرين الأوّل م ــهر أكتوبر/تش ــر ش ــول أواخ ــرة بحل ــة الخطي الأزم

نفســه. 

كانــت ثانــي أشــدّ أزمــة تشــهدها علاقــات ســوريا وتركيــا في أكتوبــر/ 

تشــرين الأوّل مــن عــام 1998، علــى خلفيــة مطالبــة تركيــا بتســليم 

عبــد الله أوجــلان، زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني PKK، حيــث وصلــت 

ــن الدولتيــن بعــد  ــدلاع صــراعٍ مســلّحٍ بي ــى حــدٍّ تهــدّد بان حــدّة الأزمــة إل

المشــتركة مــع  الحــدود  المســلّحة علــى  تركيــا قواتهــا  أن حشــدت 

ســوريا، كمــا أصــدرت تركيــا تعليمــات إلــى أعضــاء بعثتهــا الدبلوماســية 

ــس  ــق الرئي ــدٍ. وأطل ــبوعٍ واح ــلال أس ــق خ ــن دمش ــم م ــل عائلاته بترحي

التركــي تهديــدات شــديدة اللهجــة ضــدّ ســوريا. لكــنّ ســوريا لــم تقُابــل 

ــل  ــدود، ب ــو الح ــا نح ــركّ قواته ــم تح ــد ول ــة بالتصعي ــدات التركي التهدي

أبــدت اســتعدادها لمناقشــة كلّ عوامــل التوتّــر عبــر اللجــان المشــتركة 

مــع تركيــا. تدخّــل الرئيــس المصــري الراحــل حســني مبــارك وســيطاً بيــن 

الدولتيــن، فاجتمــع وفــدان ســوري وتركــي، في يومــي 19 و20 مــن شــهر 

ــة"،  ــة "أضن ــميتّ باتفاقي ــة، سُ أكتوبر/تشــرين الأوّل 1998، ووقّعــا اتفّاقي

نصّــت علــى إخــراج زعيــم حــزب العمــال الكردســتاني مــن ســوريا، ومنــع 

عودتــه إليهــا، وعــدم ســماح الدولــة الســورية بدخــول عناصــر حــزب 

ــلاد  العمــال الكردســتاني، وإغــلاق مقــاره ومعســكراته كافــة داخــل الب

وإيقــاف جميــع أنشــطته العســكرية والسياســية. إضافــة إلــى بنــود أخــرى 

ــر  ــة، الأم ــن منتهي ــن الدولتي ــة بي ــات الحدودي ــار الخلاف ــا اعتب ــن بينه م
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الــذي اعتبُِــر اعترافــاً ســورياً رســمياً بتبعيــة لــواء إســكندرون لتركيــا. 

ــام بإجــراءات  ــا القي كمــا نصّــت ملاحــق الاتفاقيــة علــى أنّ مــن حــقّ تركي

وأعمــال أمنيــة وعســكرية داخــل الأراضــي الســورية في عمــق يصــل إلــى 

5 كيلومتــرات في حــال إخفــاق الطــرف الســوري باتخــاذ التدابيــر الأمنيــة 

ــه اتخاذهــا. الواجــب علي

ــة  ــد رئاس ــار الأس ــلّم بش ــد تس ــة بع ــة، وخاصّ ــة أضن ــع اتفّاقي ــد توقي بع

ــى الســلطة  ــة إل ــة والتنمي ــلاد، في عــام 2000، ووصــول حــزب العدال الب

ــر مســار العلاقــات الســورية- التركيــة تمامــاً،  ــا، عــام 2002، تغيّ في تركي

السياســية  المجــالات  في  كبيــرة  بســرعة  العلاقــات  هــذه  وتطــوّرت 

ــة والعســكرية والثقافيــة والاجتماعيــة، بــل أخــذت حتــى طابعــاً  والتجاري

عائليــاً مــن خــلال الصداقــة المتينــة بيــن الأســد وأردوغــان وعائلتيهمــا. 

وعندمــا بــدأت الاحتجاجــات في ســوريا، كانــت العلاقــات بيــن البلديــن في 

ــي أدّت  ــل الت ــن العوام ــن بي ــر م ــون هــذا الأم ــا يك ــنها. وربمّ ذروة تحسّ

إلــى أن تكــون تركيــا أســرع مــن حــاول التعاطــي مــع الأحــداث الســورية 

ــى.  في أيامهــا الأول

ــر  ــاراً لأكث ــذي كان مستش ــاندار، ال ــز تش ــي جنكي ــي الترك ــدّث الصحف يتح

ــسٍ تركــي بينهــم رجــب طيــب أردوغــان، عــن حساســية الوضــع  مــن رئي

ــى  ــران عل ــع إي ــة م ــت المنافس ــي كان ــا الت ــى تركي ــبة إل ــوريا بالنس في س

النفــوذ الإقليمــي أحــد بواعثهــا، ويــورد في أحــد كتبــه حــواراً قصيــراً مــع 

أردوغــان بشــأن ســوريا، جــرى يــوم 31 مــارس/أذار 2011، أي بعــد أقــلّ 

ــة  ــى في مدين ــة الأول ــرة الاحتجاجي ــدلاع المظاه ــى ان ــبوعين عل ــن أس م

ــت  ــي كان ــرة الت ــن الطائ ــى مت ــك عل ــوب ســوريا، وذل درعــا في أقصــى جن

ــم  ــل، عاصمــة إقلي ــه مــن أربي تقــلّ الرئيــس التركــي والوفــد المرافــق ل

ــل  ــاح مطــار أربي ــى أنقــرة، بعــد مشــاركته في مراســم افتت كردســتان، إل

ــي. يقــول تشــاندار:  الدول

طيــب  مــع  الطائــرة  الحديــث في  نتبــادل  كنــا  الليــل،  منتصــف  " في 

ــاء حديــث رئيــس الحكومــة  ــا. وأثن ــق العــودة إلــى تركي أردوغــان في طري
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ــتُ  ــل، تدخل ــارة العــراق وأربي ــى التاريخــي لزي ــه حــول المعن عــن انطباعات

الأحــداث في  توقــف  لــم  إذا  "لنتكلــم قليــلًا عــن ســورية.  بالحديــث: 

ســورية، واشــتعلت الحرائــق فســتكون تلــك مشــكلة بالنســبة إلــى تركيــا؛ 

وخاصــة بالنســبة إليكــم. تبــدو ســورية منصــة انطــلاق لتركيــا إلــى الشــرق 

الأوســط. علاقتكــم خاصــة ببشــار الأســد. ومــن جهــة أخــرى، حظيتــم بحبّ 

ــذي تســمونه  ــا بوضعكــم ال ــم حــدود تركي ــي. وقــد تجاوزت الشــارع العرب

بحســب تعبيركــم: ســند مــن لا ســند لــه، وصــوت مــن لا صــوت لــه. والآن، 

ــم،  ــون إليك ــع يلتفت ــارع. والجمي ــى الش ــة إل ــي حقيق ــارع العرب ــرج الش خ

ويبحثــون عــن صوتهــم فيكــم...". بــدا وجــه طيــب أردوغــان وكأنــه تقطب، 

ــن أمامــه: "ارفعــوا أوراقكــم،  ــن الذي ــال للصحفيي ــه. وق ــدت نظرات وتجمّ

وضعــوا أقلامكــم في جيوبكــم لنتكلــم براحــة. مــا ســأقوله ســيبقى 

ــي ببشــار الأســد ليســت شــخصية فقــط،  ــلًا: "علاقت ــع، قائ ــمّ تاب ــا". ث هن

بــل عائليــة أيضــاً. زوجتانــا صديقتــان مقربّتــان جــداً. ولكننــي قلــت لبشــار 

ــك. وأعــرف أنــك تحبنــي. غيــر  ــا أحبّ ــا بشــار، أن قبــل ثلاثــة أعــوام: انظــر ي

هــذا، أنــا مــدرك أن شــعبك يحبــك أيضــاً. ولكنــك إذا لــم تقــم بالإصلاحــات 

فمــن الممكــن أن تنــام مســاء، لتســتيقظ صباحــاً ولا تجــد ذلــك الشــعب 

الــذي يحبــك. ســتفقد الشــعب. تحــرك. في كل مــرة كنــت أقــول لــه هــذا 

علــى مــدى ثــلاث ســنوات. نعــم، علاقتــي الشــخصية ببشــار جيــدة جــداً، 

ولكننــي رئيــس حكومــة تركيــا. وإذا تناقضــت مصالــح تركيــا مــع صداقتــي 

لبشــار الأســد، فســأتصرف بحســب الأولــى، وســأقف إلــى جانــب الشــعب 

الســوري. ســورية تعنــي حلــب أيضــاً، وحلــب تعنــي هاتــاي، وســورية هــي 

القامشــلي أيضــاً، ولا ضــرورة للقــول مــا القامشــلي. كان ذلــك جوابــاً لــم 

أتوقعــه. لــذا، تدخلــت متمتمــاً: "مــاذا تعنــون؟" قــال "أي إننــا لا نســتطيع 

ــر شــمال العــراق، لا  ــام 1991 عب ــا حــدث ع ــرة كم ــة هج الســماح بموج

نســتطيع الســماح بموجــة هجــرة تتكــرر عبر ســورية. لا نســتطيع تأســيس 

ــا،  ــه هن ــان كلام ــب أردوغ ــا" ... قطــع طي ــل أراضين ــا داخ خطــوط دفاعن

ولكننــي دونــت في ذهنــي وضوحــه حــول انطباعاتــه وحدســه لما ســيحدث 
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في ســورية ". )27( بعــد ثلاثــة أســابيع مــن مظاهــرات درعــا، توجّــه أحمــد 

ــر الخارجيــة التركيــة آنــذاك، في 5 أبريل/نيســان 2011،  داوود أوغلــو، وزي

ــردٍ  ــاءٍ منف ــد في لق ــار الأس ــوري بش ــس الس ــى الرئي ــق والتق ــى دمش إل

ــاندار  ــي تش ــي الترك ــورد الصحف ــوريا. ي ــورات في س ــأن التط ــوّلٍ بش مط

ــه  ــه، في كتاب ــض تفاصيل ــارة بع ــك الزي ــو في تل ــق داوود أوغل ــذي راف ال

)قطــار الرافديــن الســريع(، فيقــول: " التقــى داوود أوغلــو ببشــار الأســد 

علــى انفــراد مــدة ثــلاث ســاعات.  وانتظرنــا نحــن – ســفير تركيــا الســابق 

بدمشــق خالــد تشــفيك، والســفير الحالــي عمــر أونهــون )كنــت ضيفــه في 

دمشــق قبــل عــام( وموظفــو الســفارة التركيــة الســوريون وأنــا – علــى 

ــد.  ــو والأس ــا داوود أوغل ــي فيه ــي يلتق ــة الت ــاورة للغرف ــرفة المج الش

كنـّـا ننظــر إلــى طريــق دمشــق بيــروت وحــيّ المــزة المقابــل لنــا، ونتحــدث 

حــول الاتجــاه الــذي تســير إليــه ســورية.

ــا  ــد. وعندم ــار الأس ــى بش ــو عل ــد داوود أوغل ــي أحم ــاء، عرفّن ــد اللق بع

ــه  ــل عقل ــم يتقبّ ــة. ل ــي بنظــرة غريب ــة، رمقن ــه بالعربي ســألته عــن أحوال

ــع  ــة. لقــد مُنِ دخــول صحفــي إلــى جــوار غرفــة مكتــب رئيــس الجمهوري

الصحفيــون الأجانــب ليــس مــن دخــول القصــر الرئاســي فقــط، بــل مــن 
ــورية". )28( ــول س دخ

ثــمّ يــورد تشــاندار بعــض تفاصيــل مــا دار في لقــاء الأســد وداوود أوغلــو، 

نقــلًا عــن هــذا الأخيــر، فيقــول: 

"في طريــق العــودة إلــى تركيــا، روى لنــا أحمــد داوود أوغلــو مــا دار بينــه 

وبيــن بشــار الأســد علــى مــدى أكثــر مــن ثــلاث ســاعات بالتفصيــل. روى له 

مطــولًا مغامــرة تركيــا بالانتقــال إلــى النظــام التعــددي، وعــرض تقديــم 

تركيــا كل أنــواع الدعــم مــن أجــل الدخــول في طريــق كهــذا، واقتــرح عليــه 

كخطــوة أولــى توســيع تمثيــل الحكومــة.

ــلمون(  ــوان المس ــن )الإخ ــة وزراء م ــال ثلاث ــرح إدخ ــذا المقت ــن ه يتضم

)27(. جنكيز تشاندار، قطار الرافدين السريع، رحلة في التاريخ، ترجمة: عبد القادر عبد اللي، مراجعة وتحرير 
مركز التعريب والبرمجة، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى 2014، ص 439-440.

)28(. نفس المصدر، ص 440.  
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يوافــق عليهــم بشــار الأســد. توقّــف بشــار عنــد قضيــة انتهــاء ســلطته 

مــع قاعــدة نظامــه مــن الأقليــة المذهبيــة النصيريــة – العلويــة في حــال 

تطبيــق نظــام ديمقراطــي يعتمــد علــى الانتخابــات، وهــو يخشــى انتقــال 

ــو أن  ــه داوود أوغل ــنية. وردّ علي ــة الس ــة المذهبي ــى الغالبي ــلطة إل الس

ــات.  ــوق الأقلي ــن حق ــي تضم ــي الت ــر، وه ــذا الأم ــاق ه ــة تري الديمقراطي

اســتمعت لــداوود أوغلــو، وقلــت لــه: "ســيدي الوزيــر، أنتــم تحدثتــم معــه 

ــلاث ســاعات، وبعــد خروجكــم ســيدخل شــقيقه ماهــر، ويقنعــه  مــدة ث

بعكــس مــا قلتمــوه. في هــذه الأثنــاء، ســيأتي الإيرانيــون، ويقولــون لــه: 

لا تــرد علــى الأتــراك. هــؤلاء ســيجلبون آخرتــك. أنــت في نقطــة وجوديــة 

بالنســبة لنظامــك، افعــل مــا فعلنــاه نحــن في إيــران. اســحق المعارضــة 

قبــل أن تكبــر. ونحــن ســنقدّم لــك كل الدعــم. هنــاك حــزب الله بجواركــم. 

ــوع مــن الأنظمــة لا  ويمكنكــم الاســتفادة مــن دعمــه. طبيعــة هــذا الن

تقبــل الإصــلاح. إذا تراخــى برغــي يتهــاوى النظــام كلــه". في الحقيقــة، إن 

ــلًا في موضــوع اســتماع  ــم يكــن متفائ ــر، ل ــه الأخي داوود أوغلــو في تحليل

ــى  ــاً إل ــورية تدريجي ــتتحول س ــلاح. س ــا بالإص ــح تركي ــد لنصائ ــار الأس بش
ســاحة صــراع غيــر معلــن بيــن تركيــا وإيــران". )29(

بعــد فشــل مســاعي تركيــا في إقنــاع القيــادة الســورية بإدمــاج )الأخــوان 

تركيــا وحليفاتهــا  لــم تمهــل  الســورية،   الحكومــة  المســلمون( في 

ــى  ــه إل ــراك في ــت الح ــى حوّل ــراً حت ــوريا كثي ــج س ــض دول الخلي ــن بع م

تمــردٍّ عســكري ونظّمــت العســكريين المنشــقين مــن الجيــش الســوري 

ــوا الســلاح في تنظيمــات عســكرية  ــن حمل ــن الذي ــى المدنيي ــة إل بالإضاف

قضمــت مــا ســمي بالجيــش الســوري الحــرّ، وزرعــت مجموعــات إســلامية 

ــي انفتحــت واســعاً أمــام  ــى كامــل المســاحة الســورية الت ــة عل راديكالي

التدخّــل الخارجــي. فبعــد أحــداث مدينــة جســر الشــغور التابعــة لمحافظــة 

ــران 2011،  ــن يونيو/حزي ــادس م ــث والس ــن الثال ــت بي ــي وقع ــب الت إدل

وقُتِــل فيهــا، حســب روايــة الحكومــة الســورية 120 رجــلَ أمــنٍ علــى يــد 

 )29(. نفس المصدر، ص 442.  
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ــرٌ تســتخدمه الحكومــة الســورية للإشــارة  ــات مســلّحة، وهــو تعبي عصاب

ــك، وزعمــت أنّ  ــن نفــت المعارضــة ذل ــن مســلّحين، في حي ــى معارضي إل

قــوّة مــن الحكومــة الســورية قتلــت أفــراد قــوّة أخــرى رفضــت

إطلاق الرصاص على المتظاهرين المعارضين للنظام. 

أثنــاء هــذه الأحــداث، فــرّ الآلاف مــن ســكان مدينــة جســر الشــغور ولجــأوا 

ــاً. بعــد  ــة حيــث كانــت الســلطات قــد جهــزتّ مخيمّ إلــى الأراضــي التركي

ــاط مــن الجيــش الســوري وتأســيس  ذلــك، ظهــرت حــالات انشــقاق ضبّ

لــواء  ؛ مثــل  منهــا  تركيــا وبدعــمٍ  تشــكيلات عســكرية علــى حــدود 

الضبــاط الأحــرار بقيــادة مقــدّمٍ منشــقٍّ يتحــدّر مــن محافظــة إدلــب، 

ومــن ثــمّ تشــكيل الجيــش الســوري الحــرّ بقيــادة العقيــد المنشــقّ ريــاض 

الأســعد، وســرعان مــا ذابــت هــذه التشــكيلات أو أذُيبــت في بوتقــة 

فصائــل إســلامية متطرفّــة تكنـّـت بأســماء إســلامية، لتطغــى عليهــا 

لاحقــاً تشــكيلات بأســماء الســلاطين العثمانييــن وشــخصيات مــن التاريــخ 

ــب جبهــة النصــرة وداعــش لاحقــاً. ــى جان التركــي، إل

التدخّل الإيراني

يختلــف تاريــخ ومســار علاقــات ســوريا مــع إيــران عــن جارتهــا تركيــا 

اختلافــاً تامّــاً. 

لقــد شــكّل توقيــع مصــر لاتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع إســرائيل، في 

ــة- الإســرائيلية  ــع معاهــدة الســلام المصري ــمّ توقي ــام 1978، ومــن ث ع

في واشــنطن، في 26 مــارس/أذار 1979، اختــلالًا اســتراتيجياً كبيــراً في 

ــف الاســتراتيجي  ــن التحال ــي خرجــت م ــح ســوريا الت ــر صال ــة لغي المنطق

مــع مصــر. وبيــن توقيــع الاتفاقيــة والمعاهــدة، نجحــت ثــورة الشــعوب 

الإيرانيــة في إســقاط نظــام الشــاه، في فبرابر/شــباط 1979، ليكون النظام 

الجديــد في إيــران فرصــة أمــام ســوريا مــن أجــل إيجــاد دعــم يســدّ الفــراغ 
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الــذي تركــه غيــاب مصــر مــن جهــة، ويــوازن معادلــة الصــراع الســوري مــع 

الشــقيق/العدو، النظــام العراقــي البعثــي علــى الحدود الشــرقية لســوريا. 

ــران الإســلامية في  ــة إي ــراف رســمياً بجمهوري ــى الاعت ســارعت ســوريا إل

12 فبراير/شــباط 1979. وخــلال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة )22 ســبتمبر/

أيلــول 1980 – 20 أغســطس/آب 1988(، وقفــت ســوريا إلــى جانــب إيــران 

في مواجهــة العــراق علــى الرغــم ممّــا اســتجرّ ذلــك الموقــف مــن عزلــة 

ــر  ــت تعتب ــي كان ــج الت ــل دول الخلي ــة مــن قب ــى ســوريا، وخاصّ ــة عل عربي

العــراق ســدّاً أمــام التمــدّد الإيــران. 

وتطــوّرت العلاقــات الإيرانيــة- الســورية تدريجيــاً لتصبــح اســتراتيجية 

في  الاحتجاجــات  بــدأت  عندمــا  ولذلــك،  المجــالات.  جميــع  وتشــمل 

ســوريا، كانــت إيــران موجــودة في ســوريا بشــكلٍ مــن الأشــكال حتــى 

علــى المســتوى العســكري، بحكــم العلاقــة المتشــابكة بيــن كلّ مــن 

ــد  ــن المرش ــبتمبر/أيلول 2011، أعل ــي. في س ــزب الله اللبنان ــن وح دولتي

الأعلــى للثــورة الإســلامية، علــي خامنئــي حكمــاً للجهــاد لصالــح الحكومــة 

الســورية. وفي أغســطس/آب 2012، نقلــت صحيفــة )السياســة( الكويتية 

ــي  ــي أنّ خامنئ ــدري العراق ــار الص ــن التي ــتوى م ــع المس ــدرٍ رفي ــن مص ع

ــة  ــم في مدين ــتاني المقي ــي السيس ــيعيين عل ــن الش ــن المرجعي ــب م طل

النجــف العراقيــة وكاظــم الحائــري المقيــم في مدينــة قــم الإيرانيــة، 

ــة،  ــات التكفيري ــدة والجماع ــم القاع ــد تنظي ــاد( ض ــوى الجه ــدار )فت إص

ــوريا. ــيعية في س ــد الش ــة المراق لحماي

التدخّل الدولي سياسيّاً

ــوم الخميــس 23 فبراير/شــباط 2012، تعييــن  ــدة، ي أعلنــت الأمــم المتحّ

أميــن عامهــا الأســبق كــوفي أنــان مبعوثــا خاصــا للمنظمــة الدوليــة 

وجامعــة الــدول العربيــة إلــى ســوريا. جــاء هــذا التعييــن بموجــب اتفــاق 

بيــن الأميــن العــام  للمنظمــة الدوليــة آنــذاك بــان كــي مــون، وأميــن عــام 



223

الكُرد في الأزمة السورية

الجامعــة العربيــة آنــذاك نبيــل العربــي. وفي بيــانٍ أصدرتــه بعــد التعييــن، 

ــا  ــدة هدفه ــاعي حمي ــيبذل مس ــان س ــة: " إن أن ــة الدولي ــت المنظّم قال

ــود  ــز جه ــان وتعزي ــوق الانس ــاكات حق ــف وانته ــال العن ــاء كل أعم انه

إيجــاد حــل ســلمي للأزمــة الســورية". 

وفي يــوم الســبت، 12 مايو/أيــار 2012، تبنـّـى مجلــس الأمــن بإجمــاع 

أعضائــه قــراراً بإرســال 300 مراقــبٍ إلــى ســوريا لمراقبــة وقــف إطــلاق 

ــوريا،  ــى س ــن إل ــن الدوليي ــن المراقبي ــى م ــة الأول ــت الدفع ــار. ووصل الن

يــوم الأحــد، 15 أبريل/نيســان 2012. 

ــوريا في  ــول س ــال ح ــة الاتص ــرتّ مجموع ــران 2012، أق في 30 يونيو/حزي

ــي  ــدة والمبعــوث الدول ــة الأمــم المتحّ ــف تحــت رعاي ــدَ بجني ــاعٍ عُقِ اجتم

والعربــي كــوفي أنــان الخطّــة الانتقاليــة لمعالجــة الأزمــة الســورية. 

عُرفِــت الخطّــة باســم بيــان جنيــف1، وتضمنــت عــدّة نقــاط، منهــا: وجــوب 

تشــكيل حكومــة انتقاليــة تملــك كامــل الصلاحيــات التنفيذيــة، يمكــن أن 

ــدة  ــى قاع ــكل عل ــة والمعارضــة، وتشُ ــة الحالي تضــم أعضــاء في الحكوم

التفاهــم المتبــادل بيــن الأطــراف، ووجــوب أن تمكّــن جميــع مجموعــات 

وأطيــاف المجتمــع الســوري مــن المشــاركة في عمليــة الحــوار الوطنــي، 

وإمكانيــة البــدء بمراجعــة للدســتور إضافــة إلــى إصلاحــات قانونيــة. أمــا 

ــمّ،  نتيجــة المراجعــة الدســتورية فيجــب أن تخضــع لموافقــة الشــعب. ث

وبعــد الانتهــاء مــن المراجعــة الدســتورية، يجــب الإعــداد لانتخابــات حــرة 

ومفتوحــة أمــام الأحــزاب كافــة.

الحديث عن التدخّل العسكري في سوريا:

 جــرى الحديــث عــن التدخّــل العســكري في ســوريا، للمــرةّ الأولــى، في 

أعقــاب الهجــوم الكيميــاوي في الغوطــة الشــرقية في يوم 21 أغســطس/

ــنّ  ــنهّ. لك ــام بش ــة الاته ــة والمعارض ــت الحكوم ــذي تبادل آب 2013، وال

ــدت  ــورية أكّ ــة الس ــة للمعارض ــرى الحليف ــدول الأخ ــة وال ــدول الغربي ال
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ــوم  ــذا الهج ــنّ ه ــن ش ــورية ع ــة الس ــوات الحكومي ــؤولية الق ــى مس عل

ــا.  ــات الضحاي ــذي أوقــع مئ ال

يتحــدّث فرانســوا هولانــد، الرئيــس الفرنســي الســابق، في مذكّراتــه عــن 

تفاصيــل اتفّاقــه مــع بــاراك أوبامــا، الرئيــس الأمريكي الأســبق، على توجيه 

ضربــة عســكرية لقــوات الحكومــة الســورية وتراجــع أوبامــا عــن ذلــك في 

اللحظــة الأخيــرة: " خــلال صيــف عــام 2013، أظهــرت العديــد مــن التقارير 

المقدّمــة مــن قبــل أجهزتنــا الاســتخبارية أنّ النظــام الســوري يلجــأ إلــى 

اســتخدام الأســلحة الكيماويــة لضــرب المعارضــة وارتــكاب المجــازر بحــقّ 

شــعبه الثائــر ضدّه. والســلاح الكيمــاوي، اللاإنســاني والمتوحّــش، والقاتل 

للمدنييــن الــذي يصعــب عليهــم حمايــة أنفســهم منــه، محظــور في كلّ 

الاتفاقيــات الدوليــة منــذ أعــوام الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين. أمــام 

مؤتمــر الســفراء الــذي كان ينعقــد في تلــك اللحظــة، أوضحــت بأننا ســوف 

نعاقــب بشــدّة مرتكبــي هــذه الانتهــاكات الفاضحــة للقوانيــن الدوليــة. 

أجريــتُ اتصــالات مــع الســلطات البريطانيــة والأمريكيــة والتــي أكّــدت لنــا 

بأنهّــا ســوف تتخّــذ نفــس الموقــف. أعُــدّت خطّــة لإجــراءات انتقاميــة مــن 

قبــل القــادة العســكريين في بلداننــا الثلاثــة. تحادثــتُ هاتفيـّـاً لعــدّة مــراّت 

مــع بــاراك أوبامــا لكــي يتــمّ تثبيــت المبــدأ ومــن ثــمّ طرائــق التدخّــل. في 

اليــوم المحــدّد، كنــتُ في مكتبــي محاطــاً بالمعاونيــن، وكان بــاراك أوبامــا 

في مكتبــه، محاطــاً هــو الآخــر بمستشــاريه. وكنـّـا نتحــاور بوســاطة خــطٍّ 

ــا أن  ــاح لن ــذي أت ــر ال ــوري، الأم ــمٌ ف ــا مترج ــكلٍّ من ــن. وكان ل ــي آم هاتف

نتحــدّث بلغتنــا بحيــث نعبـّـر عــن موقفنــا بالدقّــة اللازمــة وتجنـّـب أيّ ســوء 

فهــم. في ختــام هــذه المحادثــات، بــدا اتفاقنــا كلّيــاً. والقــوات المســلّحة 

المنتشــرة  قبالــة الســواحل الســورية كانــت جاهــزة، وكانــت الأهــداف قد 

دت مــن قبــل رئيســي هيئــة الأركان في بلدينــا؛ إذ كان مــن المفــروض  حُــدِّ

أن تنطلــق الصواريــخ مــن الســفن التــي تجــول في المنطقــة ؛ وعليهــا أن 

تدمّــر عــدّة منشــآت عســكرية ســورية تقــع خــارج المــدن بحيــث يتــم حقــن 

ــوم: ســيكون  ــد الهج ــد موع ــمّ تحدي ــراً ت ــن. وأخي ــاء الســكان المدنيي دم
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في يــوم الأحــد، الأوّل مــن ســبتمبر/أيلول 2013. ولكــن، في يــوم الســبت 

31 أغســطس/آب، اتصّــل بــي بــاراك أوبامــا هاتفيــاً مــن جديــد. وفي اليــوم 

الســابق، كان ديفيــد كاميــرون قــد تعــرض للإخفــاق في البرلمــان عندمــا 

أراد الحصــول علــى موافقــة النــوّاب البريطانييــن علــى مبــدأ التدخّــل 

ــر رأيــه حــول صوابيــة وشــرعية  ّــه لــم يغُيّ العســكري. أكّــد لــي أوبامــا بأن

العمليــة وبأنـّـه يجــب معاقبــة نظــام بشــار الأســد بضربــات عســكرية. ومع 

ذلــك، قــرّر، قبــل أن يعُطــي موافقتــه النهائيــة، التشــاور مــع الكونغــرس 

في واشــنطن. وأدركــتُ تمــام الإدراك خطــورة مــا ســيحدث. الوقــت الــذي 

نضيعّــه نحــن، ســيكون مكســباً بالنســبة إلــى النظــام الســوري. أثـّـر مثــال 

ديفيــد كاميــرون علــى الرئيــس الأمريكــي، فأعــاد النظــر في موقفــه" )30(.

ــل العســكري، أطلقــت روســيا   في أعقــاب التراجــع الأمريكــي عــن التدخّ

مبــادرة بشــأن مخــزون ســوريا مــن الأســلحة الكيماويــة الأمــر الــذي 

ــادرة. ــذه المب ــاح ه ــة لنج ــح فرص ــرّرت من ــكا وق ــه أمري ــتجابت ل اس

في 27 ســبتمبر/أيلول 2013، اتخّــذ مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 

بالإجمــاع القــرار رقــم 2118 بشــأن نــزع الســلاح الكيمــاوي الســوري.

قــرّرت الحكومــة الســورية الإذعــان للقــرار والتخلّــص مــن مخزونهــا مــن 

الســلاح الكيمــاوي. وفي الثالــث والعشــرين مــن شــهر حزيران/يونيــو 

ــة أن ســوريا  2014، أعلنــت المنظمــة الدوليــة لحظــر الأســلحة الكيماوي

قامــت بشــحن أخــر دفعــة مــن مخزونهــا مــن الســلاح الكيمــاوي وذلــك 

ــلاد  ــارج الب ــه خ ــص من ــة للتخل ــاء اللاذقي ــادرت مين ــرة غ ــن باخ ــى مت عل

ــرم بهــذا الشــأن. حســب الاتفــاق المب

)30( فرانسوا هولاند، دروس السلطة، ترجمة: حسين عمر، دار المدى، 2020، ص 29-30. 
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 لطالمــا حظيــت ســوريا بأهميــة بالغــة بالنســبة إلــى روســيا منــذ أواســط 

خمســينيات القــرن المنصــرم، أي في الحقبــة الســوفياتية، ولا تــزال. فقــد 

شــكّلت العلاقــة مــع هــذا البلــد الشــرق أوســطي المهــمّ عنصــراً أساســياً 

ــمت باســتقرارٍ نســبي في  ــي اتسّ ــة الت في الاســتراتيجية الروســية، العلاق

مختلــف مراحــل التطــوّرات السياســية في المنطقــة والتــي تحوّلــت إلــى 

تعــاونٍ اســتراتيجي شــمل مختلــف المجــالات السياســية والعســكرية 

ــاً لتقــف روســيا  ــة كان كافي ــة والعلمي ــة والثقافي ــة والتجاري والاقتصادي

إلــى جانــب الحكومــات الســورية في مختلــف الأزمــات التــي واجههــا هــذا 

البلــد وآخرهــا الأزمــة الأخيــرة التــي عصفــت ولا تــزال بســوريا. 

كانــت حقبــة مــا بعــد الحــرب البــاردة قــد شــهدت تراجــع الأهميــة 

الاســتراتيجية للعلاقــة بيــن البلديــن، ولكــنّ احتفــاظ روســيا بقاعــدة 

طرطــوس البحريــة في ســوريا، كقاعــدة عســكرية روســية وحيــدة خــارج 

المحيــط الســوفيتي الســابق وحــرص البلديــن علــى تطويــر العلاقــات 

ــى  ــن وصــلا إل ــن والأســد، اللذي ــي الرئيســين بوتي ــة في ظــلّ قيادت الثنائي

ــة  ــة ســوريا الاقتصادي ــززّ مــن أهمي الحكــم في نفــس العــام )2000(، ع

والتجاريــة في علاقاتهــا مــع روســيا، حيــث بلــغ حجــم اســتثمار الشــركات 

ــا  ــار دولار. كم ــرة، 20 ملي ــة أزمتهــا الأخي الروســية في ســوريا، مــع بداي

أنّ ســوريا شــكّلت دولــة محوريــة وقاعــدة اســتراتيجية مهمّــة بالنســبة 

ــة  ــر في منطق ــي أكب ــب دور جيوسياس ــية في لع ــات الروس ــى الطموح إل

شــرق البحــر المتوسّــط والشــرق الأوســط. ولذلــك، عملــت روســيا منــذ 

بــدء هــذه الأزمــة علــى تأميــن نــوع مــن الغطــاء والحمايــة للرئيــس 

الســوري بشــار الأســد ونظامــه وخاصّــة في مواجهــة مســاعي اســتصدار 

ــى  ــاظ عل ــك بهــدف الحف ــي ضــدّه، وذل ــن الدول ــس الأم ــرار مــن مجل ق

مصالحهــا الاســتراتيجية والاقتصاديــة في المنطقــة. اســتثمرت روســيا في 

مبادرتهــا الخاصّــة بالتخلّــص مــن الســلاح الكيميــاوي الســوري، ووسّــعت 
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الســورية  المســألة  في  الدولــي  المســتوى  علــى  السياســي  دورهــا 

واســتغلّت التراخــي الغربــي )وربمّــا الرضــا الغربــي(، فقــرّرت التدخّــل 

العســكري المباشــر للدفــاع عــن نظــام الحكــم في ســوريا ضــدّ معارضتــه 

التــي تقلّصــت لصالــح التنظيمــات الإرهابيــة، بــل وتماهــت معهــا في 

ممارســاتها واطروحاتهــا، لا بــل وتوحّــدت معهــا في غــرف عملياتيــة في 

بعــض المناطــق مــن ســوريا.

طلــب الرئيــس الســوري بشــار الأســد رســمياً مــن روســيا أن تتدخّــل 

عســكرياً لمســاعدة القــوات الســورية في مواجهــة مــا أســماها الجماعات 

ــن قــرار  ــر بوتي ــذ الرئيــس الروســي فيلاديمي ــة، فاتخّ المســلّحة والإرهابي

التدخّــل الــذي بــدأ في نهايــة شــهر ســبتمبر/أيلول 2015، والــذي شــكّل 

تحــوّلًا جوهريــاً في الاســتراتيجية العســكرية الروســية مــن خــلال اســتخدام 

القــوّة العســكرية في منطقــة تقــع خــارج الجــوار الروســي، للمــرةّ الأولــى 

منــذ نهايــة الحــرب البــاردة. هــذا التدخّــل الروســي العســكري لــم يسُــفر 

ــة الســورية  ــح الحكوم ــة العســكرية لصال ــة الميداني ــر المعادل ــن تغيي ع

وتوفيــر أداة لروســيا للتحكّــم بالتطــوّرات الميدانيــة فحســب، بــل ومنــح 

روســيا دوراً واســعاً في قيــادة العمليــة السياســية. 

وحــول المزايــا التــي تمنــح روســيا هــذا الــدور الكبيــر في الأزمــة الســورية، 

يكتــب الباحــث الأردنــي الحــارث محمــد ســبيتان الحلالمــه: " تملــك روســيا 

ــاورة السياســية والتعامــل  ــى المن ــة تعــززّ مــن قدرتهــا عل أوراقــاً مهمّ

مــع أطــراف الأزمــة، فهــي الوحيــدة التــي تملــك القــدرة علــى التواصــل 

مــع جميــع الأطــراف الســورية والإقليميــة والدوليــة، وعلاقــات مــع 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــران والمملك ــيين، إي ــن الرئيس ــوم الإقليميي الخص

وتركيــا. وكذلــك مــع بعــض أطــراف المعارضــة الســورية. وهــي الوحيــدة 

التــي قــد تملــك إمكانيــة التأثيــر في الموقــف الإيرانــي مــن منطلــق 

ــا  ــة في م ــوريا بخاصّ ــا في س ــان مصالحه ــع ضم ــة، م ــف والصداق التحال
ــل". )31(   ــق بطبيعــة النظــام المقب يتعلّ

)31(. الحارث محمد سبيتان الحلالمه، التدخّل العسكري الروسي في سوريا الأسباب والمآلات، مجلّة الفكر، 
المجلد 14/العدد 2 )جوان 2019(، ص 29.
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 )CIA( في عــام 2013، أطلقــت وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة

برنامجــاً مخصّصــاً لتدريــب وتســليح عناصــر مــن المعارضــة الســورية 

صُنِّفَــت علــى أنهّــا معتدلة لكــي تواجه التنظيمــات المتطرفّــة والإرهابية. 

ورغــم صــرف مبالــغ ماليــة ضخمــة علــى عــددٍ محــدودٍ مــن العناصــر، إلّا 

أنّ هــذا البرنامــج لــم يحقّــق أيّ نجــاح. إذ لــم تكتــفِ هــذه الفصائــل بعــدم 

مقاتلــة التنظيمــات الإرهابيــة مثــل داعــش وجبهــة النصــرة فحســب، بــل 

تســببّت في ســقوط  بعــض الأســلحة الأمريكيــة المقدّمــة لهــا في أيــدي 

تلــك التنظيمــات الإرهابيــة. أثبتــت هــذه البرامــج عــدم جدواهــا، وبحلــول 

ــابق،  ــي الس ــس الأمريك ــب، الرئي ــد ترام ــرّر دونال ــام 2017، ق ــف ع منتص

إلغاءهــا.

الســورية،  المســلّحة  المعارضــة  دعــم  جهــود  فشــل  مقابــل  في 

اســتطاعت أمريــكا أن تبنــي شــراكة ناجحــة مــع وحــدات حمايــة الشــعب 

)YPG( الكرديــة، بــدأت بعــد هجــوم تنظيــم داعــش، في 13 ســبتمبر/أيلول 

2014، علــى منطقــة كوبانــي الكرديــة، حيــث بــدأ ســلاح الجــوّ الأمريكــي 

مــع دول أخــرى مــن التحالــف الدولــي بشــن غــارات علــى مســلحي التنظيم 

ــي 2015،  ــون الثان ــي، في 27 يناير/كان ــة كوبان ــمّ طــرده مــن مدين ــذي ت ال

بفضــل العمليــات المشــتركة بيــن قــوات وحــدات حمايــة الشــعب وقــوات 

البيشــمركة التــي أرســلتها حكومــة إقليــم كردســتان وبدعــمٍ جــوّي مــن 

التحالــف الدولــي.

وإذا كانــت معركــة تحريــر كوبانــي قــد شــكّلت بداية مســار هزيمــة داعش 

في غــرب كردســتان وســوريا، فإنهّــا شــكّلت أيضــاً الأســاس المتيــن 

لعلاقــة قــوات التحالــف الدولــي المناهــض لداعــش مــع وحــدات حمايــة 

ــة )قســد(  ــزءاً مــن قــوات ســوريا الديمقراطي ــي أصبحــت ج الشــعب الت

التــي ضمّــت العديــد مــن الفصائــل العســكرية مــن مكوّنــات مختلفــة في 

المنطقــة. 
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اســتطاعت قــوات ســوريا الديمقراطيــة أن تخــوض، بدعــمٍ مــن التحالــف 

الدولــي، معــارك ناجحــة ضــدّ داعــش ودحــر قــوات هــذا التنظيــم في 

منطقــة تلــو أخــرى بمــا فيهــا منبــج شــمال شــرق حلــب، والرقــة، عاصمــة 

ــر  ــم في آخ ــى التنظي ــاء عل ــى القض ــولًا إل ــة، وص ــم المعلَن ــة التنظي خلاف

ــزور. ــر ال معاقلــه الجغرافيــة في بلــدة باغــوز، شــرق دي

ــد  ــرت القواع ــة وانتش ــي في المنطق ــكري الأمريك ــور العس ــع الحض توسّ

العســكرية الأمريكيــة، بالإضافــة إلــى دول أخــرى مــن التحالــف، علــى 

ــة وريــف  ــي وريــف الرقّ ــدّة مــن منبــج إلــى كوبان كامــل المســاحة الممت

ديــر الــزور الشــرقي، وعلــى كامــل مســاحة محافظــة الحســكة، قبــل أن 

تنســحب القــوات الأمريكيــة مــن قواعدهــا في منبــج، ثــمّ كوبانــي وســري 

ــزو  ــل الغ ــمالي، قُبي ــة الش ــف الرقّ ــن ري ــا م ــبي وغيره ــري س ــه وك كاني

التركــي لمنطقتــي ســري كانيــه وكــري ســبي، ليقتصــر التواجــد الأمريكــي 

علــى الشــريط الممتــدّ مــن شــرق ديــر الــزور وصــولًا إلــى ريــف ديــر قــرب 

ــا. الحــدود الســورية الرســمية المشــتركة مــع العــراق وتركي

تعــززّت علاقــة الشــركة بيــن قــوات التحالــف )الأمريكيــة خاصّــة( وقــوات 

ســوريا الديمقراطيــة، وأصبحــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة تخصّــص مبالــغ 

التدريــب  برامــج  لتنفيــذ  الديمقراطيــة  لقــوات ســوريا  في ميزانيتهــا 

والتأهيــل والتســليح، مــع اســتمرار تقديــم الدعــم الجــويّ والاســتخباراتي 

ــات قــوات  لعملي

سوريا الديمقراطية ضدّ خلايا تنظيم القاعدة في المنطقة.

التدخّــل العســكري الأمريكــي لصالــح قــوات ســوريا الديمقراطيــة في 

مواجهــة تنظيــم داعــش في مناطــق شــمال شــرق ســوريا، والتدخّــل 

العســكري الروســي لصالــح الحكومــة الســورية في مواجهــة التنظيمــات 

المســلّحة مثــل جبهــة النصــرة والجماعــات الراديكاليــة المواليــة لتركيــا 

في المناطــق الأخــرى مــن ســوريا، أدّى إلــى نــوعٍ مــن تقاســم النفــوذ 
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والأدوار بيــن الدولتيــن اللتيــن اتفّقتــا علــى بروتوكــولات لآليــة منــع 

ــوريا.  ــن في س ــن الجانبي ــتباك بي الاش

لقاء فيينا بشأن سوريا

التقاســم الروســي-الأمريكي للنفــوذ في ســوريا والتفاهمــات الجزئيــة 

ــق  ــح الطري ــدور الروســي، فت ــن ورســوخ ال ــن الطرفي ــي اســتدعاها بي الت

أمــام إمكانيــة عقــد لقــاءات موسّــعة تضــمّ الدولتيــن بشــأن ســوريا. كمــا 

ــووي مــع مجموعــة  ــران الن ــووي بشــأن برنامــج إي ــع الاتفــاق الن أنّ توقي

الــدول )1+5(، الــذي أعُلــن عنــه في 14 يوليو/تمــوز 2015، أتــاح الفرصــة 

لإشــراك إيــران في هــذه اللقــاءات، فــكان لقــاء فيينــا الدولــي الــذي عُقِــد 

الــدول  بينهــا  17 دولــة  2015 وحضرتــه  الأوّل  أكتوبر/تشــرين   30 في 

ــران  ــى إي ــة ودول الجــوار الســوري، بالإضافــة إل الخمــس دائمــة العضوي

ومصــر وألمانيــا وإيطاليــا والســعودية وقطــر والإمــارات والأمــم المتحّدة 

ــي. والاتحــاد الأوروب

ناقــش اللقــاء الوضــع في ســوريا، وتوصّــل المشــاركون فيــه إلــى نقــاط 

مشــتركة وردت في البيــان الختامــي وهــي:

-  وحــدة ســوريا واســتقلالها وســلامة أراضيهــا وهويتهــا العلمانيــة 

ــية. ــور أساس أم

-  ستظلّ مؤسسات الدولة قائمة.

-  يجــب حمايــة حقــوق كل الســوريين بصــرف النظــر عــن العــرق أو 

الدينــي. الانتمــاء 

-  ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

-  ضمــان وصــول المنظمــات الإنســانية لــكل مناطــق ســوريا، وســيعزز 

ــا وللاجئيــن وللبلــدان المســتضيفة. المشــاركون الدعــم للنازحيــن داخلي

-  الاتفــاق علــى ضــرورة هزيمــة تنظيــم "داعــش" وغيــره مــن الجماعــات 

الإرهابيــة، كمــا صنفهــا مجلــس الأمــن الدولــي واتفــق عليه المشــاركون.
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ــي  ــن الدول ــس الأم ــرار مجل ــف 2012 وق ــان جني ــل ببي ــار العم -  في إط

ممثلــي  لجمــع  المتحــدة  للأمــم  الدعــوة  المشــاركون  وجّــه   ،2118

إلــى  تفضــي  والمعارضــة في ســوريا، في عمليــة سياســية  الحكومــة 

تشــكيل حكومــة ذات مصداقيــة وشــاملة وغيــر طائفيــة، علــى أن يعقــب 

تشــكيلها وضــع دســتور جديــد وإجــراء انتخابــات.

وينبغــي إجــراء هــذه الانتخابــات تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة بموافقــة 

الحكومــة وبالتــزام أعلــى المعاييــر الدوليــة للشــفافية والمحاســبة، 

وأن تكــون حــرة ونزيهــة يحــق لــكل الســوريين، ومنهــم المغتربــون، 

المشــاركة فيهــا.

-  ســوريا هــي التــي تملــك وتقــود هــذه العمليــة السياســية والشــعب 

الســوري هــو مــن يحــدّد مســتقبل ســوريا.

-  ســيدرس المشــاركون ومعهــم الأمــم المتحــدة ترتيبــات وتنفيــذ وقــف 

لإطــلاق النــار بــكلّ أنحــاء البــلاد يبــدأ في تاريــخ محــدد وبالتــوازي مــع هذه 

العمليــة السياســية الجديدة.

علــى ضــوء هــذا اللقــاء، تــمّ إعــداد مؤتمــر لأطــراف المعارضــة الســورية 

في الريــاض، وتــمّ تكليــف الأردن بإعــداد قائمــة بالمجموعــات التــي تعُتبَـَـر 

إرهابيــة لعــدم دعوتهــا إلــى المؤتمــر.

عُقِــد المؤتمــر في يومــي 10-9 ديســمبر/كانون الأوّل 2015، وأســفر 

ــورة  ــوى الث ــات لق ــا للمفاوض ــة العلي ــكيل )الهيئ ــن تش ــلان ع ــن الإع ع

والمعارضــة الســورية( لتكــون الجهــة التــي تتفــاوض مــع الحكومــة 

الســورية. 

القرار الدولي 2254

ــي،  ــن الدول ــس الأم ــن مجل ــى تمكّ ــة إل ــات الدولي ــذه التفاهم     أدّت ه

ــن  ــمبر/كانون الأول 2015، م ــودة في 18 ديس ــته 7588، المعق في جلس

إصــدار القــرار 2254 الــذي يشــكّل مرجعيــة للحــلّ السياســي في ســوريا.
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تنــصّ فقــرات القــرار علــى دعــم عمليــة سياســية بقيــادة ســورية، 

تيســرها الأمــم المتحــدة، وتقيــم، في غضــون فتــرة مســتهدفة مدتهــا 

علــى  يقــوم  ولا  الجميــع  يشــمل  ذا مصداقيــة  أشــهر، حكمــاً  ســتة 

الطائفيــة، وتحــدد فقراتــه أيضــاً جــدولًا زمنيــاً وعمليــة لصياغــة دســتور 

جديــد، ويعــرب كذلــك عــن دعمــه لانتخابــات حــرة ونزيهــة تجُــرى، عمــلًا 

بالدســتور الجديــد، فـــي غضــون 18 شــهراً تحـــت إشــراف الأمــم المتحدة.

           

التدخّل العسكري التركي لصالح الجماعات المسلّحة المتطرّفة

ــر  ــح الحكومــة الســورية في أواخ ــل الروســي العســكري لصال بعــد التدخّ

ــوريا  ــة في س ــة العامّ ــا أنّ المعادل ــت تركي ــول 2015، أدرك ــبتمبر/ أيل س

قــد تغيـّـرت وأنّ هــدف إســقاط النظــام قــد أصبــح مــن الماضــي، ولذلــك 

ــوات  ــوذ ق ــة نف ــا في مواجه ــى أولوياته ــات إل ــى الالتف ــا إل ــدت تركي عم

ســوريا الديمقراطيــة في المناطــق المتاخمــة لحدودهــا. في البدايــة، 

عمــدت تركيــا إلــى التفاهــم مــع أمريــكا للدخــول إلــى الأراضــي الســورية 

ــرب  ــس غ ــدّة مــن جرابل ــة داعــش في المنطقــة الممت ــة محارب ــر بواب عب

ــة.  ــن الكردي ــزاز المتاخمــة لمنطقــة عفري ــى أع ــرات إل الف

خــلال ربيــع عــام 2016 ، صــرّح أكثــر مــن مســؤول تركــي رفيــع أنّ هنــاك 

اتفاقــاً أمريكيــاً- تركيــاً علــى إقامــة منطقــة آمنــة في شــمال ســوريا. لــم 

ــة، وكذلــك حــزب الاتحــاد الديمقراطــي،  تأخــذ قــوات ســوريا الديمقراطي

تلــك التصريحــات التركيــة علــى محمــل الجــدّ، واطمأنـّـت للــردود الأمريكية 

الغامضــة عليهــا. 

لكــنّ التطــوّرات اللاحقــة أظهــرت أن التصريحــات التركيــة لــم تكــن مــن 

فــراغ وأنّ تفاهمــاً أمريكيــاً- تركيــاً كان قــد تــمّ فعــلًا، لكــن أمريــكا كانــت 

ــائدة في  ــر الس ــة التوتّ ــلّ حال ــم في ظ ــذا التفاه ــذ ه ــى تنفي ــظ عل تتحفّ

العلاقــات التركية-الروســية آنــذاك، خشــية مــن انــدلاع نــزاع مباشــر بيــن 

الدولتيــن يضيــف إلــى الأزمــة الســورية المســتفحلة بعــداً خطيــراً يصعــب 
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ــن  ــات بي ــع العلاق ــار تطبي ــن انتظ ــدّ م ــك كان لا ب ــه، ولذل ــل مع التعام

تركيــا وروســيا لبــدء تنفيــذ خطّــة الســيطرة علــى شــمال ســوريا. 

الجــوّي  الأمريكــي  الدعــم  أمّــن  أمريــكا  مــع  التركــي  التفاهــم  هــذا 

ــكرية في  ــة عس ــت عملي ــي، فأطلق ــل الروس ــن ردّ الفع ــا م ــى تركي وحم

ــرات(،  ــة )درع الف ــم عملي ــا اس ــت عليه ــطس/آب 2016، أطلق 24 أغس

المســلّحة  الجماعــات  قواتهــا،  إلــى  بالإضافــة  فيهــا،  واســتخدمت 

المتطرفّــة المواليــة لهــا. وقــد أعلــن الرئيــس التركــي رجــب طيــب 

أردوغــان، غــداة انطــلاق العمليــة العســكرية، أنّ الهــدف منهــا هــو 

داعــش ومــا أســماها )الجماعــات الكرديــة الســورية الإرهابيــة التــي 

ــوريا  ــوات س ــى ق ــارة إل ــك في إش ــوريا(، وذل ــمال س ــا في ش ــدد بلدن ته

الديمقراطيــة. 

اســتمرتّ العمليــة العســكرية التركيــة لغايــة 29 مــارس/أذار 2017، حيث 

أعلــن الرئيــس التركــي انتهاءها. 

وعلــى الرغــم مــن أنّ أحــد أهــداف العمليــة التركيــة كان الســيطرة علــى 

منبــج التــي كانــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة قــد حرّرتهــا مــن داعــش، 

إلا أنّ أمريــكا لــم توافــق علــى هــذا الهــدف التركــي، بــل تفاهمــت معهــا 

علــى الطلــب مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة الانســحاب مــن المنطقــة 

ــج  ــس منب ــوات مجل ــة لق ــرك المنطق ــرات وت ــرق الف ــى ش ــال إل والانتق

ــد  ــدف، بع ــذا اله ــق ه ــة دون تحقي ــت العملي ــك انته ــكري، وبذل العس

أن ســيطرت القــوات التركيــة والجماعــات المســاحة التابعــة للمعارضــة 

الســورية المواليــة لتركيــا علــى مثلّــث جرابلس-البــاب- أعــزاز.

شــكّل هــذا الاجتيــاح التركــي انقلابــاً حقيقيــاً في معادلــة توازنــات القــوى 

ــي،  ــدور الترك ــززّ ال ــة الســورية وع ــة في خارطــة الأزم ــة والإقليمي الدولي

ــل ووضــع تفاهمــات  ــع العلاقــات التركية-الروســية، ب ــة بعــد تطبي خاصّ

ــن  ــزءاً م ــه ج ــد ونظام ــاء الأس ــا ببق ــا تركي ــت بموجبه ــوريا قبل ــول س ح

الحــل مقابــل موافقــة روســيا علــى دور ونفــوذٍ تركييــن علــى الأرض في 

شــمال ســوريا يؤهلهــا للشــراكة في ســوريا مــا بعــد الحــلّ.
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اســتثمرت تركيــا في هــذه التطــوّرات واســتطاعت أن تصبــح شــريكة 

ــميّ  ــا سُ ــر م ــورية عب ــوّرات الس ــم بالتط ــيا في التحكّ ــع روس ــية م رئيس

مســار أســتانا، لتقايــض مــن خلالــه مناطــق خاضعــة لســيطرة المعارضــة 

ــة.   ــوريا الديمقراطي ــوات س ــيطرة ق ــت س ــة تح ــق كردي ــورية بمناط الس

مسار أستانا 

مثـّـل مســار أســتانا تعبيــراً عــن تراجــع الاهتمــام الدولــي بالمســألة 

ــق مســار  ــران لخل ــا وإي ــلاث روســيا وتركي ــدول الث ــة ال الســورية ومحاول

بديــل عــن مســار جنيــف الدولــي، وذلــك مــن خــلال طــرح نفســها 

كــدول ضامنــة لاتفاقيــات وقــف إطــلاق النــار في ســوريا بيــن الحكومــة 

الســوريتين.  والمعارضــة 

ــون  ــى يومــي 24-23 يناير/كان ــدأت اجتماعــات أســتانا في نســختها الأول ب

ــمّ التوقيــع علــى اتفــاقٍ  ــي 2017 في العاصمــة الكازاخيــة، بعــد أن ت الثان

ــن الحكومــة والمعارضــة في 29 ديســمبر/كانون  ــار بي لوقــف إطــلاق الن

الأول 2017 وذلــك في أعقــاب تقــدّمٍ كبيــر لقــوات الحكومــة الســورية في 

مدينــة حلــب كبــرى المــدن الســورية وعاصمــة البــلاد الاقتصاديــة والتــي 

ــوكة  ــر ش ــأن كس ــيا بش ــع روس ــا م ــؤ تركي ــذاك بتواط ــكوكٌ آن ــارت ش ث

المعارضــة لإرغامهــا علــى الإذعــان للمطالــب التركيــة الــواردة في ســياق 

التفاهمــات مــع روســيا. وكان مــن نتائــج ذلــك الاتفــاق، انســحاب قــوات 

الجماعــات المســلّحة للمعارضــة الســورية مــن حلــب بشــكلٍ آمــن.

ــدت النســخة الرابعــة منهــا في   تعاقبــت دورات اجتماعــات أســتانا، وعُقِ

ــو 2017.  يومــي 4-3 أيار/ماي

    في هــذه الــدورة، توصلــت الــدول الراعيــة للمفاوضــات )روســيا وتركيــا 

ــى اتفــاق " خفــض  ــر مــن الاجتماعــات إل ــي والأخي ــوم الثان ــران( في الي وإي

ــة في ســوريا لمــدة ســتة  ــع مناطــق آمن ــد " القاضــي بإقامــة أرب التصعي

أشــهر قابلــة للتمديــد. نــصّ البنــد الأوّل مــن الاتفــاق، حســب مــا نشــرته 
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وزارة الخارجيــة الروســية، علــى التالــي:

البند الأول:

ــاء  ــدف إنه ــاؤها به ــم إنش ــي أن يت ــد ينبغ ــن التصعي ــدّ م ــق الح – مناط

العنــف بشــكل عاجــل، وتحســين الوضــع الإنســاني، وخلــق ظــروف ملائمة 

لدفــع التســوية السياســية للصــراع في جمهوريــة ســوريا العربيــة، وهــي 

تشــمل المناطــق التاليــة:

* محافظــة إدلــب وأجــزاء معينــة مــن المحافظــات المجــاورة )اللاذقيــة، 

حمــاة، وحلــب(.

* مناطق معينة من شمال محافظة حمص.

* الغوطة الشرقية.

* مناطق معينّة من جنوب سوريا )محافظتي درعا والقنيطرة(.

ــــ إنشــاء مناطــق للحــدّ مــن التصعيــد ومناطــق آمنــة هــو إجــراء مؤقــت 

ســتكون مدتــه مبدئيــا ســتة أشــهر، وســيتم تمديــده تلقائيــا بالاســتناد 

إلــى توافــق الضامنيــن )32(.

    عُقِــدت الــدورة الثامنــة مــن اجتماعــات أســتانا يومــي 22-21 ديســمبر/

كانــون الأوّل 2017، وكشــف البيــان الختامــي أنّ الــدول الضامنــة تعتــزم 

عقــد مؤتمــر حــول ســوريا في سوتشــي يــوم 30 يناير/كانون الثانــي 2018.

ــابعة  ــدورة الس ــدت ال ــتانا، وانعق ــار أس ــات مس ــاد اجتماع ــل انعق تواصَ

عشــرة منهــا يومــي الثلاثــاء والأربعــاء 22-21 ديســمبر/كانون الأوّل 

2021، وكان واضحــاً مــن البيــان الختامــي أنّ الاجتماعــات اتخّذت، كمعظم 

دورات اجتماعــات أســتانا، موقفــاً عدائيــاً مــن الوضــع في مناطــق الإدارة 

الذاتيــة وقواتهــا العســكرية، قــوات ســوريا الديمقراطيــة. إذ نــصّ البيــان 

علــى أنّ الــدول الثــلاث الضامنــة عازمــة " علــى مواصلــة العمل المشــترك 

في مكافحــة الإرهــاب والوقــوف ضــد الأجنــدات الانفصاليــة الهادفــة إلــى 

ــد الأمــن القومــي  ــة وتهدي تقويــض ســيادة ســوريا وســلامتها الإقليمي

http://tamuz-net.net/?p=14697 :32(. للاطّلاع على النصّ الكامل للاتفّاق، افتح الرابط التالي(
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لــدول الجــوار ". وهــي بذلــك توصــم قــوات ســوريا بالإرهــاب والســعي، 

مــع الإدارة الذاتيــة، إلــى الانفصــال، الأمــر الــذي يجافي الحقيقــة بالمطلق.

في الواقــع، اســتطاعت روســيا، مــن خــلال مســار أســتانا، أن تســتغلّ 

هــوس تركيــا بالعــداء لتجربــة الإدارة الذاتيــة وقــوات ســوريا الديمقراطية 

ــام  ــى إرغ ــا عل ــق معه ــوريا وأن تتفّ ــردي في س ــعب الك ــات الش وطموح

المعارضــة الســورية علــى الانســحاب مــن المناطــق التــي كانــت تســيطر 

التصعيــد وتســليمها للحكومــة  باتفــاق خفــض  عليهــا والمشــمولة 

الســورية مقابــل احتــلال تركيــا والجماعــات المســلحة المواليــة لهــا 

المناطــق الكرديــة الخاضعــة لســيطرة قــوات ســوريا الديمقراطيــة، بحيث 

لــم يبــق مــن تلــك المناطــق الأربــع المشــمولة باتفــاق خفــض التصعيــد 

ســوى جــزء مــن المنطقــة الأولــى، أي بعــض محافظــة إدلــب وجوارهــا. 

اتفّاق سوتشي بشأن محافظة إدلب

بحلــول ســبتمبر/أيلول 2018، لــم يبــق مــن مناطــق خفض التصعيد ســوى 

المنطقــة التــي تضــمّ محافظــة إدلــب وجوارهــا مــن ريــف المحافظــات 

الثــلاث حلــب وحمــاه واللاذقيــة. 

رجــب طيــب  التركــي  الرئيســان  اجتمــع   ،2018 17 ســبتمبر/أيلول  في 

أردوغــان والروســي فلاديميــر بوتيــن في منتجــع سوتشــي ووقّعــا )اتفــاق 

سوتشــي( الــذي يقضــي بإنشــاء منطقــة منزوعــة الســلاح في محافظــة 

ــي ســوريا.  إدلــب شــمال غرب

ــب،  ــد في إدل ــض التصعي ــة خف ــى منطق ــاء عل ــى الإبق ــاق عل ــصّ الاتف ن

ــة  ــة منطق ــا وإقام ــتمرار عمله ــة واس ــة التركي ــاط المراقب ــن نق وتحصي

داخــل منطقــة خفــض  20 كيلومتــراً   –  15 بعمــق  الســلاح  منزوعــة 

.)33( التصعيــد 

http://tamuz-net.net/?p=14697 :33(. للاطّلاع على النصّ الكامل للاتفّاق، افتح الرابط التالي(
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ومــع حلــول ســنة 2020 اســتعادت قــوات الحكومــة الســورية، مدعومــة 

بالطائــرات الروســية، جميــع تلــك المناطــق ولــم يبــق منها ســوى مســاحة 

ــة  ــورية الموالي ــة الس ــل المعارض ــد فصائ ــب بي ــة إدل ــة في محافظ قليل

لتركيــا.

في فبراير/شــباط 2020، دخلــت قــوات الحكومــة الســورية مدينة ســراقب 

ذات الموقــع الاســتراتيجي في شــمال غــرب ســوريا، كونهــا تشــكل نقطــة 

ــن يربطــان عــدة محافظــات ســورية، كمــا  التقــاء بيــن طريقيــن دوليي

ــدات في ريفــي  ــى عشــرات المــدن والبل ــة عل ســيطرت القــوات الحكومي

إدلــب وحلــب، أبرزهــا مدينــة معــرة النعمــان، في جنــوب المحافظــة.

وفي 5 مــارس/أذار 2020، توصــل الرئيســان التركــي رجــب طيــب أردوغــان 

ــى  ــكو إل ــد في موس ــة عُق ــاء قم ــلال لق ــن، خ ــر بوتي ــي فلاديمي والروس

اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار في محافظــة إدلــب. وجــاء الاتفــاق، بوصفــه 

ــا لاتفــاق سوتشــي لعــام 2018. ملحقً

اشــتمل الاتفــاق، الــذي أعُلــن عنــه في ختام اجتماع اســتغرق ســت ســاعات 

بيــن بوتيــن وأردوغــان، علــى ثــلاث نقــاط رئيســة هــي: وقــف إطــلاق النــار 

ابتــداءً مــن منتصــف ليلــة 6 مــارس/أذار 2020، وإنشــاء ممــر آمــن علــى 

ــرات  ــة " إم 4 "، بعمــق 6 كيلومت ــب – اللاذقي ــة حل ــق الدولي طــول الطري

شــمال الطريــق ومثلهــا جنوبــه، وبــدء تســيير دوريــات مشــتركة روســية – 

تركيــة علــى الطريــق الدوليــة مــن بلــدة الترنبــة )الواقعــة غــرب ســراقب( 

ــول 15  ــة( بحل ــف اللاذقي ــور )الواقعــة في ري ــن ح ــدة عي ــى بل وصــولًا إل

مــارس/أذار 2020.

ولأنّ هــذا الاتفــاق لــم ينُفّــذ تمامــاً مــن قبــل تركيــا والجماعــات المســلّحة 

المواليــة لهــا، هنــاك باســتمرار احتمــال أن تعمــد القــوات الســورية 

تلــك  جديــدة في  عســكرية  عمليــة  شــنّ  إلــى  وحلفاؤهــا  الحكوميــة 

ــك.  ــيا بذل ــمحت روس ــا س ــة إذا م المنطق
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بــدأ مســار جنيــف الدولــي للمفاوضــات بشــأن ســوريا، باجتمــاع مجموعــة 

عمــل مؤلّفــة مــن الــدول الخمــس دائمــة العضويــة بالإضافــة إلــى 

ألمانيــا وتركيــا وجامعــة الــدول العربيــة، 30 يونيو/حزيــران 2012، والتــي 

ــادئ بشــأن حــلّ المســألة الســورية، صيغــت  ــى مجموعــة مب اتفّقــت عل

في بيــان سُــميّ ببيــان جنيــف1، تضمّــن مبــادئ مرحلــة انتقاليــة في البــلاد. 

لــم تحضــر وفــودٌ مــن الحكومــة والمعارضــة الســوريتين هــذا الاجتمــاع 

واللتيــن اختلفتــا علــى تفســير بيانــه، مثلمــا اختلــف في تفســيره، وخاصّــة 

بشــأن مصيــر الرئيــس الأســد، حلفــاء كلّ طــرف منهمــا. 

ــراف  ــباط 2014 بإش ــد في 10 فبراير/ش ــذي عُق ــف 2، ال ــر جني كان مؤتم

الأخضــر الإبراهيمــي، الوســيط الدولــي آنــذاك، هــو أوّل مؤتمــر تفاوضــي 

حضــره وفــدا الحكومــة والمعارضــة الســوريتين، واســتمرّ لغايــة يــوم 15 

ــراق.  ــق أيّ اخت فبراير/شــباط 2014 دون تحقي

كان المجلــس الوطنــي الكــردي قــد قــرّر في اجتمــاعٍ، عُقِــد في أربيــل، 

عاصمة إقليم كردســتان، بتاريخ 16 ديســمبر/كانون الأوّل 2013، تشــكيل 

وفــد مــن خمســة أعضــاء برئاســة الراحــل عبــد الحميــد درويــش وعضويــة 

ــد  ــرو وعب ــم ب ــينو وابراهي ــى س ــدو ومصطف ــاج عب ــران ح ــن كامي كلّ م

ــر  ــارض في مؤتم ــلاف المع ــد الائت ــن وف ــاركة ضم ــار، للمش ــم بش الحكي

ــأيّ تمثيــل لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي  ــم يسُــمح ب ــن، ل جنيــف 2. في حي

ــا، في فصــلٍ ســابقٍ،  ــد ذكرن ــر. وق ــه بالمشــاركة في هــذا المؤتم وحلفائ

الخلافــات التــي عصفــت بالمجلــس وحركــة المجتمــع الديمقراطــي عشــية 

بــدء مؤتمــر جنيــف 2 الــذي أصبــح أحــد أهــم محطّــات تعميــق الشــرخ بيــن 

الطرفيــن الكردييــن. 

بعــد انتهــاء جلســات مؤتمــر جنيــف 2، تحــدّث عبــد الحميــد درويــش 

ــف  ــات، وموق ــة المفاوض ــن صعوب ــط( ع ــرق الأوس ــة )الش ــى صحيف إل

ــم رئيــس وفــد الحكومــة بشــار الجعفــري باســتفزاز  الكــرد فيهــا، واتهّ
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المعارضــة واتهّامهــا بالخيانــة، كمــا اتهّــم بعــض أعضــاء وفــد المعارضــة 

أيضــاً بالاســتفزاز واللعــب علــى الحبــال، قائــلًا:  "منــذ البدايــة كان هنــاك 

قلــق وتوتــر أثنــاء المفاوضــات، والنظــام كان متوتــراً جــدّاً في المفاوضــات 

ــا عمــلاء  ــا بأنن ــل اتهامن ــدأ بالشــتائم السياســية، مث وكان اســتفزازياً، وب

وخائنــون وغيــر ذلــك... في المفاوضــات أنــا أمثــل ســوريا وأمثــل الأكــراد.. 
وأكثــر مــن كل العــرب أمثــل العــرب أيضــا". )34(

ــن الحكومــة والمعارضــة الســورية حــول تفســير  الخلافــات العميقــة بي

بيــان جنيــف1 حالــت دون تواصــل عقــد مؤتمــرات جنيــف إلــى أن صــوّت 

مجلــس الأمــن، يــوم 18 ديســمبر/كانون الأول 2015 بالإجمــاع علــى 

ــات  ــدء محادث ــى ب ــص عل ــذي ين ــرار الأميركــي رقــم 2254 ال مشــروع الق

ــة  ــدور المجموع ــراً ب ــي 2016، مق ــون الثان ــوريا في يناير/كان ــلام بس الس

ــود  ــهيل الجه ــوري لتس ــر المح ــا المنب ــوريا باعتباره ــم س ــة لدع الدولي

ــوريا. ــة في س ــية دائم ــوية سياس ــق تس ــى تحقي ــة إل ــة الرامي الأممي

انعقــد مؤتمــر جنيــف3 في 25 فبراير/شــباط 2016، بعــد أن أعلــن مبعوث 

الأمــم المتحــدة ســتافان دي ميســتورا تأجيــل المفاوضــات مرتّيــن بســبب 

ــن  ــذ الفقرتي ــأن تنفي ــة بش ــة وخاصّ ــة والمعارض ــن الحكوم ــات بي الخلاف

ــى تشــكيل المعارضــة  12 و13 مــن القــرار الأممــي 2254، والخــلاف عل

الســورية وفدهــا المفــاوض. انتهــت هــذه الجولــة أيضــاً دون تحقيــق أيّ 

نتائــج.

في مؤتمــر جنيــف 4، الــذي عُقِــد يــوم 23 فبراير/شــباط  2017، واســتمرّ 

لغايــة يــوم 3 مــارس/أذار 2017، تمكّــن المشــاركون، برعاية دي مســتورا، 

مــن تحقيــق أوّل تقــدّم نظــري وذلــك مــن خــلال التوصّــل إلــى اتفــاق علــى 

جــدول أعمــال يتكــون مــن أربــع " ســلال "، هــي:

– الســلة الأولــى: القضايــا الخاصــة بإنشــاء حكــم غيــر طائفــي يضــم 

الجميــع، مــع الأمــل في الاتفــاق علــى ذلــك خــلال ســتة أشــهر.

)34(. للاطّلاع على تفاصيل تصريحات الراحل عبد الحميد درويش ، افتح الرابط التالي:
 https://aawsat.com/home/article/38756
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– الســلة الثانيــة: القضايــا المتعلقــة بوضــع جــدول زمنــي لمســودة 

دســتور جديــد، مــع الأمــل في أن تتحقــق في ســتة أشــهر.

– الســلة الثالثــة: كل مــا يتعلــق بإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة بعــد وضــع 

دســتور، وذلــك خــلال 18 شــهراً، تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، وتشــمل 

الســوريين خــارج بلادهــم.

– الســلة الرابعــة: اســتراتيجية مكافحــة الإرهــاب والحوكمــة الأمنيــة 

وبنــاء إجــراءات للثقــة المتوســطة الأمــد.

في مؤتمــر جنيــف 5، الــذي بــدأ بلقــاءات تمهيديــة في 23 مــارس/أذار 

الأربعــة  المواضيــع  بالتفصيــل  المشــاركة  الوفــود  ناقشــت   ،2017

الرئيســية وهــي الحكــم والدســتور ومكافحــة الإرهــاب والانتخابــات. 

وتبــادل وفــدا الحكومــة والمعارضــة الاتهامــات بشــأن عــدم تحقيــق 

تقــدم في جولــة المفاوضــات التــي اســتمرت ثمانيــة أيــام.

كمــا لــم تحقّــق الجــولات التاليــة جنيــف 6 )16 مايو/أيــار 2017(، وجنيــف 

7 )9 يوليو/تمــوز 2017(، وجنيــف 8 )28 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2017(، 

وجنيــف 9 )التــي عُقِــتً بمدينــة فيينــا يومــي 25 و26 يناير/كانــون الثانــي 

2018( أيّ نتائــج تذُكَــر.

مؤتمر سوتشي وقرار تشكيل اللجنة الدستورية

ــيا  ــتغلت روس ــاً، فاس ــاوض عملي ــي للتف ــف الدول ــار جني ــف مس     توقّ

ذلــك وســعت إلــى خلــق مســار جديــد لحــلّ الأزمــة الســورية عبــر دعــوة 

ــذي أســمته )مؤتمــر  ــى مؤتمــر سوتشــي ال بعــض الأطــراف الســورية إل

ــا  الحــوار الوطنــي الســوري( إلــى جانــب مســار أســتانا الــذي تديــره فعلي

وبمســاعدة تركيــا وإيــران دون أن يكــون للأمــم المتحــدة أو الــدول 

ــا. ــر فيه ــة دور يذك الغربي

 بــدأ المؤتمــر في منتجــع سوتشــي في 29 يناير/كانــون الثانــي 2018 

وانتهــى في يــوم 30 مــن الشــهر ذاتــه، حيــث تــمّ إصــدار بيــان جــاء فيــه: 
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ــة في  ــد الحكوم ــن وف ــكل م ــتورية تتش ــة دس ــف لجن ــى تألي ــا عل "اتفقن

ــك  ــل، وذل ــد معــارض واســع التمثي ــة الســورية ووف ــة العربي الجمهوري

ــي  ــهم في التســوية السياســية الت ــة إصــلاح دســتوري يس بغــرض صياغ

ــم 2245".  ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــاً لق ــدة وفق ــم المتح ــا الأم ترعاه

    وكان المؤتمــر قــد ترافــق بمنــح روســيا الضــوء الأخضــر لتركيــا بغــزو 

منطقــة عفرين، وكذلك بالاســتجابة لشــروطها باســتبعاد ممثلــي الإدارة 

الذاتيــة وأجنحتهــا السياســية والعســكرية مــن المشــاركة في المؤتمــر. 

ــماء  ــد أس ــيا في تحدي ــا وروس ــل تركي ــة وتدخّ ــات العميق ــت الخلاف    حال

ــار  ــة أواخــر شــهر مايو/أي ــة الدســتورية دون تشــكيلها لغاي أعضــاء اللجن

ــى  ــار 2018، عل ــن 21 مايو/أي ــدة الاثني ــم المتح ــت الأم ــث أعلن 2018، حي

لســان أمينهــا العــام أنطونيــو غوتيريــش أنــه تــم تشــكيل لجنــة دســتورية 

ــع  ــة والمجتم ــة والمعارض ــن الحكوم ــن كل م ــن ع ــم ممثلي ــورية تض س

المدنــي بهــدف مراجعــة الدســتور بهــدف التوصــل لحــل سياســي ينهــي 

النــزاع العســكري المســتمر منــذ أكثــر مــن ثمانيــة أعــوام. تضــم اللجنــة 

150 عضــواً، خمســون منهــم تختارهــم دمشــق، وخمســون تختارهــم 

المعارضــة، وخمســون يختارهــم المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة 

بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

اختزُلــت بذلــك العمليــة التفاوضيــة في إطــار الســلة الثانيــة مــن الســلال 

الأربــع المتفّــق عليهــا وتــمّ القفــز علــى الســلّة الأولــى التــي تضــمّ " 

القضايــا الخاصــة بإنشــاء حكــم غيــر طائفــي يضــم الجميــع، مــع الأمــل في 

الاتفــاق علــى ذلــك خــلال ســتة أشــهر".

اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف

في أواخــر أكتوبــر/ تشــرين الأوّل 2019، اتفّــق أعضــاء اللجنــة الدســتورية 
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ــكلّ  ــواً ل ــدّل 15 عض ــواً بمع ــن 45 عض ــرة م ــة مصغّ ــكيل لجن ــى تش عل

ــولات  مــن الحكومــة والمعارضــة والمجتمــع المدنــي، لتعُقــد أولــى ج

الاجتماعــات في جنيــف يــوم الأربعــاء 30 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، 

ــي 2019.  ــرين الثان ــة 8 نوفمبر/تش ــوم الجمع ــت ي وانته

ــى  ــاص إل ــدة الخ ــم المتح ــوث الأم ــدى مبع ــى، أب ــة الأول ــام الجول  في خت

ســوريا غيــر بيدرســن تفاؤلــه بســير الاجتماعــات، وقــال: " إن المباحثــات 

ــد  ــه أكّ ــاس ". لكنّ ــم الن ــه معظ ــا كان يتوقّع ــل مم ــكل أفض ــارت بش س

أيضــاً علــى صعوبــة هــذه المباحثــات، وقــال: " المناقشــات صعبــة للغايــة 

في بعــض الأحيــان، ويتطلــب الأمــر شــجاعة للاســتماع إلــى دفــاع الجانــب 

الآخــر عــن آرائــه بشــأن تلــك القضايــا ".

    تمثّــل في هــذه اللجنــة المصغّــرة عضــوٌ كــرديٌّ وحيــد وهــو كاميــران 

حاجــو، ممثـّـلًا عــن المجلــس الوطنــي الكــردي ضمــن وفــد الائتــلاف 

المعــارض، في إشــارة واضحــة إلــى الضعــف الشــديد للتمثيــل الكــردي في 

هــذا الاســتحقاق.  

وبعــد انتهــاء خمــس جــولات من اجتماعــات اللجنــة الدســتورية دون إحراز 

أيّ تقــدّم علــى الإطــلاق، تحــدّث كاميــران حاجــو، العضــو الكــردي الوحيــد 

ــه  ــدّه ويقدّم ــذي يع ــج Çavê Sêyem ال ــى برنام ــرة، إل ــة المصغّ في اللجن

مؤلّــف هــذا العمــل في راديــو رووداو، يــوم 20 يونيو/حزيــران 2021، عــن 

تقييمــه لســير أعمــال اللجنــة الدســتورية، قائــلًا: 

" في الحقيقــة، أنــا كشــخص، وكقناعــة عامّــة، ومنــذ البدايــة، لا أثــق كثيــراً 

بهــذه اللجنــة الدســتورية، وتحدّثنــا مــراراً عــن الســبب وراء ذلــك ألا وهــو 

أنّ النظــام إذا خطــا بعــض الخطــوات في هــذه المســألة ســوف يضطــرّ 

للقيــام بخطــوات أخــرى وســوف يصــل إلــى مــكانٍ لا يمكنــه العــودة منــه، 

وســيصبح هــذا بمثابــة نهايــة النظــام. ولكــن، الآن، الطريــق الوحيــد الــذي 

ــاً  ــذا أيض ــتورية، وه ــة الدس ــط اللجن ــلّ فق ــي ظ ــلّ السياس ــلكه الح يس

بمثابــة قلــب لبنــود القــرار الدولــي 2254، فكمــا تعلمــون، الأســاس هــو 

أن تكــون هنــاك ســلطة انتقاليــة، ومــن ثــمّ يأتــي الدســتور، وبعــد ذلــك 
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ــاق،  ــا حــدث. بموجــب اتف ــس هــذا م ــات، ولكــن للأســف لي ــراء انتخاب إج

ــلطة  ــألة الس ــدل مس ــتور ب ــألة الدس ــدء بمس ــمّ الب ــأنّ يت ــول ب ــمّ القب ت

والانتخابــات. حتــى الآن عقدنــا خمــس جــولات، وكانــت بالفعــل مــن دون 

نتائــج. والجولــة القادمــة أيضــاً ســوف تكــون في شــرطٍ ســيكون النظــام 

فيــه أكثــر تشــدداً، لأنّ رئيــس النظــام ضمِــنَ لنفســه الآن ســبع ســنوات 

أخــرى مــن الحكــم عبــر انتخابــات غيــر شــرعية، وجميعكــم تعلمــون مــدى 

التزويــر فيهــا. حينمــا تضمــن لنفســك ســبع ســنوات أخــرى مــن الحكــم، 

ثــمّ تقــول تعالــوا لنضــع دســتوراً جديــداً، أيّ معنــى لهــذا الأمــر. أعتقــد أنّ 

مهمّتنــا ســتغدو أكثــر صعوبــةً، لكــن علــى أيّ حــال، لــم يتبــقّ ســوى هــذا 

الســبيل، إلا إذا توصّــل الفاعلــون الإقليميــون والدوليــون إلــى اتخّــاذ قــرار 

جديــد أو أن يتــمّ الســير في كلّ الســلال معــاً، وبخــلاف ذلــك، لا أعتقــد أنّ 

اللجنــة الدســتورية بمفردهــا ســتكون الســبيل الوحيــد للحــلّ السياســي 

في ســوريا".   

   حــول دور المجتمــع الدولــي وإمكانيــة تفعيــل جهــوده في ســبيل حــلّ 

المســألة الســورية، قــال حاجــو: "الآن، اللجنــة الدســتورية تــكاد تصــل إلــى 

طريــقٍ مســدود، وليســت هنــاك ســبلٌ أخــرى، وبالتالــي إذا كانــت هنــاك 

ــث  ــرةّ للبح ــة مضط ــدول المعني ــورية، ال ــألة الس ــل المس ــن أج ــة م جدي

عــن ســبل وقــرارات وصيــغ أخــرى، ولكــن للأســف، يمكــن أن تكــون هنــاك 

ــراءة معاكســة لهــذا الاحتمــال، نشــعر أنّ هــذا الوضــع الموجــود في  ق

شــمل شــرق ســوريا، وكذلــك المناطــق الخاضعــة لســيطرة المســلّحين 

وتركيــا، والمناطــق الخاضعــة للنظــام وروســيا، والاضطرابــات الموجــودة 

في الجنــوب، إذا مــا نظرنــا إلــى هــذا الوضــع، نشــعر إلــى حــدٍّ مــا أنّ الــدول 

المنشــغلة بالوضــع الســوري تقبــل بهــذا الوضــع إلــى حــدٍّ مــا. ويمكنهــا 

ــع.  ــرٍ واق ــى أم ــوّل إل ــنوات ويتح ــدّة س ــع لع ــذا الوض ــى ه ــي عل أن تبُق

ــة،  ــاك قناع ــدو أنّ هن ــه يب ّ ــلطة. لأن ــع الس ــوم بتوزي ــتطيع أن تق ــمّ تس ث

ــة، وأنّ  ــد( ضعيف ــار )الأس ــلٍ لبش ــاد بدي ــة إيج ــة بإمكاني ــة وأنّ الثق خاصّ

وقــوع الســلطة في يــد مكــوّنٍ واحــدٍ في ســوريا ســيكون أمــراً صعبــاً جــدّاً، 
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وكذلــك فــرض نــوعٍ مــن الفدراليــة أو توزيــعٍ للســلطة بطريقــة مباشــرة 

ــي يمكــن  ــاً بعــض الشــيء، وبالتال مــن فــوق قــد يكــون أيضــاً أمــراً صعب

ــه، ريثمــا  ــى حال ــاً لاســتمرار هــذا الوضــع عل ــة وقت ــح هــذه الدول أن تمن

تســتقر هــذه الســلطات للأطــراف المختلفــة، ومــن ثــمّ يتــمّ الجمــع بينهــا 

علــى طاولــة واحــدة. هكــذا نستشــعر، ولكــن حتــى هــذا التصــوّر لا يمكننــا 

الجــزم بصحّتــه تمامــاً".   

الموقف الروسي من المسألة الكردية

تختلــف الآراء حــول الموقــف الروســي مــن المســألة الكرديــة في ســوريا، 

بيــن مــن يعتبــر موقفهــا منحــازاً بالكامــل إلــى موقــف الحكومة الســورية 

وســاعياً إلــى إخضــاع الكــورد لشــروط النظــام تمامــاً، وبيــن مــن يعتبــر أنّ 

موقفهــا أوضــح مــن الموقــف الأمريكــي مــن المســألة الكرديــة وتدعــو 

ــار  ــى إشــراك الكــرد في مســاعي الحــلّ والأخــذ في الاعتب ــة إل ــذ البداي من

حقوقهــم ضمــن الدولــة الســورية، بــل ذهبــت إلــى حــدّ طــرح مســودة 

دســتور لســوريا كانــت تضــمّ الكثيــر مــن حقــوق الكــرد في ســوريا. لكــن 

ــن الآراء المختلفــة بشــأن الموقــف الروســي مــن  القاســم المشــترك بي

المســألة الكرديــة هــو محوريــة الــدور الروســي في ســوريا وضــرورة 

التواصــل والعمــل معهــا في هــذا الإطــار.

بشــأن الموقــف الروســي ومســاعي الحــوار بيــن الحكومــة الســورية 

والإدارة الذاتيــة، يقــول صــلاح علمــداري، عضــو اللجنــة السياســية لحــزب 

ــي(، خــلال مشــاركته في  الوحــدة الديمقراطــي الكــردي في ســوريا )يكيت

ــف هــذا  إحــدى حلقــات برنامــج Çavê Sêyem الــذي يعــدّه ويقدّمــه مؤلّ

ــو رووداو:  ــل في رادي العم

ــق  ــح الطري ــاً، لفت ــراًّ أو علن ــت س ــواءً كان ــروس، س ــاولات لل ــاك مح "هن

بشــكلٍ مــن الأشــكال أمــام الحــوار بيــن الكــرد، أو دعنــا نســميها الإدارة 

ــن  ــا. لك ــة م ــوري، بطريق ــام الس ــوريا والنظ ــرق س ــمال وش ــة لش الذاتي
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للأســف، كلمــا تكــون هنــاك محــاولات لفتــح طريــق الحــوار، يعمــد 

النظــام الســوري إلــى إطــلاق تصريحــات حــادّة تعمــل علــى إجهــاض تلــك 

ــي  المحــاولات، تلــك المحــاولات التــي يقــوم بهــا الــروس أنفســهم وتأت

مــن )قاعــدة( حميميــم. ثــمّ تمضــي ســتة أشــهر أو ســنة، وتعــود نفــس 

المحــاولات لأنـّـه لا ســبيل ســوى ذلــك. روســيا هــي الأخــرى، كدولــة قويــة 

ــوب،  ــكل المطل ــا بالش ــؤدي دوره ــوريا، لا ت ــوذ ودور في س ــة نف وصاحب

ــاً يمارســون التضليــل والانتهازيــة، يمارســون شــيئاً  فالــروس أيضــاً أحيان

هنــا ويقومــون بشــيءٍ مختلــف هنــاك. مــن جهــة، يريــدون فتــح طريــق 

الحــوار بيــن الإدارة الذاتيــة لشــمال وشــرق ســوريا والنظــام، ومــن جهــة 

أخــرى، يثيــرون مســألة الانفصــال والتقســيم ويثبتّــون ذلــك كتهمــة علــى 

ــكان  ــع الأمري ــاردة م ــم الب ــوا بحربه ــدون أن يقوم ــم يري ــرد. أي أنهّ الك

ــاً  ــوا لاعب ــاً ليس ــم أيض ــرى. ه ــاً أخ ــام أحيان ــر النظ ــاً وعب ــرد أحيان ــر الك عب

نزيهــاً ولا يلتزمــون بوعودهــم، ومــن الناحيــة العمليــة ليســوا جادّيــن في 

طــرح أليــة للحــوار مــع الكــرد، أو لنقــل بيــن الســوريين أنفســهم. أحيانــاً، 

يدلــون بتصريحــات، ويتراجعــون عنهــا بعــد ســتة أشــهر. فــإذا مــا راجعنــا 

ــوار  ــوع الح ــرح موض ــرةّ طُ ــم م ــنرى ك ــام 2015، س ــذ ع ــم من تصريحاته

مــع دمشــق في تصريحــات، لكــن علــى الأرض لــم يحــدث أيّ شــيء، ولــم 

ــدور الروســي ليــس  ــم... مــع الأســف، ال تتجــاوز المســألة حــدود حميمي

ــع  ــاً في مســاومات البي ــون، وينخرطــون غالب ــروس انتهازي دوراً نزيهــاً، ال

والشــراء مــع الــدول الإقليميــة مثــل إيــران وتركيــا، ويتناســون القضيــة 

ــة الســوريين ".   الرئيســية، أي قضي

ــة  ــة وخاصّ ــة متكامل ــا سياس ــت لديه ــيا ليس ــداري أنّ روس ــول علم ويق

ــوريا: ــرد في س بالك

"اجتمعنــا لمــدة ســاعتين مــع ميخائيل بوغدانــوف في مقــرّ وزارة الخارجية 

الروســية في موســكو، وتحدّثنــا مطــوّلًا عمّــا يجــري في عفريــن وعاتبناهــم 

علــى مواقفهــم. في نهايــة الحديــث، قال لنــا: أنتم تفكّــرون بعفرين ونحن 

نفكّــر بســوريا كاملــةً. وقــد فهمــتُ منــه جيـّـداً، بأنـّـه للأســف ليــس هناك 
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في وزارة الخارجيــة الروســية ملــفّ خــاصّ بالكــرد كمكــوّن كبير في ســوريا، 

وهــذا مدعــاةٌ للأســف. هــم ينظــرون إلــى ســوريا برمّتهــا كدولــة فيهــا، 

إنّ قلّــت أو كثــرت، بعــض المكونــات، ولكــن ليســت هنــاك ملفّــات حلــول 

ــفّ  ــاك شــيء باســم المل ــات، وليــس هن ــكلّ مكــوّن مــن هــذه المكوّن ل

الكــردي في وزارة الخارجيــة الروســية. الــروس يعتبــرون ســوريا بأكملهــا 

مهمّــة جــدّاً لهــم، يعتبــرون البحــر الأبيــض المتوسّــط مهمّــاً جــدّاً لهــم، 

ــل  ــى مث ــوى العظم ــة الق ــتراتجية في مواجه ــألة الجيوس ــم المس تهمّه

ــاً للغايــة، وبمــوازاة  أمريــكا ولذلــك يعتبــرون وجودهــم في ســوريا مهمّ

ــوء  ــاً أنّ الض ــن  جلي ــن، تبيّ ــألة عفري ــم. في مس ــون تجارته ــك، يمارس ذل

الأخضــر الروســي هــو الــذي أعُطــي لكــي يتــمّ نقــل مســلحي المعارضــة 

ــة بشــار  ــن في ســبيل إراح ــى عفري ــة إل ــوا في أطــراف العاصم ــن كان الذي

الأســد وإبعــاد المســلّحين عنــه، بحيــث لــم يكــن مهمّــاً إلــى أيــن يذهــب 

هــؤلاء المســلّحون، المهــم هــو تأميــن الهــدوء والأمــان حــول العاصمــة، 

ويرتــاح النظــام ويبتعــد المســلّحون عنــه. لا شــكّ أنّ الــروس كانــت لهــم 

يــد في هــذا الأمــر، والآن أيضــاً لهــم يــد في المســاومات المتعلّقــة بحلــب 

والبــاب. هنــاك انتهازيــة واضحــة في دور الــروس، والــدور الروســي ليــس 

دوراً نزيهــاً، ويــد الــروس في ســوريا ليســت يــدٌ نظيفــة. إنّ قولنــا هــذا لا 

يعنــي أننــا نــرى الــروس كأعــداء لنــا، ولكــن أيضــاً يجــب أن نكــون علــى علــمٍ 

بمــا يحــدث. اليــوم، مســألة الصديــق والعــدو مســألة نســبية، مــن يكــون 

صديقــك في موضــعٍ يكــون عــدواً في موضــعٍ آخــر. فنحــن نعــرف كلّ هــذا 

عــن الــروس، ونحــن مضطــروّن للتعامــل معهــم، لأنّ للــروس دورٌ كبيــر".  

الموقف الدولي من القضية الكردية

تحــدّث  الكرديــة،  القضيــة  مــن  الدوليــة  المواقــف  محــدّدات  حــول 

البروفيســور عمــر شــيخموس، السياســي الكــردي المخضــرم والــذي 

ــة  ــح القضي ــة لصال ــى الســاحة الدولي ــة عل لعــب أدواراً دبلوماســية هامّ
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ــف هــذا  ــذي يعــدّه ويقدّمــه مؤلّ ــى برنامــج Çavê Sêyem ال ــة، إل الكردي

العمــل في راديــو رووداو، يــوم 20 يوليو/تمــوز 2021، عــن تقييمــه لســير 

ــلًا:  ــتورية، قائ ــة الدس ــال اللجن أعم

ــي  ــام العالم ــرأي الع ــو أن ال ــر الأوّل ه ــن، الأم ــن أمري ــز بي ــب أن نميّ "يج

مــع القضيــة الكرديــة العادلــة ويدعــم الشــعب الكــردي ونضالــه، ويقــدّر 

عاليــاً جــدّاً دور الشــعب الكــردي في محاربــة داعــش والقــوى المتشــدّدة 

في الشــرق الأوســط، وهــذه الحكومــات مضطــرةّ لأخــذ الــرأي العــام 

ــدول  ــذه ال ــة ه ــو أنّ سياس ــي ه ــر الثان ــار. الأم ــن الاعتب ــا بعي في بلدانه

ــة، وتتعامــل حســب  ــح الوطني ــة وهــي مرتبطــة بالمصال سياســة تقليدي

هــذه المصالــح الوطنيــة. لكــن العامــل الأساســي هــو أنـّـه ليــس فقــط 

المجتمــع الدولــي ســيهمل الكــرد بــل ولــن يدفــع بقضيتهــم قدمــاً ما لم 

نضــع نحــن حــدّاً لنواقصنــا وانقســامنا ونتعــاون ونوحّــد صفوفنــا. مــا لــم 

تتعــززّ وحــدة الكــرد لــن يحســب أحــدٌ لنــا حســاباً. ولذلــك، قبــل أن نشــكو 

مــن المجتمــع الدولــي، علينــا أن نعاتــب أنفســنا، ونســأل أنفســنا لمــاذا 

ــتراتيجية  ــداً واس ــاً موحّ ــدة وبرنامج ــة موحّ ــى سياس ــتطيع أن نتبنّ لا نس

موحّــدة حتــى نســتطيع التأثيــر علــى السياســة العالميــة حيــال قضيتنــا؟"  

ــا  ــوريا وتبعيته ــة في س ــراف الكردي ــتقلالية الأط ــدم اس ــر ع ــول تأثي وح

للأطــراف الكردســتانية علــى الموقــف الدولــي مــن القضيــة الكرديــة في 

ســوريا، يقــول شــيخموس:

ــلًا  ــس عام ــه لي ــي، ولكنّ ــف الدول ــى الموق ــرٌ عل ــذا تأثي ــون له ــا يك "ربمّ

تتطلّــب  حينمــا  الإقليميــة،  وحتــى  الدوليــة  القــوى  ولكــن  أساســياً، 

مصالحهــم، لا يهتمــون بهــذه العوامــل، لكننــي أســتطيع التحــدّث عــن 

ــور التعامــل مــع القــوى  ــدّة عوامــل أخــرى تلعــب دوراً رئيســياً في فت ع

الكرديــة في غــرب كردســتان أو مــع الإدارة الذاتيــة ؛ أوّلًا، يجــب ألا ننســى 

أنّ الإدارة الذاتيــة أعلنــتْ رســمياً بشــكلٍ منفــرد ومــن طــرفٍ واحــد؛ ثانيــاً، 

ــردة  ــية منف ــوّة سياس ــت ق ــا، كان ــة؛ ثالث ــة انتخابي ــة عملي ــن نتيج ــم تك ل

تكــن مســتعدة لإشــراك ممثلــي  ولــم  البدايــة،  الســلطة في  تحكــم 
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ــرب أو  ــرد أو الع ــن الك ــواءً م ــتان، س ــرب كردس ــرى في غ ــات الأخ المكون

ــن  ــاح م ــاك انفت ــة. الآن، هن الســريان أو الأرمــن، في إدارة هــذه المنطق

قبــل هــذه الســلطة وتظُهــر اســتعداداً لذلــك، ولكــن منــذ البدايــة، وفي 

ســبيل نيــل شــرعية دوليــة، يجــب ألا تكــون هــذه الإدارة أحاديــة الجانــب 

وأن تكــون ثمــرة عمليــة انتخابيــة حــرةّ ومشــروعة، وإشــراك ممثلــي 

جميــع المكونــات فيهــا. الأمــر الآخــر، في البدايــة كان هنــاك الكثيــر مــن 

الانتقــادات في أوســاط المجتمــع والجماهيــر الكرديــة في غــرب كردســتان 

ــال  ــت في المج ــا نجح ــت وعندم ــرور الوق ــع م ــن م ــة، ولك ــلإدارة الذاتي ل

العســكري في حمايتهــم مــن داعــش وقــوات الحكومــة الســورية وبعــض 

جماعــات المعارضــة التــي حاولــت مهاجمــة المناطــق الكرديــة، أدى هــذا 

إلــى تزايــد نــوعٍ مــن الدعــم لهــا".

نشاطٌ أمريكي

نشــطت الحركــة الأمريكيــة حيــال ســوريا مؤخــراً، إذ أنّ هنــاك معلومــات 

تؤكّــد أنّ الإدارة الأمريكيــة بصــدد إعفــاء مناطــق الإدارة الذاتيــة وبعــض 

العقوبــات  مــن  الســورية  المعارضــة  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق 

المفروضــة بموجــب قانــون قيصــر، مســتثنية مناطــق هيئــة تحريــر 

ــن الكوردســتانية  ــة كمنظّمــة إرهابيــة( ومنطقــة عفري الشــام )المصنفّ

التــي تحتلهــا القــوات التركيــة إلــى جانــب مجموعــة كبيــرة مــن الفصائــل 

المســلّحة الإســلامية التــي أكّــدت تقاريــر اللجنــة الدوليــة المســتقلة 

ــدّ  ــرب ض ــم ح ــت جرائ ــد ارتكب ــا ق ــة منه ــوريا أنّ ثلاث ــأن س ــق بش للتحقي

الكــورد في مناطقهــم المحتلّــة. وفي الأســبوع الأوّل مــن شــهر مــارس/

ــرق  ــمال ش ــتان وش ــرب كوردس ــع غ ــيّ رفي ــدٌ أمريك ــي، زار وف أذار الحال

ســوريا، وقــام بتقييــم الاحتياجــات الضروريــة للمنطقة وأولويــات تأمينها، 

دون أن يلتقــي بالســلطات المحليــة. وفي يــوم الاثنيــن، 14 مــارس/ أذار، 

زار وفــدٌ أمريكــي رفيــع، مــن الخارجيــة والأمــن القومــي، غــرب كوردســتان 
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وشــمال شــرق ســوريا والتقــى القيادتيــن العســكرية والسياســية فيهــا. 

ــة  ــر الخارجي ــاعد وزي ــب مس ــش، نائ ــان غولدريت ــن إيث ــف م ــد المؤلّ الوف

الأميركيــة، جينفيــر جافيتــو نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة الأميركيــة 

ــرة ملــف ســوريا والعــراق في مجلــس  لشــؤون العــراق، زهــرة بيــل مدي

الأمــن القومــي وماثيــو بيــرل ممثــل الخارجيــة الأميركيــة في شــمال 

شــرقي ســوريا، اجتمــع بالقائــد العــام لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، 

مظلــوم عبــدي، ومــن ثــمّ بوفــدٍ مــن مجلــس ســوريا الديمقراطيــة، 

برئاســة إلهــام أحمــد الرئيــس التنفيــذي لمجلــس ســوريا الديمقراطيــة. 

وناقــش الوفــد مــع مســتضيفيه المســائل المتعلّقــة باســتمرار محاربــة 

داعــش وتقويــض نشــاطها في مناطــق الإدارة وتحســين التدابيــر الأمنيــة 

بشــأن الســجون التــي تضــمّ عناصــر داعــش والمخيمــات التــي تضــمّ 

ــة  ــة والاقتصادي ــا الخدمي ــك القضاي ــم. وكذل ــن له ــم والمناصري عوائله

الملحّــة بالنســبة إلــى المنطقــة، والجهــود الدوليــة للحــلّ السياســي 

ــا.  ــورية فيه ــراف الس ــع الأط ــاركة جمي ــرورة مش ــورية وض ــة الس للأزم

ــاء  ــة لتحســين قطاعــات الكهرب ــح أمريكي ــث عــن وجــود من ــاك حدي وهن

ــة. ــق الإدارة الذاتي ــز في مناط ــات والخب ــاه والمحروق والمي

الوفــد  بيــرل عضــو  التقــى ماثيــو  17 مــارس/أذار،  الخميــس،  ويــوم 

الأمريكــي بوفــدٍ مــن المجلــس الوطنــي الكــردي، المنضــوي في إطــار 

ــن  ــوار بي ــتئناف الح ــة اس ــه إمكاني ــث مع ــا، وبح ــي لتركي ــلاف الموال الائت

المجلــس وأحــزاب الوحــدة الوطنيــة. 

تلكؤّ روسي

كانــت روســيا قــد وجّهــت دعــوة إلــى مجموعــة كبيــرة مــن المعارضيــن 

الســوريين مــن تيــارات مختلفــة، منهــم ثلاثــة مــن قيــادة مســد، بينهــم 

الرئيســان المشــتركان، إلهــام أحمــد وريــاض درار، ومــن هيئــة التنســيق 

الوطنيــة أحمــد عســراوي وصفــوان عــكاش، ومــن منصّــة موســكو قــدري 
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ــة  ــن اللجن ــاس، وم ــدة نح ــد وعبي ــد المحامي ــى خال ــة إل ــل، بالإضاف جمي

الدســتورية، الشــخصية المســتقلّة بســمة قضمانــي، لزيــارة موســكو 

وبلــدان  الأوســط  الشــرق  إلــى  الروســي  الرئيــس  بمبعــوث  واللقــاء 

ــك في مســعى  ــوف، وذل ــل بوغدان ــة ميخائي ــر الخارجي ــب وزي ــا، نائ أفريقي

لخلــق تكتّــل جديــد في المعارضــة علــى حســاب الائتــلاف الــذي لــم يعــد 

يحظــى بدعــمٍ دولــيٍّ حقيقــي. وكان مــن المفتــرض أن تتــمّ هــذه الزيــارة 

ــمّ تحــدّد موعــدٌ جديــد لهــا  ــر، شــباط، لكــن روســيا أجّلتهــا. ث في 7 فبراي

في نهايــة شــباط، إلّا أنّ روســيا عــادت وألغــت الزيــارة، في يــوم 27 فبرايــر، 

أي بعــد بــدء الحــرب في أوكرانيــا، وبــرّرت ذلــك بأســباب لوجســتية. لكــنّ  

لا يمكــن إخفــاء تأثيــر الأزمــة في أوكرانيــا علــى هــذا المســعى الروســي.

ــة  ــن جه ــيا م ــة وروس ــن جه ــا م ــكا وحلفائه ــن أمري ــر بي ــتداد التوتّ اش

أخــرى، قــد يــؤدي إلــى تراجــع الــدور الــذي تلعبــه روســيا في دفــع الإدارة 

ــث  ــة نحــو التقــارب مــع الحكومــة الســورية والتفاهــم معهــا، حي الذاتي

ســيزداد تــردّد الإدارة في الســير في هــذا الاتجــاه خشــية مــن إغضــاب 

ــكا في مســعاها  ــر لأمري ــح فرصــة أكب ــكا. كمــا مــن الممكــن أن يمن أمري

إلــى خلــق تقــارب بيــن شــمال شــرق ســوريا وشــمال غربهــا عبــر القنــاة 

التركيــة، وهــو مســعى تبذلــه أمريــكا منــذ مــدّة طويلــة ولكنــه لــم يلــق 

النجــاح. وكان لافتــاً، في هــذا الإطــار، إحيــاء مســد لذكــرى انــدلاع )الثــورة 

الســورية(، الأمــر الــذي لــم تفعلــه مــن قبــل.
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ــذي  ــزال الموضــوع ال ــاب بينمــا لا ي     لا يمكــن وضــع خاتمــة لهــذا الكت

يتناولــه مفتوحــاً علــى مســارات واحتمــالات لا حصــر لهــا. لكــنّ الممكــن 

الكــردي في  للشــعب  أتُيحــت  تاريخيــة  أفضــل فرصــة  أنّ  قولــه هــو 

ســوريا، فرصــة لــم تكــن لا متوقّعَــة ولا منتظَــرة، في حيــن كانــت حركتــه 

السياســية في أضعــف حالاتهــا، الأمــر الــذي انعكــس علــى أدائهــا الــذي 

لــم يرتــقِ إلــى مســتوى التحدّيــات والاســتحقاقات التــي واجهتهــا. لــم تبقَ 

أطــراف الحركــة الكورديــة منقســمة علــى ذاتهــا فحســب، بــل انشــغلت 

بصراعاتهــا البينيــة الناجمــة عــن هــذا الانقســام وصرفــت طاقاتهــا، 

المتواضعــة أصــلًا، في هــذا الصــراع أكثــر ممــا وظّفتهــا في مواجهــة 

الصــراع  علــى  أحــد عشــر عامــاً  انقضــاء  التناقــض الأساســي. وبعــد 

في ســوريا، لا تــزال الأطــراف الكرديــة علــى انقســاماتها وتخندقاتهــا 

تنُبــئ  الراهنــة لا  المعطيــات والمؤشــرات  واصطفافاتهــا. وللأســف، 

ــه.  ــي بتعميق ــل توح ــام، ب ــذا الانقس ــار ه بانحس
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الملاحق

الملحق )1(

مرسوم تشريعي رقم 93 / تاريخ 23/8/1962

إجراء إحصاء عام لسكان محافظة الحسكة

إن رئيــس الجمهوريــة بنــاء علــى المرســوم التشــريعي رقــم 1 تاريــخ 

30/4/1962

وعلــى القــرار الصــادر عــن مجلــس الــوزراء المنعقــد برئاســته رقــم 106 

ــخ 23/8/1962 وتاري

نشر المرسوم التشريعي الآتي:

 

ــوم  ــكة في ي ــة الحس ــكان في محافظ ــام للس ــاء ع ــري إحص ــادة 1 - يج م
ــر  ــراح وزي ــى اقت ــاء عل ــط بن ــر التخطي واحــد يحــدّد تاريخــه بقــرار مــن وزي

ــة. الداخلي

 

– تقــوم مديريــة الإحصــاء في وزارة التخطيــط بإجــراء هــذا   2 مــادة 
ــة  ــي تقررهــا لجن ــذه طبقــا للقواعــد الت ــزم لتنفي الإحصــاء واتخــاذ مــا يل

الإحصــاء المركزيــة.
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ــا  ــد اختصاصاته ــة وتحدي ــاء المركزي ــة الإحص ــف لجن ــمّ تألي ــادة 3 – يت م
وعــدد أعضائهــا ومقــدار تعويضاتهــم بقــرار مــن وزيــر التخطيــط ويكــون 

بيــن أعضائهــا ممثلــون عــن وزارة الداخليــة والمديريــة العامــة للأحــوال 

المدنيــة.

 

مــادة 4 – لوزيــر التخطيــط بعــد موافقــة الإدارة المختصــة حــق نــدب أي 
مــن موظفــي الدولــة أو تعييــن موظفين ومســتخدمين أو عمــال مؤقتين 

لإجــراء الإحصــاء المشــار اليــه في أيــة مرحلــة مــن مراحــل التمهيــد لــه أو 

تنفيــذه أو التجهيــز لنشــر بياناتــه وذلــك في حــدود الموازنــة المعتمــدة.

 

مــادة 5 – تســتثني مديريــة الإحصــاء بالنســبة لأعمال الإحصــاء المنصوص 
عليهــا في هــذا المرســوم التشــريعي ممــا يلي:

 

أ = القواعــد المعمــول بهــا في شــأن تعييــن الموظفيــن والمســتخدمين 

والعمــال وذلــك في حالــة تعيينهــم بصفــة مؤقتــة لأعمــال الإحصــاء.

 

ب = القواعــد المتعلقــة بالأجــور الإضافيــة الــواردة بقانــون الموظفيــن 

الأساســي رقــم 135 تاريــخ 10/1/1945 وتعديلاتــه.

 

جـــ = القيــود الخاصــة بتعويضــات الانتقــال المنصــوص عليهــا في قانــون 

الموظفيــن الأساســي رقــم 135 المشــار إليــه وذلــك بالنســبة لتنقــلات 

ــال  ــدل انتق ــون ب ــاء ويمنح ــذا الإحص ــون في ه ــن يعمل ــن الذي الموظفي

ــر التخطيــط. ثابــت يحــدّده وزي

 

د = تحــدد الاســتثناءات المشــار اليهــا في هــذه المــادة بقــرار مــن وزيــر 

الماليــة بنــاء علــى اقتــراح وزيــري الداخليــة والتخطيــط.
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 مــادة 6 – يمنــح الأميــن العــام المســاعد لشــؤون الإحصــاء ســلفة دائمــة 

ــن  ــد بالقواني ــا دون التقي ــرف فيه ــون التص ــاء ويك ــذا الإحص ــال ه لأعم

ــأن يفــوض  ــه ب ــوز ل ــة في هــذا الشــأن ويج ــات المالي ــح والتعليم واللوائ

المشــرفين علــى أعمــال الإحصــاء بأخــذ ســلفة دائمــة لــذات الغــرض.

 

ــكة  ــة الحس ــكان في محافظ ــاء الس ــة إحص ــاء عملي ــد انته ــادة 7 – عن م
تشــكل لجنــة عليــا بمرســوم جمهــوري بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الداخليــة 

ــة  ــوال المدني ــجلات الأح ــا في س ــر تثبيته ــاء وتقري ــج الإحص ــة نتائ لدراس

ــك. ــة لذل ــات اللازم ــداد التعليم ــه واع ــدة أو عدم الجدي

 

ــان تســجيل  ــل لج ــي مــن قب ــمّ التســجيل في الســجل المدن ــادة 8 – يت م
تؤلــف بقــرار مــن وزيــر الداخليــة وتــزود بالعــدد الــكافي مــن الموظفيــن 

ــن. ــاب الموقتي والمســتخدمين والكت

 

مــادة 9 – تؤلــف لجنــة مركزيــة في محافظة الحســكة بمرســوم جمهوري 
مهمتهــا مراقبــة أعمــال لجــان التســجيل المؤلفــة بموجــب المــادة 

الســابقة واتخــاذ جميــع الإجــراءات اللازمــة لإنجــاز عمليــات التســجيل في 

ــة عــدم تســجيل كل  ــة صلاحي ــح هــذه اللجن المحافظــة المذكــورة وتمن

مــن لا يثبــت أنــه مــن رعايــا الجمهوريــة العربيــة الســورية وفقــا للقوانيــن 

النافــذة. وتخضــع لإشــراف وتوجيــه اللجنــة العليــا.

 

مــادة 10 – قبــل تســجيل الســكان في الســجل المدنــي تقــوم لجــان 
التســجيل بالتحقيــق والتثبـّـت بجميــع الطــرق والوســائل مــن صحــة 

البيانــات المدوّنــة في اســتمارات الإحصــاء المدنــي بهــا مــن قبــل أصحــاب 

ــات ســجلات  ــى محتوي العلاقــة وخاصــة بمطابقــة هــذه المعلومــات عل

الأحــوال المدنيــة الأساســية الســابقة وعــرض النتيجــة علــى اللجنــة 

المركزيــة لتقريــر التســجيل أو عدمــه.
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 مــادة 11 – تتخّــذ قــرارات اللجــان بالأكثريــة وتكــون هذه القــرارات خاضعة 

للاســتئناف لــدى اللجنــة العليــا خــلال عشــرة أيــام مــن تاريــخ إبلاغهــا إلــى 

ذوي العلاقــة ويكــون قــرار هــذه اللجنــة في هــذا الشــأن نهائيــاً.

 

ــجل  ــاء في الس ــتمارات الإحص ــع اس ــن جمي ــمّ تدوي ــا يت ــادة 12 – عندم م
المدنــي يختــم هــذا الســجل ويوقّــع عليــه مــن قبــل رئيــس اللجنــة 

وأعضائهــا والكاتــب بأنـّـه مطابــق لهــا.

ــة  ــى اللجن ــي قامــت بهــا ترفعــه إل ــة محضــراً بالأعمــال الت  وتنظّــم اللجن

ــة. المركزي

 

مادة 13 – يعلن بدء التسجيل واختتامه بقرار من وزير الداخلية.
 

مــادة 14 – يســتطيع ذوو العلاقــة طلــب قيــد مــا يتعلــق بهــم مــن 
ــق بهــم مــن الأخطــاء الواقعــة  ــا يتعل ــح م الواقعــات المنســية أو تصحي

في الإحصــاء أو التســجيل خــلال مهلــة ثلاثــة أشــهر تبــدأ مــن تاريــخ نشــر 

قــرار اختتــام التســجيل، وذلــك بموجــب طلــب خطــي يقدمونــه إلــى رئيــس 

اللجنــة المركزيــة في المحافظــة وبعــد أن تقــوم هــذه اللجنــة بالتحقيــق 

تتخــذ قرارهــا في الموضــوع، ويعفــى المســتدعون مــن الجــزاء والغرامــة. 

وهــذا القــرار تابــع للاســتئناف أمــام اللجنــة العليــا.

 

مــادة 15 – لا يمكــن للجــان التســجيل تصحيــح ولادة الأشــخاص المــدوّن 
في ســجلات الأحــوال المدنيــة الحاليــة، بــل ينبغــي مــن أجــل هــذا التصحيــح 

اتبّــاع الأصــول الــواردة في القوانيــن المرعيــة.

 

مــادة 16 – بعــد انقضــاء المــدة المحــددة في المــادة 13 لا يمكــن إجــراء 
ــح إلا بحكــم مــن المحكمــة المختصــة حســب الأصــول  ــد أو تصحي أي قي

المرعيــة.
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ــا الجمهوريــة العربيــة الســورية   مــادة 17 – علــى كل شــخص مــن رعاي

أتــمّ الرابعــة عشــرة مــن عمــره سُــجّل في محافظة الحســكة أن يســتحصل 

خــلال ســنة مــن تاريــخ اختتــام التســجيل علــى تذكــرة هويــة جديــدة وبعــد 

انقضــاء هــذه المــدة تعتبــر تذاكــر الهويــة الســابقة ملغــاة.

 

ــد  ــح التســجيل الجدي ــام أعمــال التســجيل يصب ــادة 18 – أ = بعــد اختت م
ــة  ــر الداخلي ــخ نشــر قــرار وزي ــاراً مــن تاري ــي نافــذاً اعتب في الســجل المدن

ــال التســجيل. ــام أعم ــن اختت المتضمّ

 

ــجل  ــل بالس ــى أن يعُم ــرة إل ــة معتب ــجلات القديم ــود الس ــى قي ب = تبق

ــريعي. ــوم التش ــذا المرس ــكام ه ــاً لأح ــم وفق ــد المنظ ــي الجدي المدن

 

مــادة 19 – أ = يتوجّــب علــى كل شــخص مــن رعايــا الجمهوريــة العربيــة 
ــة في محافظــة الحســكة  الســورية مســجل في ســجلات الأحــوال المدني

أن يســتحصل خــلال المهلــة التــي تحــدد بقــرار مــن وزيــر الداخليــة علــى 

صــورة عــن قيــده وقيــد عائلتــه المــدون في الســجل المدنــي لإبرازهــا إلــى 

موظفــي الإحصــاء يــوم الإحصــاء، ويقــوم دفتــر العائلــة وتذكــرة الهويــة 

مقــام صــورة القيــد.

 

ب = تعفــى هــذه القيــود مــن رســم الطابــع القانونــي ولا تســتعمل لغيــر 

ــذه الغاية. ه

 

جـــ = يجــوز لوزيــر الداخليــة تكليــف موظفــي الأحــوال المدنيــة أو موظفي 

الدولــة بالقيــام بهــذا العمــل خــارج أوقــات الدوام الرســمي لقــاء تعويض 

يحــدد مــن قبلــه في قــرار التكليف.

 

ــر  ــي أو دفت ــد المدن ــورة القي ــراز ص ــن إب ــف ع ــن يتخلّ ــب كل م د = يعاق
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ــة يــوم الإحصــاء وفقــاً لأحــكام المــادة 23 مــن  العائلــة أو تذكــرة الهوي

ــريعي. ــوم التش ــذا المرس ه

 

ــة الســورية  ــة العربي ــا الجمهوري ــى كل شــخص مــن رعاي مــادة 20 – عل
مســجل في ســجلات الأحــوال المدنيــة الحاليــة في محافظــة الحســكة أو 

مكتــوم أصلــه مــن المحافظــة المذكــورة، وكان في يــوم الإحصــاء موجوداً 

ــي في الجهــة الموجــود  خــارج المحافظــة أن يراجــع أميــن الســجل المدن

فيهــا خــلال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ الإحصــاء لتنظيــم الاســتمارة 

المتعلقــة بتســجيله وتســجيل أفــراد عائلتــه وعلــى أميــن الســجل المدنــي 

ــده  ــلّ قي ــي في مح ــن الســجل المدن ــى أمي ــل هــذه الاســتمارة إل أن يحي

أو المحــل الــذي يرغــب القيــد فيــه إذا كان مكتومــاً ليحيلهــا هــذا الأخيــر 

ــة  ــواد المدرج ــاً للم ــا وفق ــق عليه ــة للتحقي ــة المحلي ــى اللجن ــدوره إل ب

أعــلاه وإعطــاء القــرار لتســجيلها بعــد موافقــة اللجنــة الرئيســية.

 

أمّــا إذا كانــت إقامــة هــذا الشــخص في الخــارج فعليــه أن يراجــع قنصــل 

لتنظيــم  فيــه  يقيــم  الــذي  البلــد  الســورية في  العربيــة  الجمهوريــة 

الاســتمارة المشــار إليهــا خــلال ثلاثــة أشــهر مــن يــوم الإحصــاء، وعلــى 

القنصــل إيــداع الاســتمارة إلــى أميــن الســجل المدنــي المختــصّ بطريــق 

التسلســل بعــد توقيعهــا مــن قبــل ذوي العلاقــة وتذييلهــا بشــرح يفيــد 

بــأن تنظيمهــا جــرى بحضــوره وأنــه تحقــق مــن صحــة مندرجاتهــا فيقــوم 

أميــن الســجل المدنــي بإجــراء المقتضــى بصددهــا وفقــاً لمــا هــو مبيــن 

آنفــاً، وأمّــا إذا كانــت الإقامــة في لبنــان فعليــه مراجعــة المديريــة العامــة 

للأحــوال المدنيــة لتنظيــم الاســتمارة الآنفــة الذكــر، فتحــال مــن قبلهــا 

ــى  ــع إل ــى صحــة التوقي ــق عل بعــد توقيعهــا مــن ذوي العلاقــة والتصدي

أميــن الســجل المدنــي المختــص لإنجازهــا علــى النحــو المتقــدم ذكــره.

 

ــة  ــة الإدارة المختص ــد موافق ــة بع ــر الداخلي ــوّل وزي ــادة 21 – أ = يخ م
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حــقّ نــدب أي مــن موظفــي الدولــة أو تعييــن موظفيــن أو مســتخدمين 

ــه  ــة مــن مراحل ــة مرحل ــام بأعمــال تســجيل الســكان في أي ــن للقي مؤقّتي

الــواردة بقانــون  التعييــن  بالقواعــد المعمــول بهــا في  التقيــد  دون 

الموظفيــن الأساســي.

 

ــع الأعمــال  ــه حــقّ التعاقــد لإنجــاز جمي ــة أو مــن ينيب ــر الداخلي ب = لوزي

المتعلقــة بتســجيل الســكان لقــاء أجــور يحــدّد مقدارهــا بالقــرارات 

الصــادرة عنــه حســب تقديــر لجــان المبايعــة كمــا يحــقّ لــه منــح تعويــض 

ــون  ــن يكلف ــن الذي ــوع للأشــخاص أو الموظفي ــض مقط ــي أو تعوي يوم

القيــام بمختلــف الأعمــال المتعلقــة بالتســجيل ضمــن حــدود الاعتمــادات 

المرصــودة لهــذه الغايــة في الموازنــة ولا تخضــع هــذه التعويضــات 

لأحــكام المرســوم التشــريعي رقــم 95 الصــادر في 4/ 10/ 1953.

 

جـــ = إن تنقــلات الموظفيــن الذيــن يعملون في التســجيل لا تخضع لأحكام 

تعويضــات الانتقــال المنصــوص عليهــا في قانــون الموظفيــن الأساســي 

بــل يمنحــون بــدل انتقــال ثابــت يحــدّد بقــرار مــن وزيــر الداخليــة.

 

د = تحــدد تعويضــات اللجنــة العليــا واللجنــة المركزيــة واللجــان المحليــة 

بقــرار مــن وزيــر الداخليــة.

 

التعويضــات  جميــع  ومنــح  والتعاقــد  التعييــن  شــروط  تحــدد   = هـــ 

ــاء علــى  ــر الماليــة بن المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة بقــرار مــن وزي

اقتــراح وزيــر الداخليــة.

 

مــادة 22 – أ = تضــع وزارة التخطيــط بالاتفــاق مــع وزارة الداخليــة 
تعليمــات يوضــح فيهــا طــرق وأســاليب تطبيــق هذا المرســوم التشــريعي 

ــق بالإحصــاء. فيمــا يتعلّ
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 ب = تضــع وزارة الداخليــة تعليمــات يوضــح فيهــا طــرق وأســاليب تطبيق 

هــذا المرســوم التشــريعي فيمــا يتعلق بتســجيل الســكان.

 

التشــريعي  المرســوم  هــذا  لأحــكام  مخالفــة  كل   = أ   –  23 مــادة 
والتعليمــات الملحقــة بــه يعاقــب عليهــا وفــق قانــون العقوبــات وســائر 

الأنظمــة والقوانيــن النافــذة.

 

ــف  ــة يعاقــب المخال ــى عقوب ــصّ فيهــا عل ــم ين ــي ل ب = في الحــالات الت

بغرامــة نقديــة تتــراوح بيــن خمــس وعشــرين إلــى خمســين ليــرة ســورية 

ــام إلــى شــهرين أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. وبالحبــس مــن عشــرة أي

 

ــن أخــرى  ــصّ عليهــا قواني ــة أشــدّ تن ــة عقوب جـــ = مــع عــدم الإخــلال بأي

يعاقــب بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلــى ســنتين وبغرامــة مــن خمســمائة 

إلــى ألفــي ليــرة ســورية أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن أدلــى 

ببيانــات كاذبــة أمــام لجــان الإحصــاء أو الســلطات المختصــة بقصــد إثبــات 

ــه أو عــن  ــره أو بقصــد نفيهــا عن ــه أو لغي ــة الســورية ل الجنســية العربي

ــك. ــر صحيحــة مــع علمــه بذل ــره أو قــدم إليهــا أوراقــاً غي غي

 

مادة 24 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23/8/1962 ، ناظم القدسي

صدر عن رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بشير العظمة

الملحق )2(

مبــادرة أحــزاب الحركــة الوطنيــة الكرديــة في ســوريا لحــل الأزمــة الراهنــة 

في البــلاد
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مــع النهــوض الجماهيــري الســلمي الــذي بــدأ في ســوريا، منــذ الخامــس 

عشــر مــن آذار، والــذي يهــدف لتحقيــق مجتمــع ديمقراطــي ينعــم فيــه 

والدينــي  والثقــافي  القومــي  بمختلــف طيفهــم  أبنــاء ســوريا  جميــع 

والسياســي بحقوقهــم الأساســية، ويتواكــب مــع التطــورات الحاصلــة في 

المنطقــة، ويتفاعــل مــع هــذا العصــر الــذي تتجــه فيــه البشــرية نحــو بنــاء 

ــة والمســاواة. ــة و العدال ــة وتحقيــق الحري نظــم ديمقراطي

الــذي يحصــل الآن في ســوريا هــو حــراك وطنــي  إن هــذا النهــوض 

جماهيــري واســع يدعــو إلــى إحــداث تغييــر ديمقراطــي ســلمي  وتحقيــق 

ــة  ــاء حال ــأنها إنه ــن ش ــي م ــد، الت ــة الصع ــى كاف ــة عل ــات جوهري إصلاح

الاســتبداد وحكــم الحــزب الواحــد وإنهــاء احتــكار الســلطة  وبنــاء الدولــة 

المدنيــة الحديثــة التــي تكفــل العــدل والمســاواة في الحقــوق والواجبــات، 

ــلاد. ــن في إدارة شــؤون الب ــكل المواطني ــة ل ــق الشــراكة الحقيقي وتحقي

إن عــدم اســتجابة الســلطة لمطالــب الشــعب في تحقيــق التحــولات 

الجماهيــري  الحــراك  ومواجهــة  البــلاد  في  الســلمية  الديمقراطيــة 

الاحتجاجــي الســلمي بالعنــف ، أدى إلــى خلــق أزمــة عميقــة ، باتــت تهــدد 

بلدنــا ســوريا بمخاطــر جديــة ، الأمــر الــذي يقتضــي تضافــر الجهــود 

المســئوليات  خــلال  ومــن  المســتويات  مختلــف  علــى   ، والمســاعي 

الملقــاة علــى عاتــق مكونــات الشــعب الســوري بــكل انتماءاتــه القوميــة 

والسياســية وشــرائحه وفئاتــه الاجتماعيــة ، التلاقــي مــن اجــل التفاهــم 

ــاملة  ــة ش ــادرة وطني ــة لمب ــوط العريض ــارزة والخط ــن الب ــى العناوي عل

لوضــع الحلــول العمليــة الجــادة لمعالجــة الأزمــة التــي تلــف بلدنــا 

وتجنيبــه المخاطــر المحدقــة وضمــان تطــوره وتقدمــه .

إن أحــزاب الحركــة الوطنيــة الكرديــة في ســوريا ، التي هي جــزء من الحركة 

الوطنيــة والديمقراطيــة العامــة في البــلاد ، تــرى أن القضيــة الكرديــة في 

ســوريا قضيــة وطنيــة أساســية ويســاهم حلهــا في حــل القضايــا الأخــرى 

ــى للخــروج مــن  ــلاد، وان الصيغــة المثل ــة في الب ــز الوحــدة الوطني وتعزي

ــر الحــوار الوطنــي الشــامل والجــاد بيــن مجمــل  الأزمــة الراهنــة تمــر عب
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المكونــات الوطنيــة. ومــن اجــل إنجــاح هــذا الحــوار نــرى ضــرورة تحقيــق 

مــا يلــي :

1 - تجنــب اللجــوء إلــى اســتخدام العنــف والقتــل تحــت أيــة ذريعــة كانــت 

ــدأ  ــر عــن نفســها ، واعتمــاد مب والســماح للاحتجاجــات الســلمية بالتعبي

ولغــة الحــوار الوطنــي الشــامل بيــن مختلــف الاتجاهــات السياســية 

ــي تؤمــن بالحــوار ســبيلًا للتفاهــم. ــة الت ــة والنخــب الثقافي الوطني

2 - تطبيــق المرســوم الرئاســي القاضــي برفــع حالــة الطــوارئ والأحــكام 

العرفيــة ، وإلغــاء المحاكــم والقوانيــن الاســتثنائية كافــة ، والإفــراج عــن 

جميــع  معتقلــي الــرأي والســجناء السياســيين .

3 - الســماح للتيــارات السياســية والأحــزاب التــي تمثــل شــرائح المجتمــع 

ــا إلــى حيــن صــدور قانــون عصــري  بمزاولــة أنشــطتها الديمقراطيــة علن

للأحــزاب.

ــم الســرية  ــة، والمراســيم والتعامي ــة السياســات التمييزي ــاء كاف 4 - إلغ

المطبقــة بحــق الشــعب الكــردي ، والاســتعجال في إعــادة الجنســية 

إلــى المجرديــن منهــا ، وتســجيل المكتوميــن في الســجلات المدنيــة 

ــة الاهتمــام الــلازم بغيــة  ــلاء المناطــق الكردي كمواطنيــن ســوريين ، وإي

إزالــة أثــار الإهمــال المتعمــد لهــا وتحقيــق مبــدأ المســاواة أســوة بباقــي 

ــق. المناط

5 - الدعــوة لعقــد مؤتمــر وطنــي شــامل دون هيمنــة أيــة جهــة كانــت، 

مــن أولــى مهامــه ، إقــرار صيغــة مشــروع دســتور جديــد يلغــي الامتيــاز 

ــة  ــراف بالتعددي ــة ، ويتضمــن الاعت ــا أو قومي ــة جهــة ســواء كان حزب لأي

القوميــة والسياســية واللغويــة ، ويطــرح هــذا الدســتور علــى الاســتفتاء 

العــام ، وإقــرار قانــون جديــد للانتخابــات المحليــة والتشــريعية، وآخــر 

لتنظيــم عمــل الأحــزاب السياســية يراعــي خصوصيــات المجتمــع الســوري 

ومكوناتــه دون التمييــز بســبب العــرق أو الديــن ، وإطــلاق حريــة الإعــلام 

والصحافــة.

6 - ضمــان فصــل الســلطات الثــلاث ، التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، 
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واســتقلالية القضــاء وتعزيــز دوره.

ــا عــادلا في  ــة للشــعب الكــردي حــلا ديمقراطي ــة القومي 7 - حــل القضي

ــون  ــي كمك ــوده القوم ــتوري بوج ــراف الدس ــلاد ، بالاعت ــدة الب ــار وح إط

ــة. ــك مــن حقــوق قومي ــى ذل ــب عل ــن مــا يترت رئيســي، وتأمي

ــة في  ــة والديني ــات القومي ــة للأقلي ــوق الثقافي ــن الحق ــة وتأمي 8 - حماي

ــلاد. الب

إن ايــلاء هــذه المبــادرة الاهتمــام اللائــق مــن لــدن جميــع القــوى والنخــب 

السياســية والثقافيــة علــى اختــلاف مواقعهــا لا شــك ســينصب في 

خدمــة تضافــر كل الجهــود لمــا فيــه خيــر ومصلحــة الشــعب والوطــن .

 

11/5/2011                                       

                                    أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا
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الملحق )3(

المرسوم التشريعي رقم 49

المرســوم التشــريعي رقــم 49 لعــام 2011 الخــاص بمنــح المســجلين في 

ســجلات أجانــب الحســكة الجنســية العربيــة الســورية

-7نيسان2011-

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المــادة 1: يمنــح المســجلون في ســجلات أجانــب الحســكة الجنســية 

الســورية. العربيــة 

للتعليمــات  المتضمنــة  القــرارات  الداخليــة  وزيــر  يصــدر   :2 المــادة 

المرســوم. لهــذا  التنفيذيــة 

ــدة  ــره في الجري ــخ نش ــن تاري ــذاً م ــوم ناف ــذا المرس ــر ه ــادة 3: يعتب الم

الرســمية.

دمشق في 1432-5-4 هجري الموافق 2011-4-7 م

رئيس الجمهورية
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الملحق )4(

إلى الإعلام والرأي العام

في 16 حزيران/يونيــو 2020 اختتــم وفــدا المجلــس الوطنــي الكــوردي 

المرحلــة  الحســكة ســوريا،  الكورديــة، في  الوطنيــة  الوحــدة  وأحــزاب 

الأوليــة مــن مفاوضــات وحــدة الصــف الكــوردي وتوصــلا إلــى رؤيــة 

سياســية مشــتركة ملزمــة والوصــول إلــى تفاهمــات أوليــة واعتبــار 

اتفاقيــة دهــوك عــام 2014 حــول الحكــم والشــراكة في الإدارة والحمايــة 

ــن  ــن الوفدي ــة بي ــة الحــوار والمفاوضــات الجاري والدفــاع أساســاً لمواصل

بهــدف الوصــول إلــى التوقيــع علــى اتفاقيــة شــاملة في المســتقبل 

ــب. القري

وأكّــد الوفــدان علــى أهميــة التعــاون والوحــدة الكورديــة في ســوريا 

ورحبــوا بالإنجــاز كخطــوة تاريخيــة مهمــة نحــو تفاهــم أكبــر وتعــاون 

عملــي ممــا ســيفيد الشــعب الكــوردي في ســوريا وكذلــك الســوريين مــن 

ــات، وكــرسّ الوفــدان عملهمــا وفــاءاً للتضحيــات الكبــرى  جميــع المكون

ــاي كوردســتان  ــى روجآف ــات ســوريا وخاصــة لشــهداء و جرح ــاء و بن لأبن

ــم  ــة العال ــل لحماي ــال النبي ــم في القت ــوا بأرواحه ــن ضح ــم الذي وعائلاته

مــن اســتبداد داعــش.

  هــذه التفاهمــات تشــكل خطــوة أولــى مهمّــة تــمّ الوصول إليهــا برعاية 

ومســاعدة نائــب المبعــوث الأمريكــي الخــاصّ للتحالــف الدولــي الســفير 

ويليــام روبــاك، والقائــد العــام لقــوات ســوريا الديمقراطيــة الجنــرال 

مظلــوم عبــدي وأعــرب الوفــدان عــن شــكرهما وتقديرهمــا للجنــرال 

ــة  ــوريا ولفخام ــة في س ــدة الكوردي ــه للوح ــى مبادرت ــدي عل ــوم عب مظل

الرئيــس مســعود البارزانــي والرئيــس نيجيرفــان البارزانــي رئيــس إقليــم 
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كردســتان العــراق لدعمهــم وجهودهــم مــن أجــل الوحــدة الكورديــة في 

ســوريا كمــا شــكروا الولايــات المتحــدة الامريكيــة علــى رعايتهــا ودعمهــا 

القــوي للوحــدة الكورديــة ودعمهــا لتحقيــق مســتقبل ســوري أكثــر 

ــع مكوناتهــا. ــرام حقــوق جمي ــم احت ــث يت ــة حي ــة وتعددي ديمقراطي

                                 المجلس الوطني الكوردي في سوريا 

                                    أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية

                                   16 حزيران/يونيو 2020

 

الملحق )5(

بيان إلى الرأي العام

ــوريا  ــوات س ــة لق ــادة العام ــا القي ــي قدمته ــادرة الت ــى المب ــاء عل     بن

ــود  ــار الجه ــوريا وفي إط ــردي في س ــاب الك ــد الخط ــة لتوحي الديمقراطي

ــوريا،  ــة في س ــية الكردي ــراف السياس ــن الأط ــة بي ــاء الثق ــتركة لبن المش

شــكلت القيــادة العامــة في قــوات )قســد ( وبتفويــض مــن رئاســة 

ــق في  ــي الحقائ ــة لتقص ــق خاص ــة تحقي ــردي لجن ــي الك ــس الوطن المجل

قضيــة "المفقوديــن العشــرة " الذيــن قدمت رئاســة المجلس أســماءهم.

اســتلمت القيــادة العامــة بتاريــخ ١٥ كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠١٩ لائحة من 
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رئاســة المجلــس الوطنــي الكــردي في ســوريا، تضــم اســماء المفقوديــن 

العشــرة التاليــة أســمائهم وتاريــخ و مــكان اختفائهــم:

1 - جميل عمر / الاختفاء قامشلو/ 13 تموز 2012

2 - بهزاد دورسن/ الاختفاء ديرك/ 24 تشرين الاول 2012

3 - نضال عثمان/ الاختفاء ديرك/ 24 تشرين الاول 2012

4 - أحمد عثمان سيدو/ الاختفاء عفرين/ 19 أيلول 2013

5 - أحمد خليل سينو / الاختفاء عفرين/ 11 تشرين الاول 2013

6 - إدريس علو / الاختفاء عفرين/ 8 تشرين الثاني 2013

7 - شعبان عبد الحميد شيخو/ الاختفاء 15 تشرين الثاني 2013

8 - أمير حامد / الاختفاء، الدرباسية/ 11 كانون الثاني 2014

9 - فؤاد إبراهيم / الاختفاء ديرك/ 24 آذار 2017

ــي  ــرين الثان ــية/ 27 تش ــال: الدرباس ــى/ الاعتق ــزر العيس ــعود مي 10 - س

2019

فــور اســتلام اللائحــة، باشــرت لجنــة التحقيــق الخاصــة بهــذا الموضــوع 

عملهــا، وبعــد التحريــات المكثفــة في حيثيــات عمليــات اختفــاء الاشــخاص 

الــواردة اســماءهم أدنــاه تبيــن أن )8 ( مــن أصــل )10 ( أســماء الــواردة 

ــى  ــيطرة عل ــق الس ــل مناط ــة وتداخ ــى الأمني ــة الفوض ــوا في مرحل اختف

تتبــع  التــي كانــت  الخلايــا الإرهابيــة والاســتخباراتية  الأرض، وانتشــار 

ــة. ــة وإقليمي جهــات محلي

كذلــك فــإن حــالات الاختفــاء الثمــان الأولــى ســبقت تشــكيل الإدارة 

ــخ تشــكيل الادارة في  الذاتيــة ومؤسســاتها بشــكل رســمي اي قبــل تاري

21 كانــون الثانــي 2014، لابــل ان اولــى الحــالات كانــت قبــل تشــكيل 

ــعب. ــة الش ــدات حماي وح

رغــم الصعوبــات التــي واجهــت اللجنــة خــلال عمليــات التحــري والتحقيــق، 

ــا - أي  ــداث، إلا إنه ــرح الأح ــى مس ــرأت عل ــي ط ــرة الت ــرات الكثي والتغيي

ــأنها  ــن ش ــي م ــل الت ــض التفاصي ــى بع ــول إل ــتطاعت الوص ــة- اس اللجن

ــة. ــواردة في اللائح ــماء ال ــض الأس ــر بع ــتجلاء مصي اس
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بينــت النتائــج الأوليــة التــي توصلــت إليهــا لجنــة التحقيــق الخاصــة خــلال 

عملهــا، إن "جميــل عمــر" العضــو الســابق في حــزب الاتحــاد الديمقراطــي

PYD ، اختطــف مــن قبــل أجهــزة الأمــن التابعــة للحكومــة المركزيــة 

الســورية في منطقــة كانــت تســيطر عليهــا داخــل قامشــلو، فيما أشــارت 

ــة  ــؤولية الاخلاقي ــل المس ــكرية تتحم ــا العس ــا أن قواتن ــات ايض التحقيق

لاختفــاء "أميــر حامــد" و "فــؤاد إبراهيــم"، حيــث لا تــزال التحقيقــات 

جاريــة للوصــول إلــى الأشــخاص الذيــن تســببوا في اختفــاء الضحيتيــن 

ومحاســبتهم.

وبهــذا الصــدد يتــم إبــلاغ عائــلات الضحايــا والأطــراف السياســية المعنيــة 

بنتائــج وتفاصيــل التحقيقــات المســتمرة حتــى الان، وأكــدت التحقيقــات 

كذلــك بــأن "ســعود ميــزر العيســى" كان معتقــلا لــدى الأمــن العــام وتــم 

إطــلاق ســراحه في 20 كانــون الأول 2019.

ولــم تتمكــن لجنــة التحقيــق الخاصــة حتــى الآن مــن تتبــع أي أثــر بمــا يخص 

مصيــر بهــزاد دورســن ونضــال عثمــان، واختفاءهمــا في منطقــة خاضعــة 

لحمايــة وحــدات حمايــة الشــعب YPG، ممــا تضــع هــذه القــوات وقــوى 

ــة لاختفائهمــا،  ــة والإداري الأمــن "الأســايش" تحــت المســؤولية الطبيعي

ــة  ــؤولية قانوني ــي مس ــا ه ــن مصيرهم ــف ع ــق للكش ــتمرار التحقي واس

وواجــب يقــع علــى عاتــق قواتنــا.

مــن ناحيــة اخــرى لــم تتمكــن اللجنــة مــن القيــام بالتحــري والتحقيــق في 

مصيــر الأشــخاص الذيــن ســجلوا في عــداد المفقوديــن في عفريــن، وذلــك 

بســبب اســتحالة الوصــول إلــى أرض عفريــن والتحقيــق هنــاك، وســيطرة 

ــي  ــات الت ــروف والتداعي ــن الظ ــا م ــة وغيره ــى المدين ــة عل ــوات محتل ق

رافقــت هــذا الاحتــلال.

إننــا في قــوات ســوريا الديمقراطيــة إذ نؤكــد بــأن ملــف المفقوديــن 

والمختفيــن القســريين في مناطــق روجآفــا – الجزيــرة وكوبانــي وعفريــن - 

ملــف ضخــم ومعقــد، وتــم حتــى الآن توثيــق )3286 ( مفقــود بالأســماء، 

بينهــم: )544 (مفقــودا اختطفــوا مــن قبــل داعــش و )2368 (مفقــودا 
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اختطفــوا مــن قبــل الفصائــل التابعــة للائتــلاف الوطنــي الســوري لقــوى 

المعارضــة والحكومــة الســورية المؤقتــة و)374 (مفقــودا اختطــف مــن 

قبــل الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للحكومــة المركزيــة الســورية.

ــلا  ــب عم ــي يتطل ــي وقانون ــب أخلاق ــن واج ــر المفقودي ــي مصي إن تقص

مشــتركا جبــارا ودقيقــا، ويحتــاج لتعــاون جميــع الأطــراف الفاعلــة علــى 

ــوريا  ــرقي س ــمالي ش ــة في ش ــات الإدارة الذاتي ــل مؤسس الأرض، وتتحم

النتائــج  الــى  والوصــول  ملفاتهــم  لمتابعــة  القانونيــة  المســؤولية 

المطلوبــة.

                                  القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية

                                  10 كانون الثاني/ يناير 2020

الملحق )6(

بنــود اتفّــاق الدوحة لتشــكيل الائتــلاف الوطني لقــوى الثــورة والمعارضة 

السورية:

المعارضــة  أطــراف  وبقيــة  الســوري  الوطنــي  المجلــس  اتفّــق   -  1

لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  إنشــاء  علــى  الاجتمــاع  هــذا  في  الحاضــرة 

ــاف  ــه مفتوحــة لكافــة أطي ــورة والمعارضــة الســورية، تكــون عضويت الث

المعارضــة الســورية ثمــرة للدعــوة الموجهــة مــن دولــة قطــر بالتنســيق 

مــع الجامعــة العربيــة، ويوضــح النظــام الأساســي للائتــلاف نســبة تمثيــل 

ــراف. ــن الأط كل م
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2 - اتفّقــت الأطــراف علــى اســقاط النظــام بكل رمــوزه وأركانــه، وتفكيك 

أجهزتــه الأمنيــة بمحاســبة مــن تــورط في جرائم ضد الســوريين.

3 - يلتزم الائتلاف بعدم الدخول بأي حوار أو مفاوضات مع النظام.

4 - يكــون للائتــلاف نظــام أساســي يجــري التوقيــع عليــه بعــد مناقشــته 

واعتمــاده أصــولًا.

5 - يقــوم الائتــلاف بدعــم توحيــد المجالــس العســكرية الثوريــة ووضعهــا 

تحــت مظلــة مجلــس عســكري أعلى.

6 - يقــوم الائتــلاف بإنشــاء اللجنــة القانونيــة الوطنيــة الســورية، وتصــدر 

اللوائــح المنظمــة لعملهــا بقــرار خــاص.

7 - يقــوم الائتــلاف بإنشــاء اللجــان الفنيــة والمتخصصــة اللازمــة لعملــه، 

ــكيلها  ــات تش ــا وآلي ــان وعدده ــذه اللج ــد ه ــاص تحدي ــرار خ ــدر بق ويص

وعملهــا.

8 - يقــوم الائتــلاف بعــد حصولــه علــى الاعتــراف الدولــي بتشــكيل 

مؤقتــة. حكومــة 

ــقاط  ــد إس ــام بع ــي الع ــر الوطن ــد المؤتم ــى عق ــلاف إل ــوم الائت 9 - يق

النظــام مباشــرة.

10 - ينتهــي الائتــلاف والحكومــة المؤقتــة ويتــم حلهــا بقــرار يصــدر 

عــن الائتــلاف بعــد انعقــاد المؤتمــر الوطنــي العــام وتشــكيل الحكومــة 

ــة. الانتقالي

11 - لا يعُــدّ هــذا الاتفــاق ســاريا إلا بعــد المصادقــة عليــه مــن الجهــات 

المرجعيــة لأطرافــه أصــولًا.

12 - تتولّــى اللجنــة الوزاريــة العربيــة المعنيــة بســوريا إيــداع هــذا الاتفــاق 

لــدى الأمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بمجــرد التوقيــع عليه.
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نــصّ الوثيقــة الموقّعــة بيــن المجلــس الوطنــي الكــردي والائتــلاف 

الســورية والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 

ــم  ــكل أطيافه ــم ب ــف( ثورته ــوريون- المؤّل ــوريين )الس ــل الس     يواص

ومكوناتهــم مــن أجــل انتــزاع حريتهــم وكرامتهــم مــن نظــام أهــان 

الحيــاة الإنســانية وأهدرهــا واعتــاد القتــل والبطــش والإرهــاب، فأزهــق 

ــات الالاف  ــات الالاف مــن الســوريين وجــرح وســجن وعــذب مئ أرواح مئ

ــم. ــى مــرأى ومســمع مــن العال منهــم عل

وانطلاقــا مــن المســؤولية الوطنيــة الملقــاة علــى عاتــق جميــع القــوى 

ــلاف  ــد الائت ــد عق ــورية، فق ــورة الس ــار الث ــة في إط ــية المنضوي السياس

مــع  عمــل  لقــاءات  الســورية  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 

الأخــوة في المجلــس الوطنــي الكــردي بهــدف التوصــل إلــى تفاهــم 

لانضمــام المجلــس الوطنــي الكــردي ومكوناتــه مــن الأحــزاب والهيئــات 

والشــخصيات المســتقلة إلــى الائتــلاف الوطنــي وهيئاتــه.

وقــد اتفــق علــى إطــار يشــمل الجوانــب السياســية والتنظيميــة للانضمام 

إلــى الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية علــى أســاس 

النظــام  إســقاط  المشــاركة في  ممثــلا في  الثــورة  ببرنامــج  الالتــزام 

ــورية  ــاء س ــه وبن ــه ومرتكزات ــوزه وأركان ــة رم ــوي بكاف ــوري الدم الدكتات

ــاء  ــة وبن ــية والميداني ــود السياس ــد الجه ــة، وتوحي ــة الديمقراطي المدني

ــة: ــة وفــق الأســس التالي ــة فاعل شــراكة وطني

1 - يؤكّــد الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية التزامــه 

بالاعتــراف الدســتوري بهويــة الشــعب الكــردي القوميــة، واعتبــار القضية 

ــة  ــة العام ــة والديمقراطي ــة الوطني ــن القضي ــيا م ــزءا أساس ــة ج الكردي
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في البــلاد، والاعتــراف بالحقــوق القوميــة للشــعب الكــردي ضمــن إطــار 

وحــدة ســورية أرضــا وشــعباً.

والإجــراءات  والمراســيم  السياســات  جميــع  إلغــاء  علــى  العمــل   -  2

التمييزيــة المطبقــة بحــق المواطنيــن الكــرد ومعالجــة آثارهــا وتداعياتهــا 

وتعويــض المتضرريــن، وإعــادة الحقــوق لأصحابهــا.

3 - يؤكّــد الائتــلاف أنّ ســورية الجديــدة دولــة ديمقراطية مدنيــة تعددية، 

نظامهــا جمهــوري برلمانــي يقــوم علــى مبــدأ المواطنــة المتســاوية 

وفصــل الســلطات وتــداول الســلطة وســيادة القانــون، واعتمــاد نظــام 

اللامركزيــة الإداريــة بمــا يعــزز صلاحيــات الســلطات المحليــة.

4 - تضمــن ســورية الجديــدة لمواطنيهــا ولكافــة المكونــات مــا ورد في 

الشــرائع والمواثيــق الدوليــة حــول حقــوق الانســان والحريــات الأساســية 

والمســاواة في الحقــوق والواجبــات دون تمييــز في القوميــة أو الديــن أو 

الجنــس.

5 - ســوريا دولــة متعــددة القوميــات والثقافــات والأديــان، ويحتــرم 

الدوليــة. والمواثيــق  المعاهــدات  دســتورها 

6 - الالتــزام بمكافحــة الفقــر وإيــلاء المناطــق التــي عانــت مــن سياســات 

التمييــز الاهتمــام الــكافي في

ــل  ــة، والعم ــروة الوطني ــع الث ــة في توزي ــق العدال ــة، وتحقي ــار التنمي إط

علــى رفــع مقــدرات ومســتوى معيشــة المواطنيــن بمختلــف شــرائحهم 

ومناطقهــم، وخاصــة المناطــق التــي عانــت مــن الحرمــان في ظــل نظــام 

ــي. الاســتبداد الحال

7 - تشــكّل ســورية الجديــدة بنظامهــا المدنــي الديمقراطــي ودســتورها 

الضمانــة الأساســية لكافــة مكونــات الشــعب الســوري القوميــة والدينيــة 

ولنســيجه الاجتماعــي.

8 - كمــا شــارك الأخــوة الكــرد في فعاليــات الثــورة الســورية وأنشــطتها 

مــن خــلال التنســيقيات والقــوى والأحــزاب، فإنــه ينبغــي المشــاركة 

الفعالــة والمميــزة في إطــار الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
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الســورية وهيئاتــه، إضافــة الــى التفاعــل الكامــل مــع متطلبــات المرحلــة 

ــى  ــة عل ــاركة ميداني ــط وإدارة ومش ــن تخطي ــه م ــا تقتضي ــة بم الانتقالي

ــي في كافــة المجــالات. المســتوى الوطن

9 - تلتــزم القــوى الكرديــة الموقعــة بتعزيــز المشــاركة الوطنيــة في 

انشــطتها وفعالياتهــا مــن خــلال التأكيــد علــى الوحــدة الوطنيــة، وتحرص 

ــاء مــع باقــي النســيج الوطنــي. علــى التواصــل البن

10 - تلتــزم القــوى والأحــزاب والشــخصيات المنضويــة في إطــار الائتــلاف 

الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية بالسياســات والبرامــج التــي 

يتــم إقرارهــا في مؤسســات الائتــلاف وفي المقدمــة منهــا البرنامــج 

السياســي.

ــز  ــم الاســتقلال كرم ــت عل ــة تبن ــورة الســورية العظيم ــا أن الث 11 - كم

ــة في عهــد الاســتقلال. ــى اســم الدول ــا نتبن ســيادي لهــا، فإنن

12 - يعمــل الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية علــى 

ــة في  ــة الكردي ــف بالقضي ــاهم في التعري ــطة تس ــات وأنش ــة فعالي إقام

ــون الكــرد علــى مــدى عقــود  ــي مــر بهــا المواطن ــاة الت ســورية والمعان

ــدة لــدى الســوريين  ــاء ثقافــة جدي مــن الحرمــان والتهميــش، بهــدف بن

ــرام الآخــر. قائمــة علــى المســاواة واحت

13 - العمــل علــى إقامــة برامــج تدريــب وورش عمــل تضمــن المشــاركة 

المميــزة للإخــوة الكــرد لغــرض التفاعــل بيــن الشــباب الســوري وزيــادة 

التواصــل وتعزيــز التفاهــم.

14 - يمثـّـل المجلــس الوطنــي الكــردي في الائتــلاف الوطنــي لقــوى 

الثــورة والمعارضــة الســورية بنائــب للرئيــس وعشــرة أعضــاء في الهيئــة 

العامــة، وينتخــب اثنــان مــن أعضــاء الهيئــة العامــة مــن ممثلــي المجلــس 

ــة السياســية. ــي الكــردي في الهيئ الوطن

15 - الحــدّ الأدنــى للتمثيــل الكــردي بحســب تاريــخ هــذا الاتفــاق هــو 14 

ــي  ــس الوطن ــق للمجل ــى فيح ــد الأدن ــن الح ــدد ع ــص الع ــو، وإذا نق عض

الكــردي ترشــيح بديــل ليصــل العــدد إلــى الحــد الأدنــى المتفّــق عليــه.
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ــي  ــات العمــل الوطن ــر حســب مقتضي ــة للتطوي 16 - هــذه الوثيقــة قابل

ــن. وبموافقــة الطرفي

    إن المرحلــة المقبلــة تســتوجب توحيــد جهــود الســوريين جميعــا، 

ــعبنا  ــة ش ــوي، وحماي ــام الدم ــة النظ ــد لمواجه ــار واح ــا في إط وتركيزه

مــن بطشــه وإرهابــه، وإنقــاذ ســوريا مــن الطغمــة التــي اســتمرأت القتــل 

ــورية  ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــر. وإن الائت والتدمي

والمجلــس الوطنــي الكــردي ملتزمــان بالعمــل معــا لحمايــة شــعبنا 

والدفــاع عنــه وتأميــن كل مــا يؤمــن إســقاط النظــام وبنــاء ســورية 

ــم. ــون حقوقه ــا وتص ــي مواطنيه ــي تحم ــدة الت الجدي

ملاحظة:

يتحفــظ المجلــس الوطنــي الكــردي علــى الفقــرة التاليــة مــن البنــد الثالث 

)واعتمــاد نظــام اللامركزيــة الإداريــة بمــا يعــزز صلاحيــات الســلطات 

المحليــة( ويــرى بــأن أفضــل صيغــة للدولــة الســورية هــي صيغــة دولــة 

اتحاديــة، وســيعمل المجلــس الوطنــي الكــردي علــى تحقيــق ذلــك.

الملحق )8(

رسالة

الأســتاذ حميــد درويــش، ســكرتير الحــزب الديمقراطــي التقدمــي الشــقيق 

لمحترم  ا

الأخوة في قيادة التقدمي المحترمون

الأستاذ إبراهيم برو، سكرتير حزب يكيتي الكردي الشقيق المحترم 

الأخوة في قيادة يكيتي المحترمون 

الأستاذ مصطفى جمعة، سكرتير حزب آزادي الشقيق المحترم

الأخوة في قيادة آزادي المحترمون 
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الأستاذ مصطفى أوسو، سكرتير حزب آزادي الشقيق المحترم

الأخوة في قيادة آزادي المحترمون

الأســتاذ عبدالباســط حمــو، ســكرتير حــزب اليكيتــي الكردســتاني الشــقيق 

لمحترم ا

الأخوة في قيادة اليكيتي الكردستاني 

ــزب  ــا- الح ــة لحزبن ــة المركزي ــي واللجن ــوة أعضــاء المكتــب السياس الأخ

الديمقراطــي الكــردي في ســوريا البارتــي

تحية واحترام

أخوتي الأعزّاء

إنّ القــراءة الدقيقــة لقــرار المجلــس الوطنــي الكــردي وكذلــك المضمون 

ــرف  ــى الآن لا أع ــذي حت ــد ال ــم الوف ــرح وحج ــان المقت ــوب في البي المطل

مــا هــو وظيفتــه ومــاذا سيســتكمل إذا كانــت قــد تمّــت الموافقــة علــى 

الاتفاقيــة بالفعــل ولمــاذا تــم تأجيــل الأســماء وتــم تأجيل طلــب الانضمام 

للائتــلاف إن كل هــذه المعطيــات تشــير إلــى أن مــا تقــرّر ليــس للانضمــام 

للائتــلاف وإنمّــا للالتفــاف علــى الاتفاقيــة وإعطــاء أمــد طويــل لإشــغالنا 

بشــكليات نحــن في غنــى عنهــا بغيــة عــدم الانضمــام للائتــلاف، لــذا أقتــرح 

أن نمضــي نحــن الأحــزاب المتفقيــن علــى الانضمــام في قرارنــا مــن خــلال 

ــس  ــد كرئي ــع الأســتاذ حمي ــلاف وبتوقي ــى الائت ــم توجيههــا إل رســالة يت

للجنــة العلاقــات الخارجيــة وتوقيــع الأســتاذ إبراهيــم بــرو كمســؤول 

العلاقــات الوطنيــة وبتوقيعــي أيضــا كعضــو في لجنــة العلاقــات الخارجيــة 

ــماء  ــم أس ــام وتقدي ــب في الانضم ــي ترغ ــزاب الت ــال للأح ــاح المج وإفس

ممثليهــا. 

ــر يعنــي المماطلــة وتضييــع الوقــت وإفشــال     إنّ قــرار المجلــس الأخي

الاتفاقيــة وإلّا مــا هــو وظيفــة 11 عضــوا؟ً ومــاذا سيســتكملون؟ أعتقــد 

أنّ هــدف ذلــك هــو إحــداث بلبلــة أثنــاء الاجتمــاع مــع الائتــلاف وانســحاب 

البعــض بحجــج معينــة أو إطالــة فتــرة عــدم الانضمــام وكل ذلــك يعنــي 
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الغــاء الاتفاقيــة إلــى إشــعارٍ آخــر، وهــذا يعتبــر نكســة لأحزابنــا وللقضيــة 

ــت تســيطر علــى  ــرة بات ــي أيضــاً أنّ بعــض الأحــزاب الصغي ــة، ويعن الكردي

المشــهد السياســي الكــردي وأعتقــد أننــا يجــب أن لا نقبــل ذلــك 

مع فائق الشكر والتقدير

8/9/2013

                       أخوكم دكتور حكيم 

                           سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ) البارتي ( 

الملحق )9(

بنــود اتفــاق بوتين-أردوغــان بشــأن شــمال شــرق ســوريا كمــا تلاهــا 

مولــود جــاووش أوغلــو، وزيــر الخارجيــة التركــي

) الثلاثاء، 22 تشرين الأوّل/اكتوبر 2019( 

ــن  ــة ضم ــة الواقع ــن في المنطق ــع الراه ــى الوض ــاظ عل ــيتم الحف -  س

ــن. ــض ورأس العي ــل أبي ــم ت ــي تض ــلام" الت ــع الس ــة "نب عملي

 - الشــرطة العســكرية الروســية، بالتعــاون مــع حــرس الحــدود الســورية، 

ســتخرج عناصــر التنظيمــات الكرديــة "ي ب ك" وأســلحتهم حتــى مســافة 

30 كــم مــن الحــدود التركيــة.

-  ســيتم إخــراج جميــع عناصــر تنظيــم "ي ب ك" مــع أســلحتهم مــن منبــج 

ــل رفعت. وت

-  ســتبدأ دوريــات تركيــة روســية مشــتركة بعمــق 10 كــم بشــرق وغــرب 

ــوم  ــن ي ــاعة 12:00 م ــن الس ــاراً م ــلام" اعتب ــع الس ــات "نب ــة عملي منطق

ــر الجــاري. الأربعــاء 23 أكتوب
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ــدة  ــى وح ــاظ عل ــى الحف ــد التزامهــا بالعمــل عل ــع الأطــراف تؤك  - جمي

ــة. ــدود التركي ــن الح ــر أم ــورية وتوفي ــي الس الأراض

-  التأكيــد علــى مكافحــة جميــع أشــكال الإرهــاب داخل الأراضي الســورية، 

وعــدم الســماح لأي أجنــدة انفصاليــة في هــذا البلد.

ــة اتفاقيــة أضنــة المبرمــة بيــن  ــا وســوريا ستشــددان علــى أهمي -  تركي

ــى تســهيل تطبيقهــا. ــن عــام 1998، وســتعمل روســيا عل الطرفي

تســرب  دون  للحيلولــة  اللازمــة  التدابيــر  ســيتخذان  الطرفيــن  كلا    -

الإرهابييــن أو انتقالهــم مــن مــكان إلــى آخــر.

-  إحــداث آليــة عمــل مشــترك لتســهيل عــودة اللاجئيــن بشــكل طوعــي، 

وتأســيس آليــة أخــرى لمراقبــة تطبيــق بنــود الاتفــاق.
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